u 


ا جهھ 


ا 


مؤلقات الأستاذ الذكتور 


ر عهر 


اا ا 


ممما شال م 


نا الکتاب تر جمه لکتاب 
INVITATION TO LINGUISTICS‏ 
(A basic introduction to the science of language)‏ 
a‏ 
MARIO PEI‏ 


الطعة الثامنة 


۹ق - ۱۹۹۸ء 


تارا کت 


ترجمة و تعليق 
AFA‏ 


۴۹۲۹8 ۰ ۲ صد ایا اروت - اهر ت:‎ ٣۳۸۵ 


ن 


اأے مح 
مدمه المر جم ۶ 
مقدمة الولف 4 
القسم الأول 
قضارا أساسية 
| - علم الاخة وفقه الاغة 
وفرع ت ال مر رع عل الغ ا 
عام اللغة الر صفى علم اة ألعا. ری -- عام اللخ-سس_4 
الارن - علم الاخة اأ ا عاج الاح را e‏ 
۲ .- الاغة - الكتابة - الإعاءات - الإشارات -الرموز -- 
الصو ت الاغوى- اقتر اضات حر ل نشأة الكلام الإنسائی ۔- 
مز ات. الكلام على الكتابة - يزات اللخة المكتوبة . ۳۸ 


۳ - لحصائص الاغة المتكلمة 


اللغة والنشاط الإنساى - الحصائص لمشركة للغات س 
العلاقة بن الرمز e‏ الكلامية وجانباها) 


اأعضر ى والاضى . 


اميداد آفاق الاغة 


r e" 


عة وعام اأطبعة - اللغة و عام وظائف الأعضاء - الغة 


و علم الاجماع الله وعام النفس ‏ أهمية عام الإعة . 


ه - مستوبات التحليل اللغوى 
ری افو ات ت ری اصرف ب مرق اا ب 
مستوى الممر دات : الاشتقاق, » الدلالة ايعجم س الصلة 
بن المستو بات | اة التعام الطبیعی أعم اة أللعه . 


٠‏ - علم الأصرات- علمالأصرات العام -- علم الفو نيمات 
إمكانيات الحهاز النطقى لم يم حصر ها -أصوات العلة 
وأشباه العلة والسوا كن - تعر بف عل الأصوات -علم 
اض ات اتار ی - علم الأصرات النطةى - علسم 
الأصرات الکو ستيك ع ا 
عام الأاصوات رعل الإانتاجى س علم الأصوات الانتاجی 
- عام الأصوات الوظائفى - الفو ن -الفر نى مو ضوع 
علم الأص. ات ٤‏ 

۷ - الكتابة الصو تبة والكتابة الفر ثيمية 
الأجدية الصرتية الدولية -الأجدية الفونيحية - افر ق بين 
الاجديتن وزات کل : 


۸ - الت ركيب القواعدى : صرف و لحر 


معى كلمة قواعد -الأصل اليو اى لكلمة محص ص٣ج‏ 
فيل r‏ ع لى القواع ل عام 
امو رف ere‏ نالموقعية' ' ' o‏ 


٩‏ - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 

اللغة لا تكتسب نى شكال كنمات مفردة - عام المفر دات 

ا علم المحى وعلم تاريخ الكلمات أهمية النوعن 

عام اللغة التار حى وعالم اللغة الو صفى . o٥‏ 
-.١‏ تصتبف الاغات : 

'أطريفتان الر ثيسيتان لتصنيف الاغات ‏ طر ية ثالفة غر 

عامية تعتمد على المعيار المغرافى ‏ التصنيف على أساس 

القر ابات االخو ية - اأتصنيف التشكيلى - الاغغفات 

التصربفية ‏ الاغات الللاصةة ‏ االغات المفر دة س اللغات 

المر كبة -اللغات المنتسية إلى عاثلة واحدة لاضع لطريقة ‏ . 


o8 ٠ تشکلة وأحدة‎ 


١‏ - عام الاغة المقارن - إعادة ال ركيب اللغرى 


ج الاه المقار ل هږوه ۾ القرن التاسح عر علولا 
و اللغات e‏ إمكانية امزاج الهج ااتار ی 
المغارن بار صفى 0۸ 


۲ -الكتابة 
فائدة الكتابة مالم اللخة ‏ ضرر الكتابة بالنسبة لعالم اللغة _ 


۹ 


طر يقتا الكتابة الر ثيسيتان : الكتابة التصو يرية › والكتابة 
الأجدية المقطعية - اللغة المتكامة عرضة للتطور أكثر من 


ا مكبو بة - اللغة المكتوبة تساعد على تحسين وسائل الاتصال 
اه الكلام الأدبية . 0 


۳ - توزیع الغات و علم اللغة الحغرانى 


معرفة الاغات وتوزيعها على الكرة الأرضية - التعرف 

للغوی - موضوع علم اللةة الحغرانى - اللغات المحاية ٠‏ 

اللغات اأوطنية - اللغات. الاستعمار , بة - اللغات الأولية 

والثانو ية اة اللخة أو تعد دها - الإحلال اللغوى ‏ 

آنواع أخرى من اللغات - الر كز الاجماعى أو الربوى 

لاغة - معامل القراءة والكتابة -العامل الوطى - المعامل ٠‏ 
ا e‏ لختين نى منطقة واحدة . ) 1۳ 


۱٤‏ - اموقع وعده الفکلمن وتوزیع اللغات فى الوقت الاضر 


ے٣‎ 


1۵ ٠ با من دة جواب ب‎ n 
لغات المناطق وأهمينما النسبية‎ - 
إ١‎ ٠ أمثلة من الحديث- أمثلة من القدم ومن العصور الؤسطى.‎ 


١‏ - اللغة الأدبية اة الوطنية .- الهجات - اللغة 


الدارجة العامة . 


الفاصسل بن الع واللهجة - المستويات الاجتماعية 
والتعليمية المنر عة لاخة الواحدة - قد يكون الأبلغ 


استعمال اللغة الأكثر علية - النغة الوطنية - اللغة الأدية 
الصرر 8 چ ٣َ‏ المكتو بة حصاتص الك لم مر دہ 


| ٠ 


احمل الافر ادى الفاصل بر اله , الكلامة الفر دية - 
اللغات ااطبةَية -اللغات الحاصة بالمهن والحرف -الصررة 
دار جة لاغة اللذة اأيتدلة ‏ العامية . 1۷ 


۷ - الصو رة اللغوبة المتغرة ' 


الاعاه ااطار د من المي كز الامجاه الحاذدب 2 ار كز س 
التفارت. فی القيمة اأدأة بعن الاغات قد عا و حديثا-ءوامل 


تم اللغة أو تتهقرها - تنب وات للمستقبل . ) ۷۱ 


القسم الثانى 
علم اللغة الوصفى 
اصطلاحات أساسية 


۸ -علم الأصرات 


أعضاء النطق - كيفية حدوث الصوت الإنسالى - العال 
والسوا كن ا صاع شعت مع نطی ااعال ست العا سال ) 
الأءامية والوسطى والحامية - صوت العلة المز دو ج العلة 
المحنلة -الفرق بن العاة المز دو جة و شيل الصرت برمزين- 
الأصر ات الانفجار ية : والاحتكاكية »> واركبسة»› 
وأص رات اأصهر ١‏ والأصرات المائعة ‏ الحهر واهىس- 


حارج الأصوات . . > W‏ 


٩‏ علم الفوذى 


1 - 
E a 


e‏ ع والشول سه ٠ص‏ طاح التر عاش لو عة 
ااال فاخا اعت ىو ادد ن م فن 


۱۲ 


ظاهرة التحيبد للفو نيمات -إعادة التوزيع الفو يمى 
للغات - مصطلح الحشر.. 

٠١‏ -الفونيمات الثانوية : النبر - التنغم - المهصل 
لفرنيمات الركيببة - الفرنيمات الإضافية أو الانوية : 


معی المفصل - در جات الذعر - در جة الصوت -- در جات 


الصوت لى الإنجايز ية - أثر الو فة لى المفصل ى اختلاف. 


الدلالة ء وى تطورها -المقطع - ار تباط التقسى المقطعى 
با فصل - النماذج المقطعية ‏ اأتنوعات الحرة - 
التجمعات الصوتة - إمكانية: اقتراض النظام ااونيمى 
و التجمعات الصو تة . 


أنواع الكلمة عند اليو نانيعن - ماو لات انحو السوصفى 
لوضع نظام جديد للتقعيد - المورفم والمورف تعر بفات 


المو رفي -المورفم الجر والمورفم المتصسل - المحدثون ‏ 


يقر ن e a‏ على ۰ ںار ظيغة و الصيغة - 


التغير المفرى . 


- المورفو فم 
الالو مورفات قد تكون مشرو طة بشروط صوتية - التغير 
المورفونيمى يور على المورفع الحر والمورفع المتصل - 
الصيغة الأساسية والصو ر رةس لامر الصرتة 
اللحوية. ٠‏ 


4 


AY 


4۲ 


۹٩4 


۳ --التركيب الحوى -علم القواعد. 


عو ب المصطاحات الر صفية - بعض المصطلحات اأو ص فية 
الحديدة - المكون الباشر - التحريلل - الكامة 
الأساسة - الكلمات الروظيفية - اخحتلاف االضات فى 
استعمال الكلمات الو ظيفية . 


٤4‏ -الفردات 


تعر بف المغر دات - تعريف الكلمة - تعربف الملة- 
الصيغة النحو ية الكاملة وغر الكاملة › المصطلح أوالته بير 


القسم الثالث 


علم اللغة الو صفى 


٠١‏ - التحليل الفرنيمى والمررفيمى 


اعتماد علم اللغة الو صفى على المادة الحكلمة المكتوبة _ 
ا لمحاو لات المبكرة لتطبيتق المنهج الوصفى- الراوى اللغرى 
الظروف البيثبة وااظروف الفلولو جية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومةارنما - فصل الفو نيمات من الألوفو نات -- 
الشنائيات الصغر ى - بعض اا الق ف التحایل افر نمی : 
المبالغة أوالتقليل نى تقدير الاختلافات الصرتبة ء الحطأ فى 
التجز ىء » الحلط فى النخمات الصو تة ذات القيمة الو نيمية 
ج اس خدا م ا التسجيٰ - الكتابة الصو تة و الكتاأية 


الغونيمية - التحليل المورفيمى ‏ كيفية القفريق بن 


۳ 


٩۸ 


1۲۴ 


امررفع والمورف - الصيغة الأساسية والبدائل -التحايل 
المورفيمى بتأثر بالعواء ل الورفوزمية - وضع قراعد 
انحر بان أنواع الصيغ لاغة المراد تحايلها و قر اعد تبديلها 
- بان الر صد العام لامور فمات ۱۱۹ 


- ناء حو وصفی 
3۴ ۱ 4 ت 1 1 ل ا ا 4 مده 
انحو الوصفى أ SS al E‏ الو صفی a‏ 
قاعة بالفو نيمات والألوفونات والمر نيمات فو ق الب ركيورة- 
استفادة مدرس الاخه م e‏ النحو الور صفی ت اعحلیل 
ات الصو تة -ضرورة القار ةة ا 
PES‏ 1 ۲۹ 


۷ .- إعداد الأطلس لغری 
أسيقية الأطا س اللغوی ی الوجود على معضم الإجازات 
ی ی 
الأطلس الأغو ى س كيفة عمل الأطلس الاخری - عرپ 
الأطلس الأغسوى - الخغر افیا الغو ية غر علم الأة 
e‏ ۱۴۳۱ 


اسم ار ابع 
علم اللغة التار کی 
اصطلاحات أساسية 


۸ -نةاط اتصال مع علمى اللغة الوصفى والحغراق 


وجه اا بن عام اللغة الوصعى واتارعحى ‏ كثم 


۱4 


من المصطلحات بدخحل لى ميادين اللخة الفلاثة - اللغة 
المعبارية - الاهجات وأنواعها - وحدة الأصل - الطقة 
انسفلى - الطبعة العلا - الطبقة الإضافية › إعادة اأ ركيب 
-القانون الصونى - القياس اأتيسر علم النقوش ۔ 
علم الو ثائق . ۱۳۷ 


4 --التغبر الفونولوجى والقبامى 

التغبرات الفونيمة - كبة العاة وكيفيما - ااظواهر 
الخملقة بتشكيل الصوت - اأو قعية بن علتعن - از دواجية 
العلة - التغوير - الإبدال العانى د الإبدال الشفوى ‏ 
الإجهار - سلب الشفوية - الإهماس ٠‏ الأنفية - صلب 
الأنفية - تدوير العلة ‏ تبسيط الصوت - الإعلال ‏ 
أمامية العلة الحافية - الممائنة - الخالفة - الرخم الوسطى 
- حف المقطع- إسقاط العلة أو زياد ا -- زيادة الساكن 
أو العلة - الإبدال - القلب - اجياع صونى علة س 
اصطلاحات تتعلتى بالقطع - إبدال السواكن والعلل - 
مصطلحات تتعلق انر . 4۲ 


٠‏ --التغير المراى والنحوى 
للغة الر كيبية والاخة التحليلية - التحول من مط إلى عط 
أى مط أقدم وإلى آى نمط تتجه اللغات - الإعراب - 
الاشتقاق . ۱۵۱ 


١‏ --التغير المعجمى - الاشتقاق - التركبب - الوضع- 
الا نتراض 


مط الممر دات - هجر الكامات - طرق خا الكلمات- 


16 


الاشتقاق ق ۆ و 0 اجر ی و ر و 0 
دات لرا ت e‏ تة من كلمة واحدة 


الاشتقاق المي المبالغةى التصريب , - ٠٠ ٠‏ 4ه 
علم اللغة التار ى ٠‏ 


۲ ال ادة اللغرية المدرنة 
سبقيه علم الاه الو فى چ E‏ اله رف ر می 
والرصفى مل القدم احتلال عام الأاخة تار حى مکانة | 
بارزة منذ اة القرن الثامن ا أشكال المادة 
المكتربة . الكتابة القصو ير ية والكتابة المقطعية ب د ) 
استعمال الصيغ. ا لمكتو ية کشواهد - قات اارموز الكةآية- 
النقوش واو ثائق - مدى كشف.الكتابة عن الاغة المنكلمة- ٠١۳ ٠‏ 
۳۳ - المنهج المتقارن 
مى شاع - كث درجة الصلة بن الات والنوضل إلى ' 
الاغات الأمهات س ف تشر ك الاغات المظنرن انتماو اها 
إل رةو اخدة ج جدار ل الفااات لمر تة انرا . 
ا مقار نة تكشن عن أو جه الشبه والاختلاف بن جم عات . 


اللات - اأعائلات اللغر رة 1۸ 


٤‏ اللصنبف العائل الاغات الهندية الأرربية الهندية 


الأوربية 
ات عل ا رع الف 


1٦ 


المندية الأوربية ‏ تقسيمات فرعبة داخل المجموعة ‏ 
الواحدة -- الاهتمام ا لموكة .ية الاووتة درن “ 
غبرها - المجموعة الحامية السامية - عاثلات لغوية ٠‏ 
آخری - ما تز ال الحهر د التار عية ضصخمة . VY. i‏ 


۳0 منهج لإعادة البناء الداحلى اخة. . 

e‏ الدراسة المغار نة - إعادة البناء الداخل يكشف 
-- ار يخ الاعات ر الإحصاء المجي 

تباعد اللغات القريبة - استخدام الإحصاءات السابية م 

مشكلات هذا المج - المعاملات العددية ٠.‏ ۱۸ 

القسم السادس 
علم الاغة الحغراق . 
اصطلاحات ومصاعب ريسية  "‏ 

۷ - وظيفة عام اللغة الحفراق ; 


دراسة لات العام وعلاقامما وتوزيعها وبيان أهمية كل - 
إهمال هذه الدراسة لى الفر عن الوصفى والتارعى - علم ٠‏ 
االغة الحغراى نادرا ما يعالج فى مج درامی عادی | 
أهمية علم االغة ل رای لى العصر الحديث - بعض ' 
معلو مات يزو دنا ا علم الاغة الحضرای اأمصطلحات 
المتعلقة رالاخة واللهجة ‏ العوزيع اللغوى د لائة الاغغة : 
وللائيما ‏ ٠مامل‏ القراعة والكتابة - اللغات الصناعية س 


۱۷ 


الات المعدلة والميطة _ اعرف الاغر ى مصطلحات 
برك فا علم الخ الغرانی مع الو صفى أو التار ى _ 
المناطق اللغر ية - التمشيل الصولى - كتابة لغة محروف لنة 
أخرى. 

٠ -الاغات والمنكلمون - البلاد والاغات‎ ٨۸ 


توزيع الاغات على أنعاء العام عامل ثناثية اللغة أر تعددها 
إحصاءات التكلمن الاعات - صعر بات - طر قتان 


۹ -الاغات الم اعدة والبديلة 
حا جتتا أ إحصاءات دة ج اوضع "سای واوضع 
الأمرى - اللغات العالية المستخدمة كاغات مساعدة. ٠‏ 
٠‏ - أنظمة الكتابة والنعرف الاغوى 
الاههام با لحان المكترب س نظم الكتابة اأعروفة نى أخحاء 
اعام -- التعرف على هذه النظم - مهارات انعرف اللغوى. 
٤١‏ - عوامل مساعدة 8 الثقافة ‏ ا حى النقاف - الدين - 
التأثير التار عى 
الصباة ين الل وألمةافة الاحة جزء ٣ن‏ ااوعی قاف 
أهمة العامل الاخغرى للحضارات المنقدمة - عامل الدين - 


تار بخ الماض لفروع علم الاغة نظرات محتلفة إلى 


الاقات . 


۲ - اللهجادت والتنوعات الحلبة - اللغات الطبةية 


الحلافات الاهجية والحلافات الأسلوية - الحط الفاصل 


1۸ 


A۳ 


۱۹٦ 


٣۲ 


بين الاغة والاهجة - العامل اتعايمى والانقسام اللهجى ¬ 
المامل الطرتى - اخدلاف النظر ة إل اللغات والاهحات - الصيغ 
الاچ جه تر دی إ تعطيل قار التفاهم الالتزام اللغر ى 11۰ 


٠ه‎ 


القسم السايع 
علم الاغة احفر ای 
منهج البحث 


۳ تود اد السکان و إحصاءات القراءة والكتابة 


إحصاءات الأمة والتعلم س عر فة القوة الإأنتاجية للأمة ) 
درجة التعام القوى والإنتاج المقاق . ا 1¥ 


السکان وهدی الحدية ف لتعام - البیانات حی الان غر 
د2 ت جد عه أزأ ات الخاد يث ت مدان الإاحصبا)ء 


اللغر ى آو ضح مدان للتخصص بالنسة اعام اللغة الحغرافى. ۲۰ 
٠‏ -دراسات للمناطق ولغاما ۲۲۱ 


القسم الثامن 


١‏ - العصور القديمة والوسطى 
انةدماء ‏ فلاسفة اأيونان ‏ التحاة المنرد - النحاة 


۱۹ 


اليو انيون و جهودهم -الاراء القدعة معيارية أكثر مها 

وصفية وتعليل ذلك - تفسخ المستويات العيارية بسقوط ٠‏ 

إدراك التغضرات الاغر ية - عيرب دراسات هله الفرة.  ۲٣۲١‏ 
۷ من النهضة العلمية حى عام ۱۸۰۰م 

دانى واللغة الإيطالية -.تقدم حر عالمى - الشاك لى قيمة 

النحو العالى مور | - عيوب الدرس ف هذه اأشرة س 

منجزات هذه الفرة . . ۳ 
٨۸‏ - الةرن التاسع عشر 

المج الارن - علم الاغة الوصفى - الحلاف يبن 

النحوين المحدثمن واللغوين الحدثن - مساوىء هذا . 

الرلاف وقوانده ه 1 ۳۲ 


4 القرن المشرون | 
حول ميزان القوى نحو علم اللغة الوصفى - اتجاه بعض 
هذه الدراسات إلى اللغات الحهولة - الحهود الأمريكية 
والحهود الأوربة استمر أر الحث التار کی ه e‏ 


٠ نظرة إلى الأمام‎ - ٠ 


اتنب“ مستقبل زاهر - علم اللغة الوصفى بحب أن يشكل . 

الأساس للدراسات اللغوية - منجزات عام اللغة الوصفى 

- معوقات على الطريق -- وجب البعد عن التعقيدات ‏ 

الحقل الوصفى ما يزال بكرا .الأطالس اللغوية › 

مش-اكل لاحصر ها تحتاج إلى جهر د عالم الاخة التار ى 

وعالم اللغة الحغرای ‏ التعاون بين فروع علم اللغة درن 

خاط پیا . FY‏ 


۰. 


ملاحستق 


) (الأجدية الصونية الدولة‎ -١ 
) من هو عام اللغة‎ (۲ 
. موّهلات عام لغة وقدراته  ثقافته  مجالاته‎ 
) اقراحات قايلة‎ (- ۳ 
علم اللغة الو صفى- عام اللغة التار ى --علم اللغة الحغراق‎ 
) قابمة بالمصطلحات‎ ( - 4 
) ه - ( قابمة اللهجات والاغات والعاثلات اللخو بة‎ 


۲۹ 


۲4۸ 


هقدمة المرجم 


بعد «ماریو بای» من اعلام الغو يبن المعاصر ین » کا أنه يعد من أشور ٠ن‏ 
نادوا ll‏ علم اة » والبعد به عن التعتيدات . ونظريات الرياضة اى 
تضره أ کر ما تنفعه . وم یکتف مار یو بای بالدعرة إل حنه افر ة والرو ج 
ا > بل طقها فی کشر من کتبه حی صارت طابعا څزا له ٴ و أصبح 
امم مار یو بای یعی الساطة و او ضوح > وإنم یکن دلا عل حساب الدقة 
أ العتق المطلوبن , وبذلاث جنب ماريو باى إلى ميدان علم. اللغة فثات 
من الةراء كانت بعيدة عله »> ووفق لى تريب هله المادة إلى امتخصصين 


و عر 2 لتخصعہ ن على ااسواء 


والمزألف فى مقدمة كتابه هلا يقرل : «وغايى من هذا العمل الختصر- 

ما أن اقم الحقاءء ق الأضاسية لعلم اللغة فى لغة عكر ن ن يفهمها کل 
١‏ کا أنه عمل فى أما كن متعددة من كتابه على آو لثاث الذين عقنّدوا 
e‏ علم الاخةء و طتو ا اا منادج لا تصلح ها ْ ما کان مثارشکری 
جر من اادار سين والمتخصصنن . يقؤل : إن عللماء اللغة الوصفيين 
جب ا ن ددر کوا أن اعم دات غير أأةرورية ا ى حضعون فا عل 
لاشساءن على اننشا ر مم او جعله مرغربا فيه . و کہ راما منا شکار ی 
من دار رهی اش EN‏ ہم لايغهول ی ٹی ء منه .و لاکن نسة كل, دذه 


۲۳ 


الشکارى إلى التقصر فى الإعداد » أو إل نفص الاستعدادء . ويقول لى 
آحد ملاحق الكتاب الذى حمل عنوان ۾ اقراحات قليلة » - يقول : 
«وهناك انجاه ظهر ابعض الوقت فى علم اللغة الو صفى وهر اميل تحر الإمام 
واأغمرض . وإ ازول بعلم اللغة الوصفى إلى مستوى' القض ايار النظر بات 
الر باضية :. .. فيا سمى بالتحليل شبه الر ياضى للغة لالحقق أى منفغة لالعلم 
اللغة ولاللرباضة . إن موضوع عام اللغة هو اللغة » وإذا عجز عام اللغة عن 
آن جعل نفه واضحا ومفداً نی أعاثه وموضو عاته الى يتناو ما من غر 
الاستعانة بعلم لاتوجد بيمما علاقة واضحة » فقد فشل فى أداء مهمته . 


وعلى الرغم من أن املف إيطالى الأصل والمولد فقد كانت لته 
الإجاءزية الى كتب ا موأ لفاته واضحة معرة دقيقة كا لأحظ ذلاف جو رج 
پرنارد شو حیا آرسل له الناشر الأمریکی بعض فصول سن أحد كته . 
وقد کان ری برنارد شو : « بعد أن ألقيت نظرة على هذه الفصول متعم 
آن أحکم أن الكتاب متع سهل القراءة . ومع أن الولف [يطالى فإن لته 
و تعپراته أدق وأعمق بکثر ما يستطیم أن يفعله معظم الكتاب الإنجاءز 


أنفسهم . : » 


ولیست‌هذه هی موّهلات ماریو بای فحسب » فقاریء کتبه پصاحبه 
دانما إحساس باادهشة والعجب من كثرة اللغات الى مجيدهاو يعرفها › ما 
فتح مامه اطر بق الدراسات المقارفة > ومکنه من ضصرب الأءشلة من شى 
اللغات. وهنا م حف بر نار دشو إعجابه و نقديره لذا كرة الولف انغذة رذللف 
ی قوله : ۾ إن ذاكرة مارو پاى الاسنفنائية وغزارة «علوماته تذكرلى 
بإسحاق نيوتن » . وقد مكنت هذه الموهبة املف من أن يطرق باب ۾ علم 
اللغة الحغراق » بتجاعة وثقة › وأن ولف عدة كتب نتناول لغات العال 
الدرس والعرض والفحص والقارتة . ومن أشهر هذه الكتب : 
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1 ~The world’ 5 Chief. Languages. 
3 ~ The Story of Language. ۰ 
3 - Ta kiog Yoùr "Way Around the World. 
4 ¬ The Story of English. 
8 The Families of Words. 
§ Language for Everybody. 


و الکتاب اذیا خر ته للعر ج حمل اسم م Invitation to Linguistics‏ ' 
وقد اخحبرت له عنواناً عرباً هوو أسس علمالغة » أخذا من وصف الولف 
ذا ا A basic introduction to the Science Og Language‏ . 


وقد a‏ امو ف ی هذا الكتاب ماحث عام الاخ عت فروع N,‏ 
هى : الوصفى ٠‏ و التارعى ١‏ والحغراى . وأعطى الفرع الأخر مزيدامن 
العناة نظراً دته و حداثته » وحى محتل مكانته اللاثقة مع أخويه‌ااكبر ين 
ول يعتير الموالف من به بن فر و ع .عام اللغة ما يعرف باس عام الاخة الارن » 
بل وزع مباحثه إا ف القسم ت بالکتاب ۰ وی الأقسام الحاصة 
بعلم اللغة التار مى . . . 


ا ی ا عا اا لرن > فقد له الدكتور 
ملاح العرنی كتابه , لغات البشر » وعراف به ف [مجاز على آنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة نى اللغة > ونوه بالمناصب الى شغلها وكان من 
أهها اشتغاله مدرسا لادة فقه الاغةَ فى جامعة كو لومييا ( كان الأولى أن 
يقو ل أستاذاً لفقه الاغات الرو مانسية تجامعة كولومبيا ) . 


- ولی جانب مولفات مارو بای الغزيرة ى علم الاغة فقد أسهم ى 
أصيل + مطاحات هذا العام ومجلية غامف ها عن طربق عملن شهرين › 
أحدهما بالاشبراك › و Ns‏ بالانفراد . 


Dictionary vf Linguistics : الار ل فهر‎ ul 
Glossary of Linguistic Terminology ) e امان فهو‎ bi و‎ 


أتدخل نى E:‏ ات ا التغير « وا کنت قد أعیات 
نفسی بعض الر ية ی حراشی الکتاب فتصرفت ى بعضها تصرفاً فلبلا . 


کیا تصرفت۔ پالحذف فقط ی ملاحق الکتاب فا بةیت بعضا ی ٹر کت 
بعضا . فقد اكتفيت ما بثلاثة ملاح وترکت ما عداها لأسباب حص كلا 
ملا ا لام القاریء العرنى جلول فونيى صوتى لست 
غات عظمی ى الإنجليزية والفر نسية والالمانة والأمبانية والإبط 
ا ت رکته لا نه أصبح متخلغاً إحصاءاته ا i‏ 
من الاغات الر ثيسية الموجودة نى العام > فقد آقام إحصاءاته على تقديرات 
الأمم المحدة عام ۱١١١‏ : وقد ترت التقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


٦ 


وقد زو دت الكتاب بقرام مصطادات الى وردث لى خلال معاللة 
لمادة اللغرية فذكرت المصطلح الإنجابزى (أو الأجنى) ومقابله العرفي > 
وذ کرت أمام کل مصطلح مکان أو أماکن وروده ى مباحث الكتاب » 
وبأخرى للهجات واللغات والعائلات اللغوية . 


امل حتار ھر 


۲۷ 


قر الولف 


,إن علم اللغة ‏ الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات - قد أصبح علاً 
راجا ليس فقط ي الكليات وال محامعات › وإنما كذلك ي الدواثر الحكومية » بل 
وحى بين التعلمين العاديين . 

وهناك شعور - قد یکون خاطا أو ET‏ 
امتفنح الذهن » لم يعد بكفينا الإلمام ببعض اللغات إلاماً منفصلا » ومخاصة ي 

بعض الحرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن ل يعد أقل من معرفة واسعة 
متناسقة ع ركة سبر اللغات وفاعليتها » وكيفية أدالما لوظائفها » وماذا جب أن 
بفعل أو لا يفعل لأي لغة لإرساء دعانمها كوسيلة اتصال . والذي بمدك بهذه 
ag ll E‏ 

کذلك ما ہم المرء أن يعرفه العلاقات بين اللغات n E‏ 
غات آي بعاتلات وفروع > وتاریخ تطورها »› ومرورها عراحل ي الاي 
حى وصات إل حالتها الحاضرة وهابا طم قت فار شع من فة 
وار ا 
ا اللغات RE e E‏ 


۲۹ 


منها ؟ ي أي غرض لاني أو عملي بعكن استعمالهما سواء من جانب الأفراد أو 
اللحماعات ؟ وهنا يبرز دور المتخصص في علم اللخة ال حغراي > ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سا . 
ولعب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللغة يتناول بالتحديد طريقة تعام 1 و تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
هنذ أمد بعيد - - يقوم بها معلم اة الى يعلى اهام لله المينةء وبتخصص زي 
طرق تدر سها . ولكن معنم اللغة . - شأنه في ذلك شأن الرجل العادي ممکنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي بقدمها له علماء اللغة تي الفروع الثلاثة 
السابق ذكرها . وعمكن أن نتصور هذه الاستفادة واحدا أو e‏ 
وي 
وضع لغته المعينة حت ضوء المبادىء العامة الي تتدخل وتتحكم ي ٠‏ 
حركة اللغة . 
ب - الكشف عن أطوارها التاريية » حى بمكنه أن بحيب على 
الاستفسارات التنوعة بكيف ومى ولاذا. 
ج - وأخيرا وضع لغته ني مكانما بين لغات العام » والكشف عن دورها 
العملي الذي بمكن آن تقوم به . 
ومن أجل هذا وذاك ل يعد مستغرباً أن بتزايد اهتمام مدرس اللفة 
التخصص بأبحاث علم اللغة » وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » بل وحى من مدارسنا الثانوبة . كذلك ليس مما يثير الدهشة الان 
أن تكون أبحاث علم اللغة ونتامجه موضع اهتمام من غدة مصادر حكومية وغير 
حكومية » وأن يتجه الحميع إلى البحث ععدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين أجزاء العام . وليس هذا فحسب » بل إن هناك ميلا من 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشرط في موظفيها - من الرجال ٠‏ 
۳٠‏ 


والنساء - لسن فقط ا يتقنوا بعض اللغات الأجنبية بل أن يلموا كذلك 
بالبادىء الأساسبة لعلم اللغة . وأخبرا » اليس ما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة" 
اهتمام المتفين والتعلمين من غير المتنخصصين ني الدرس اللغوي بعد أن لفك 
نظر هم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في.الأخبار اليومية › وتوقع أدانها دورا 
أكبر لي عالم الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال › وتتوثق العلاقات الدولية > 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 
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وغايي من هذا العمل المختصر - إلى حد ما أن أقدم الحقائق الأساسية 
لعلم اللغة في لغة بمكن أن يفهمها كل الناس . وأعي بالحقائق الأساسية تلك 
الأحكام الي بمكن إثباما واقامة الدليل عليها بسهولة › والي تعد محل اتفاق بين 
جمبع اللغويين . ولا تتضمن هذه الحقاثق إلا ما يعد مقدمة للمبتدئين تفتح أمامهم 
فافدة لينطلقوا منها إلى مجالات هذا العلم الواسعة . أما التفصيلات › ونقاط 
فلاف الر ئيسية فيمكن الاطلاع عليها في بعض المراجع المقدمة . 


وهناك معلومات إضافية أكر ميلا إلى التخصص تغتوي عليها الملاحق 
الي ذيلت با الكتاب . وسوف يستفيد بهذه الملاحق هذا النوع من القراء الذي 
بر بد أن يستكشف آفاقا أ كر تعقيدا › أو يقف على أنواع معينة من المعلومات 
ذات الصلة الوثيقة بأعحاث علم اللغة . أما القارىء الأ كثر طموحا الذي يريد أن 
يغطي جر انب العلم المختلفة فقد أعددت له قائمة مثتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن نمل الامجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 
لن الحدل ي مجالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا فحسب › بل هو أمر 
هر فوب فبه . قد تكون الحقيقة الموضرعية شيثا واحدا » ولكن جوانبها 
أ المخئلمة تسبح بتفسيرات متنوعة تكون محل حلاف . وما جاء من وجوه نقد 
المدار س والمناهج اللغوية ي ملاحتق الكتاب لا بمثل إلا رأيا شخصيا › ونظرة 


۳١ 


ذاتية للمؤلف . ولكنها نظرة عخلصة مبنبة على خبرة طويلة في هذا ا 
أ ا المد ( ف الهدم ل‌الپاء. وأهم من هذا آن آنبه ال آن 

E O 
٤ في علب الكناب » فيي مبادى» نفبولة وسلمة لى الكثرة الكتيرة من‎ 
. اللغة‎ 


القسم الاول 


قضابا اساسية 


١‏ علم اللغة وفقه اللفة 


إن مرضوع فته اللنة روه انط . لا إختص. بدراسة اللغات فط و ) 
مجمع إلى ذلك دراسات تشمل الكقافة والتاربخ والتقاليد والنتاج الأدي لفات ٠‏ 
و الدراسة . أا علم اللغة Linguistics‏ فيركز على .اللغة نفسها ولكن مع . 
إشا رات عابرة - أحبانا - إلى قم ثقافية ونارجحية . ويولي علم اللغة معظم 
اهتمامه للغة المتكلمة » وإن كان يوجه كذلك للغة المكتوبة شيثا من الاهنمام : 


إن علم اللغة هو دراسة اللغة » والمعنى الاشتقاتي للغة هو ألما « تلك الي 
تتعلق باللسان الإنساني » . وهناك تعريفات أوسع للغة بأنما « تلك الي مل 
معی » » أو « کل شيء له می مفید » » أو « كل شي« ينقل الى من عقل ‏ 
إنساني لاخر » وني هذه التعريفات الواسعة لا تقتصر اللة على صرر تا اة 
فقط ٠‏ وإنما تحوي الى جانب ذلك الإشارات > والإعاءات » وتعيبرات الوچه» ۰ 
والرموز من أي نوع » مثل إشارات المرور › والأسهم »> وحی الصور ˆ 
والرسوم › > وكذلك دقات .الطبول الحاصة في أدغال إفريقية » و إطلاق الدخان 
بطريقة معينة بين امنود الأمريكيين . كل هذه الأشكال للنواقل المعبرة تلقى .. 
اهتمام عالم الى الذي . بهم بکل ازمز له مع مفيد ٠‏ بغض النظر عن أصله :. 
E a‏ ولکن شري لا لقي بل إليها إلا بدرجة محدودة : . | 

وإن علم اللغة الحديث a‏ : علم اللغة ‏ 


0 


الر صi gy descriptive linguistics‏ علم اللغة التار عي historical linguistics‏ . 
قعلم اللغة الرصفي - كا يدل الاسم - يصف اللغة > ويفحص ظراهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المعال الأصوات أو الركيب الحاص بلغة معينة في 
فترة تار ية معينة ) . أما علم اللغة التار حي فيتتبع تطور اللغة وتغيرها على مر 
اإزمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغات الرومانسة › أو 
الأنجلرسكسرنية إلى الإنجليزية الحديثة) .وهناك مصطلح بستعمل مرادفا لعلم اللغة 
القار جي J) diachronic linguistics gag‏ مکو من وال عى «عبر 6 
و «هعط بمعى « زمن » ) » ومصطلح آخر يرادف علم اللغة الوصقي وهو 
Synchronic linguistics‏ ( مکو لمن درک معی 3 Chronic 3 f ٤‏ ععی 
زمن ٠‏ ) > ويعي دراسة اللغة کا تدو ني نقطة معينة من الزمن . 
ويو جد كذلك ما یعرف بعلم اللغ kkllگ—lرj Comparative linguistics‏ 
ويتعلق بمقارنة الركيبات اللحاصة بلغتين أو أكر ر( على سبيل الال الإنجليزية 
والألانية والمولندية والسويدية ) غالبا بهدف النوصل إلى أصوها المشركة . وهذا 
يعي أن علم اللغة المقارن ‏ من هذه الزاوية - أقرب إلى علم اللغة التاربحي . 
ولكن من الممكن كذلك أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين » من غير إشارة إلى 
تطورانہما أو أصوطما التار ية » وذللك بقصد الرصول إلى مراطن الشبه والاختلاف 
بينهما ي صور ما الحاضرة . 


وهنالك اصطلاح يكر استعماله مرادفا لعلم اللغة الوصفي › وهر علم اللغة 
الر کیي inguisticsا Structure‏ » الذي هدفه الرئيسي وصف ترکیب 
اللغة . وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معى أضيق ليشير إلى أعمسال 
مدرسة لغوية معينة من مدارس علم اللغة الو صفي تۆمن بن آي تغر el‏ 
بحدث خبط عشواء . أو بصورة فردية » ولكن يؤثر في نظام اللغة وإطارها 
العام » مع وجود خيط معين يربط التغير ات بعضها ببعض . 

وهناك كذلك ما يعرف بعلم اللغة الحغرافي يeنائاسعمناهء6‏ الذي 


۳۹ 


بعتبر حديث الوجود إلى حد ما » وهو الآن يشت طربقه إلى.الأمام نتيجة 
لاتساع دائزته العملة . إن وظيفته أن يصف بطريقة علمبة وموضرعية توزيع ٠‏ 
اللغات ني مناطق العام المختلفة ليو ضح أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتباعية 
والاستر اتبجية والثقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض : 
وكبفية تأثير العامل اللغوي على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال واحد › 
رعا كفي أن نشير إلى توزيع اللغات السلافة. وغير السلافية في جمهوريات 
ا وأهميتها السبية › ودور اللغة ار وسة باعتبارها اللغة المتسلطة › 
أو اللغة المشتركة . 


- وإن علم اللغة الحغرافي ليتناول إلى جانب التتاج الحديث جاصل العوامل 
والأحداث التاربخية . ومن أجل هذا فهو وثيتى الصلة بعلم اللغة التار حي . ومظاهر 
تطبيعه الحديثة تبدو - إلى حد كبير - وصفية جغرافية اجتماعية . إن أي لغة 
تملك عددا معينا من المتكلمين قل أو كر > تتوزع ي مناطق متلفة من العام 
ضاقت أو اتسعت . إا تستعمل في جال الإنتاج وتسويق البضائع وخلق القم 
اثقافبة » وهي تحمل - إلى جانب ذلك - نفوذاً سياسياً وعسكريا في مناط 
معبنة . هذه العوامل تبرز القيمة. العملة للغة » وتجعل منها موضوعا واشعا 
للدراسة . وهنا الات أخحرى ثأنوبة ذا الفرع > مثل دراسة استعمال اللغة 
: ا . أو لأغراض دينية أخرى » ودراسة حالات فرضها عل اللاد 
الستعمرة » أو-الي كانت مسنتعمرة > وإمكان تغاتبها على اللغات الأصلية : 
أو إحلاها لها ي مناطق متاخمة . . 


حتا إن کل هذه الموامل.متغیر ومۇقت ولا يوصف بالدوام » ولکن اللغة 
نفها ظأهرة متغير ة ومؤقتة > وخاضعة لقوانين التطور . من الممكن إذن أن 
بوصف عام اللغة الحغراي بأنه التطبيق العملي الحديث لعلم اللغة ‏ تماما ها 
تعتر المندسة تطما عملا لغر ادن علم الطبيعة 4 وکا بعتر الطب وار أحة 
نطببقا عمايأ لعلم وظائف الأعضاء » وعلم التشريح . 


۳y 


وبينما جد علمي اللغة الثارنني والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
اللخصص » بظفر علم الاغة الحغراني باهتمام أي انان تتاح له أي فر صة للذهاب 
إلى حارج بلده . أو لإقامة اتصالات أجنبية » أو تشغله الحالة الدولية بوجه عام . 


۲ - اللغة ‏ الكتابة - الإعاءات - الإشارات - الرموز 


إذا حن قبلنا التعريف الاشتقاتي الضيتق للغة بآلا , تلك الي تتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا جب أن نظل داتما على ذكر بتعريفنا . إن جهاز النطق الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضاله ) قادر على إنتاح أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آلة متحركة . ليكون 
الصوت لغويا - بالمحتى العام - فإن الأصوات الصادرة عن اللحهاز النطقي يجب 
أن تكون ذات معى » وتنقل رسالة محددة معينة من عمل إنسان إلى آخحر. ورعا 
ذهب المرء بشروطه أبعد من هذا وقال إنه لا بد ني مثل هذه الأصرات أن تكون 
من‌النوع الذى بعكن كذلك أن يغطي المواقف غير الفورية . إن نباح كلب رجا 
حذرك من خطر مدق عاجل E ee‏ 
من خطر يترقبك خلف تل أو بننظرك أي الغد فزني أستعمل اللغة الإنسانية في 
مجالما الواسع لعربض » وأميز ها عن تجرد الضجيج الذي یصدر عن حیوان کرد 
فعل لمثیر مباشر 

لا أحد يعرف مى أو أبن أو على أي صورة ابتدأ الكلام الإنساني » على 
الرغم من وجود افتر اضات كثيرة في المو ضوع . إننا نعرف جيدا أنه لا يوجد 


٥٥ w-v0۷ بعض هذه الافراضات مشوية با لال إن م تكن حض خيال . فما یسمی بنظري‎ )١( 
مغلا يشتر ضس أن الغة نشأت أر لا عا اة لأصوات سممت ي الطبيعة ا( بام كلب حوكي ك‎ 
ق انه ڌر ج رج‎ e نظر دة‎ E و رط‎ DOW-wWOW 


ای صر شات دهشه تآ صبحات انفعال » 2 رها ما يعر عن اا اثر المفاجىء من آ! رو خو ف“ 


۴۸ 


بدون لعة تتفاهم و تتبادل الأفكار 


إل الكلام ئک أن یم ئىنما تاشر .الإانسان عملا آخر يكو با e‏ اد 
لدت ي الظلام ولت ي حاجة إل ضروء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
خر . ولعل هذا هو السب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث 
على غير ه من طرق التفاهم › مل الإبماءات الي رعا کانت آسبق وجواداً من 
کلام و الغ بالصور. الذي رما كان متأخراً ي الوجود E‏ 
اخر اع الكتاية . 


وحى .عصر قريب جداً كانت اللغة المكتوبة نتمتع بميزتين لا توجدان ي 
اللغة المحكلمة . إا كانت باقية ينما كانت المنطوقة زائ ٠‏ وكان من الممكن 
لها عبر مسافات بعيدة على عك المنطوقة . أما الآن ٠‏ فإن التسجلات 
والأشرطة وغيبرها من أشكال ١‏ الأحاديث المحفوظة » قق للغة المنطوقة ميزة 
الاستمرار والانتقال إل آماد بعيدة : حى إن من العلماء من يتساءل الآن ما إذا ' 

الوقت لم حن بعد لأن حتفي لغة الكتابة ولحل محلها لخة الحديث . ولكن* ٠‏ 
لس هناك حى الآن أي علامة على احتمال حدوث ذلك قريبا . وإن معر فة 
غراءة والكتابة لتنتشر الآن بين أبناء الدول المختلفة أي نفس الوقت الذي 
تتضاعف فه استعمالات اللغة المكتوبة . ا . 


أو فرح . وإذا كان هذا يسري عل كلمة مشل 01۶۸ فإنه لا يبين اذا يفضل المتكلمون بلغات 
از کلمات مشل ay‏ أ Au‏ حے لما هاجمهم الام فجأة . أا نظر ية Yo- Ke hê‏ 
فتدعي أن المغة ت كسللة من التقبضات المضلية أو الأزيز الدالل نتيجة إجهاد عفل ' 
( مثل كل ١۳ءمطغن‏ ل المعمملة بن مراکہة ال aچاه۷‏ , آی اظ رة Singsong‏ 
فتدعي أن الكلام نشأً أو لا مشيلا لتعبير ات سارة بدائية غير لغوية » كا حدث من طفل صغير 
SSG‏ وهناك نظريات أخرى كثبر ة غير فلك . (ولزيد عن 


لمصسلات :اصح بالر جوع رف ي فصل اتا ا ا > ق 5ب و لغات البشر " E‏ 


س 


,۱۷ وم بعد ) ي ار جم tt‏ 


۳۹ 


ولكن الحقيقة الاقية حى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال 
الإنساني وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما بنتجه الإنسان من حدیث کر بکثر 
ما ينتجه من كلام مكتوب وإعاءات وإشارات . وهمذا فإنه من السائغ للخوي 
gE — Linguist‏ عکس دارس فقه الله اونعه]ه!:ط۴ أن م أو ۹ ك 
المنطوقة › م ثانياً باللغة المكتوبة ( باعتبارها - إلى حد كبير أو صغير - تمثيلا 
صادقا للغة المنطرقة ) > وأخيرا - وبدرجة ضببلة إن وجد اهتمام ألبتة - بنظم 
الاتصال الأخحرى . 


۳ - خصائص اللغة المغكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل عجالات الياة البشرية بدون استثناء أو تميز . 
كل الناس تتفاهم أساساً عن طريتق الأصوات الكلامية > وهذا عي أن اللغة 
جامعة » عى آنا توجه وتصاحب كل نشاط إنساني بشترك فيه الان أو 
ا 

واللغة ‏ لكوما نظاماً من النواقل ذات المعى وتستازم اثنين فأ كر ( حى 
عندما تتکلم إلى نفسك فأنت نجرد من شخصك فردا متکلما وآخحر سامعا ) ۔ 
تمد على الاصطلاح والاتفاق المحساعي السابق » بين أعضاء الحباعة 
اللغوية »> على المعنى أو المعاني المعينة الي تستدعها أصرات خاصة . وإذا 
تحدثنا موضوعيا » فإن اللغة الي لاتفهمها لا تزال لغة ني الواقع » ولكن 
من وجهة النظر الذاتية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وما مجمرعة مسن 
الأصوات العشواثية . فقط حينما يوجد اتفاق على هذه اللغة - بأصواما وصيغها 
النحوية ومفرداما وجملها - كعملة مشتركة قابلة التداول بين اثنين على الأقل 
نصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لغة . 

وعلى الرغم من تعدد اللغات وتنوعها . فكلها تحمل خصائص مشتركة . 


{° 


أولاها وأحمها أن كل اللغات تتكون من أصوات تصدرها أعضاء اطسق 
الإنسابة . هذه الأصوات - لتصبح ذات فعنى - جب أن توضع في شنكل 
ا كلمات أو مجموعة من الكلمات . هذه الكلمات 
أو مجموعاما جب أن تکون محل اتفای اعضاء المجموعة اللغوية باعتبارها 
قيماً رمزية تستحضر - ولو على وجه التقريب - ي ذهنهم أفكاراً معينة . 
وإنه لواضح بدرجة كافة أن القيمة الي يدل عليها الرمز تنم بطريسق 
التحكم والفرض » وأنه ليس هناك أي رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله . ولو 
صح الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينهما لكان حتماً أن يتكلم الناس 
لغ وأحدة . ) ) 
واكن الأمر على غير ذلك » فكلمة عمل ي الإنجليزية يقابلها ۸عاطء. 
الغرنسية › و ه٣ه٣‏ الأسبانية» و سصق اليابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والاتفاق احماعي مهما قل عدد أفراد ابمحماعة اللغوية . وهذا 
بضع اللغة حتما في قائمة الرموز مثل عملة النقد الورقية الي ترمز إلى قيممة 
شرائية معينة » وتعتمد ني قيمتها على العرف والاتفاق بين أفراد المجتمع › 
لا على قيمتها الذانية . | 
عملية كلام - إذن - تكون من جائين غفنوي وشي TI‏ 
الكلام تبدأ من الرباط النفسي أو العقلي الذي سبق الاتفاق عليه ني عقول 
ت ا رر ی ت ور . ولکن سرعان 
ما تقل إلى العملية العضوية عن طريتق إشاراتعصبية يرسلها العقل إلى ابحهاز 
التطقي لإأنتاج الصوت المطلوب . ٠‏ 
وفي الحال تبدأً مهمة الجهاز النطقي الذي يصدر أصواتا متتابعة مسموعة 
تتتقل عن طريق موجات صوتية إلى أذن السامع . وأذن السامع بدورها توصل 
ارمز الصوتي الذي استقبلته إلى العقل › الذي بعطي هذه الرموز قيمتها › 
ويترجم الرسالة - على ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوني 
٤١‏ 


ومدلوله » سواء أتفق الفهم تماما مع ما ني ذهن المتكلم أم لا . 

إن سر العملية الكلامية كلها يكمن ني تللك الصلة القائمة في عقر ل انين 
بين الرمز والمدلول . وما عدا ذلاك - من العملية الكلامية - عضوي طبيعي 
ميكانكي . أما كيف م ي البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله - حم 
في بطل صوره حين م في عتل إنسان فرد - فإنه ما ال لغرا من الألغاز. 
على الرغم ما سبق أن رآيناه من محاولات كثبرة و ار ٤‏ هر کش اما 
ي القدى - هذا الارتباط من عضو ني الحماعة اللغوبة إلى 7 اخحر. وکف صب 
ملكا عاما بين الناس › وإن كان عكننا الآن أن نر صد حركة العملية الكلامية . 


٤‏ امتداد آفاق اللغة 


للغة ارتباط وبق بعلوم الطبيعة » فإن أصوات لغة الكلام تنتج وتستقبل 
عن طريتق أجهزة ابلحسم الإنساني > وتر كيب هذه الأجهزة ووظالة ا 
( أجهزة مثل الرئتين والقصبة الهوائية والفم واللسان والأنف والأذنين . . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . ذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوتية عبر الهواء يدخل بي اختصاص علم الطبيعة » ومحاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة ‏ من ناحية أخرى - ها علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع › باعتبارها نتاج علاقة اجتماعية » ووسيلة نقل اللقافة الي تعر 
من وجهة نظر علم الإنسان مجموعة تقاليد الشعب رأوجه أستعمالانه للغته 
وبالنظر إلى وظيفة النغة كتعبير عن الفكر : حكن اعتبار اللغة جزءا من عام 
النفس . كذلك تطرق النخة كل أبواب النشاط الإنساني المشرك من عقيدة 
وحرب وسياسة وقانون رترفيه . واللغة إلى جانب فاك - تعدا كاداأة للف كر 
لراقي > فالاحطابة والأدب والنعر والفلسقة والعلوم : كل أولئك لابد أن 
تتناول عن طريق اللغة . 


E۲ 


ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لابمكن بالضبط 
أن تعد من علوم الطيعة › أو الاجتماع › أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
إنه بحتل مكاناً ملموساً بين هذه الأقام اثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللغة 
أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة الإنسانية . إلها شيء لا غنى عله . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
E ih a E‏ 
تکلمون . 

وهذا كله بجعل علم اللغة « الدراسة المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها تعتبر أساسيا عملية غبر وأعية › 
وتأخذ ني طييمتها صورة الأفعال اللاإرادبة أو E‏ 
فبها الإنسان اللغة . ويتمكن منها . 


ه ‏ مستويات التحليل اللغوي 


إن دراسة اللغة ‏ على ما جرى عليه العرف س سواء كان المنهج و صفيا 
أو تارييا ¿ تتدرج في أربعة مستويات › وإن كانت الحدود بينها غير واضحة 
تماما كا قد حب أن يكون . هذه المستويات هي : 

› ورش أصوات اللغة‎ < Phonology مستوی الأصوات‎ ١ 
وعلم‎ Phonetics ويشمل كلا النوعين المعروفين باسم علم الأصرات العام‎ 
. وسوف محدد المراد مذ المصطلحين فما بعد‎ . ۴1٠٣٠۳١١ الو نيمات‎ 

۲ - مستوى الصرف Î « Morphology‏ مستوی دراسة العيغ 
اللغوبة ؤبحخاصة تلك التغييرات الي تعري صيغ الكلمات فتحدث معلى جديدا › 
مثل اللواحى التصر فة endings‏ اinflectiona‏ « عل سپیل الغال ي الي 
تضاف ال اهن فتصرما حمعا » » والسوابی sع×ا؟ع۴‏ بمثل ع قل 


۴ 


لتعطها معنی :عبر مرة اة ٠‏ › والتغرات lلداخlة internal changes‏ 
: 8 تغبير حرف العلة في عماء إلى ومصدء لإفادة الماضي ٠‏ 


۳ ) مستوی النحو S۷۸٤5‏ الذى ختصض رشنظے الكلمات ي جل أو 
مجموعات كلامية ( مثل نظام ابلحملة : ضرب موسی عیسی ٠‏ الي تفي عن طريق 
وضع الکلمات في نظام معین أن موسي هو الضارب وعيسى هر المضروب .0 
٤‏ ) مستوی امغر دات Vossh ilan‏ . الذي ختص بدراسة الكلمات 
المنفردة » ومعرفة أصوها » وتطورها التارخى » ومعناها الحاضر . وكيفية 
استعماها. و يدخحل لحت دراسة المغردات فرع یی االاشتقاق رچoاەصy):‏ 
وهو عنص بدراسة تار يخ الكلمات و فر ع آخر ی Semantics als‏ 
وبحتص بدراسة معاي الكلمات . وهناك فرع يسدی المعجم Lexicography‏ 
وهو فن عمل المعجمات اللغوية » ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكامات 
الدلالة» يضاف إلى ذلك اهتمامه ران كبفية نط الكلمة : ومکان انر 
> وطربقة هجانها » و كيغية استعماطما في ل الد 


وإن الحدود بين هذه المستويات الأربعة غير واضحة تماما ومتشابكة : 
فأاصوات اللغة مثلا تتأثر كثيرآ بالصيغ » والمكس كذلك صحبح . والصوت 
والصيغة كلاهما يتأثران - غالا - بالمعى . كذلك يوجد تبادل مطرد بين 
الصرف والنحر » كا هو الحال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما 
وتستغي عن الآخر . (" 


)۱( ا محال الذي ضر به المؤلف هو » john hit George‏ * ( ار جم ) ة- 

() ي الابتة وروح ج عل سل الال تيد الهابات لمر ةة عل در رة ين ااه 
ويعد علم اللحو قليل الأهمية . ولي اللغة المرنية لا وجود لملم الصرف ١‏ ويقوه طلم النحو 
وة بوظفة إغظاد المي الله أو الفارة. 
( ران عا الو لت ا اة اله فر رب ات اج و کر اتان فک 
الضمير باختلاف موقعه الاعرابي ) . (المرجم). 


Lt 


ولمذا .فان انت والنحر کٹرآ اسان تحت اسم وال راد« هو ار کب 
القر ادي« ‘Grammatical Structure‏ . 

وإذا نظرنا من زأوية اكتساب اللغة أن أولثك الذين بتعلمون لغتهم 
الأم بكتسبون النماذج الصونية وقواعد اللغة الأساسية في وقت مبكر › وهم 
من م يستعملو ما بصورة مشر كة » مع اختلافات بسبطة ترجعم إلى المرقم 
الحغرافي ( مجات ملية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعبة » ونوع تغليمه . ولكن 
نفس الشي ء لاعکن أن يقال بالنسبة فر دات اللغة الي تعكس اختلافات هاثلة 
بين المتكلمين ني مجتمع لغوي واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مشر ك 
من المغر دات يستعمله أبناء اللغة الواحدة بوجه عام . 

وإن التعلم الطبيعي لعملية اللغة يأتي عن طريق التكرار والمحاكاة » 
وخصوصاً فيما بمس الأصوات وصور الننغيم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طربق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة ‏ بأما حيلة لاستنقاذ 
لوقت » حيِث استغل قدرة الشخص العقلية على العم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التکرار والتقليد اللاممائيين › كا هر ال حیں بکتسب الشخص 
لخته الأم في مرحلة الطفولة . 


٦‏ - علم الأصو ات - علم لأصرات العام - علم ار نیمات 


إن عدد الأصرات لي e‏ هاز انط الإنساني أن ينتجها ۵ ت 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حى الآن, Ts‏ 
المخر ج Point of articulation‏ بمکن ا ن عطي نتائج حتلفة تدر کيا 
اأ دا اك راف ا تر دد الو جات الصوتىة › إن 
۾ تدر کپا الأذن ٠.‏ وأنضاً فإن کثرا م : ن الأصوات الإنسانبة الى لا تعد أصواتاً 
كلامية في بعض الاغات ته -- بكلل تأ كيد -- أصواتاً كلامية ي بعضها الآخر. 


٥ 


وعلى سبيل ا مال فإن الصوت الذي مخدثه حينما نريد إطفاء عود الكيريت ؛ أ ١أ‏ 
صوت التقببل ٠‏ أو صوت استدعاء فرس أو مخوها ا 
من معدات الأصرات الكلامة في لغات مثل اليابانة أو الموتتتوتبة ا0ا)؛ه] 
(قي جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغويون على تقسيم أصوات الكلام - في شي ء 
من التحکہ ال أصو ات علة sاعس۷ow‏ و أشباه Semivowels alll‏ 
وسوا کن Consonants‏ 17( › ي أقسام وأوصاف خر ی مث : انفجاري 
gy ¢ Plosire‏ احتکا کي gy Fricalive‏ جاني y ¢ Lateral‏ آنفي 1ا2 ٥٤و‏ ګهور 
Voiced‏ › ومهمرس e4‏ ء0i«صل‏ ... الخ ( انظر المبيحث رقم ١۱۸‏ : علم 
الأصروات ) . 


وقد سبق تعريفنا لعلم الأصوات روهاه ه1 بأنه دراسة أصوات اللغة » 
ولكن بعض اللغويين يطلقونه ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات الي 
محدث ني أعسوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الدراسة للتغيرات التارعية ي 
الأصوات فک أن بطلق علها کكذللك اس علم الأصرات التار بحي 
historical phonetics‏ أو diachronic phonetics‏ ) . وناك فریتی ثالث یعتبر 
الممطلحن : رعoاonoام‏ و phonetics‏ مرادفىن . 


وإذا حن قبلنا تعريف الفونو لوجي رعهاه٢هطم‏ على أنه الذراسة التارعية 
لأصوات اللغة فإن علم الأصوات العام تناه طم ينبغي أن يعرف على أنه 
العلم الذي يدرس وعلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطررها 
التارعي › وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها. وانتقاما واستقبا لما . وعلم 


)١(‏ من آثار فوضى المصطللحات عدم اتفاق افشويين المرب حى الآن عل مصطلحين محددين يقايلان 
ا]مطلحن أeءvow‏ ,01 , وقد استعبلوا ي مقابل الأول الكلمات ( ولا آقول 
المصطلحات حيث لا اصطلاح ) علة - لين - صائت - طليق »> كا اتمملوا ي مقاہل الك اي 
الكلات : صحیح - سا کن - صامت ¬ حہیس . راجع : الوجيز يي فقه الغة محمد الأئطا كي 
ط سنه ٠۹1٩‏ ص 14١‏ . (المرجم) . 


٤٦ 


الأصوات العام بهذا المعنى الأخير فرع من فروع علم اللغة الوصفي » وله أقسام 
عدة ( مئل علم الأصو ات النطقي articulatory phonetics‏ ¢ و,lلAز‏ ياي أو 
ال ` کوستیکي و السمعي acoustic phonetics‏ . والتجر experimental phoncticsı‏ 


(f) 


genetic phonetics الإنتاجي‎ gy genemmic phonetics وما بعد الإنتاجي‎ 


والو طا ئفي Physiologica! phonetics‏ » وإ کان هناك توعان فقط 
عکن معالحتهما هنا . 

وإننا لي جال الاصطلاح محتار هنا موقنا وسطا بن موقن يقد أحدهما 
ال امام بالدراسة التارعية للتغير ات الصوتية »> وأ وع نام« هhمp‏ 
م رادفزن مع مع إتباعهما بكلمة التار يخي أو الوصفي على حسب الحالة . 

اأوحدة الأساسىة أو الادة الحام لعلم الأصوات العام Hah‏ 
هى ۱ لصوت المفر د ٣٥م‏ الذي يعرف بأنه أي صوت لغوي مفر د بسيط يعکن 
تى يجله الآلات ااسة ي العمل : وعلم الأصوات النطقي يفوم أا على 
“1f ٤‏ °( < ت 
بعطبنا وصفاً موضوعيا هذه الأصوات وكيفية. إنتاجها » ويصنفها تصنيفاً ضا 
أو واسعا ( على سبيل المغال كيف ينتج الصوت م ي اط الإنجليز ية »> وکیف 
تلف ذلا الصوت-عن ١‏ في اا ) . وهذا التصنيف قد تكفلت به الأمجدية 
الصو تية الدو ية طم Phonetic A1‏ اternationa!‏ الى تشتملمن الو جهة النظر ية 


)١(‏ المصطلحان الآولان اخدیار الد کتور بشر ي کتابه : على الغة الام = الق الثاني : الأصوات 
ص ۱۹ »› واثلٹ اخد رار الد كتور السه ران يي تابه : علم الله ص ۳۲۸۱ . وقد شر حه 
بقوله : م تعلق بالصوت من حيث انتقال موجاته في اهواء إلى أذن السامع وأثره السممي . 
ونار ءاريوباي ي كتاٍ4 : o۴ Linguistic Termi10102¥‏ 0ا6 س ۽ ه حیٹ آتی 
a E‏ مر جم) . 

)+( أي د rE‏ کلام بعد انتا حها ey‏ لايو ص ٠۲‏ ۰ (المرجہ) . 

(۴) أي در اة انتح أموات الكلام . لمر جع الابق ع ٠١۴‏ . ( ارجم ) 


Ce. 


على الأقل - على التنوعات الأساسية الممكنة لأصوات الكلام » وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتبة المستعملة مع كل منها » والأوضاع الي تنعرض ها هذه 
الخارج . 
ر کر فی یرن ای ا ا ل 
التصنبف' المو ضوعي اليكانيكي. للأصرات الكلامية لكل اللغات . وإن عام 
الأصوات الأ كوستيكي بعالج أصوات الكلام كا تستقبلها اذن السامعم › ۴ 
علم الفو نيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام ووظبفته وصف 
أصوات لغة معينة وتصنبفها على أساس من إحساس المنكلمين باللغة »واعتبار هم 
عدداً من الأصرات صرت واحدا أو أصواتا متعددة منفصلة » ( على سبيل 
الخال ماذا مجعل الرجل الإمجليزي يقبل مي اام و اام و واه كصوت واحد 
على الرغم من اختلافها في السمع › وماذا مجعله ير فض تطابق الصوتين ص أي ام 
و ٤‏ ي ان؟ ؟ ) هنا يتدخل عامل المعى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
المتقابلة في شي ء من الدقة : ) 
- موضوعيا » ومن وجهة نظر علم الأصوات النطقي > الأصرات الثلاثة 
المسماة م في أأم و أspi‏ و واه ( الأخير كما ينطق عادة ني أمزيكا مع قفل 
نماي ‌للشفتين ي عبارة مثل واه د ۲۵۲ ) تعتبر تبر أصوانا ثلاثة متميزة منفصلة يسمى 
کل منھا فونا ۲۰۲۲ ( على الرغم من آنا متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 
تقنع الرجل الأمربكي العادي بذلك لسبب واحد » هو نما جميعا نمثل على الورق 
p E‏ . ولكن ما هو أهم من ذلك أن تلك الأصرات الثلائة لا تقعم 
أبدا بعضها أي مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أياً من هذه الأصوات 
اثلائة لا يعار لموضع بؤدي فبه إلى معى خاطىء . الصوت القوي نطقا م ئي ٣م‏ 
SS‏ ي ول كلمة › > أو مع مجموعة 
ية . والصوت الرقيق غير المتلو بدفعة هوائية أي اه بقع باستمرار بعد ء 
سواء كانت ال ۽ أي أول الكلمة ( وهو الغالب ) > أو ي مرةقع آخر . أما 
الصوت المكتوم ني صاة الذي لا تنفنح الشفتان من أجله › والذي لا نحدث معه 


LA 


مطلقا آن-تنفتح الشفتان »فيقع عادة ني آخر. الكلمة أو مجموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغرية الفلاثة ‏ من وجهة نظر اللغة الإنجليزبة - يقال إنبا ذات 
توزیع تکاملي Coraplementary distribution‏ . إا عثل.ثلاثة تنوعات موضعية 
Positional variants‏ )ا بعك ف عرف .المتكلم الإجلير ي . وو عه شا 
,6 . إن الرجل الإنجليزي على الرغم من نطقه ها باستمرار لا يفطن الفرق 
بينها . ولكن - وهذا دليل قاطع - إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
) ارات مان الآشر ( کا إا کان شكلم ريشا وناق اام بقوة أقل من 
المعدل > وکان ي اللقيقة ناطقا ل ٠‏ ۴ الموجودة ثي ازمء › أو کان قوي 
۰ الانفعال ونطى مء مستعملا ال م القوية الموجودة في ثأم ) لا سوء فهم 
ينجم عن ذلك بخلاف ما إذا أحل صوت es‏ 
الللاثةء. ٠‏ 
معی هذا آنه پوجد - - ني فهم الأمريكي المكلم بالإنملبزية - م واحدة» أو 
کا يقال اصطلاحا « فوتیم » واحد هو ۴ بثلاثة أصوات منفصلة » أو كا يقال 
a O E‏ . د الفوتع » إذن بمكن أن 
يعرف عل آنه مجموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) 
ينظر إليها التكلمون على آنا نمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتها 
الو ضعية . 
ولكن الصورة قد تتغير تماما إذا حن حاولا أن نستعمل .م الموجردة ئي ثم 
وي ااsP‏ بالتبادل ي لغات أخرى مثل الصينية والمندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصوتين (الفونين) ني موقع الآخر أو عيطه › وقد يتغير معى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبتاء على هذا بمكن أن يقال إن م في ااعه و 
ا إمثلان ر( بالإضافة إلى الصوت المكتوم في واه ) فونيماً واجدا في اللغة 
الإنجليزية وفونيمين ي اللغة الصينية “ . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 


)١(‏ ني السينية ۴١‏ ( المشتملة مل ال ۲ أي ۳#) ممناها ۾ متجر »» ولكن ٨١‏ (المشتملة على 
۶ في ا8 ممٽاها و جزء» . 


4۹ اسس عل اللغة - ٤‏ 


(أو الثلاثة) الداخلان حت ٠.‏ يطلق عليها ١٠٠٠إم0للة‏ أ( ومعناها الحري أصوات 
آخری ومعناها الدقيق أصوات تقع في مواقع أخرى أو عيطات أخرى ) آي 
أصوات ترتبط بالفونب الأسامي الواحد . 

ولنعكس.الصورة دعنا ثل بالكلمتين ١ء۷هه!‏ و ١نا‏ اللتين تشتملان عل 
صوتي علة متمائلين » ومع ذلك يعدان في الإنجليزية فونيمين محتلفين . إن صائر . 
حروف الكلمتين متمائلة » واختلاف حرنفي العلة في كلتا الكلمتين هو السبب ني 
هلا مرق ابمبوهري بينهما في المعى . ولكن انكلم بالأسبانية من ناحية أخرى 
قد يستعمل كلا الصوتين بالتبادل في كلمة مثل v۷‏ (أعيش) دون أن بتغير 
المعى لصوت الأرل من المكن أن بقع بي الأسباية حين تلقى الكلمة بهل 
اوضغط على .اروف › والثاني حین تاق الكلمة بسرعة وعدم اکراٹث 
وعليه » فإن هذرن الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين موضوعيا بشكلان فو نيمين 
مختلفين أي الإنجليزية في حين أنهما في الأسبانية تنوعان ( ليسا من التنوعات 
لمو ضعية وإغا التنو عات ار ة free variants‏ ¢( . 


موضوع علم الأصوات إذن هو أصوات اللنغة مدر كة (الفونات) الي 
هي ماق i‏ بدقة بالآلات الميكانيكية . وموضوع ھ 
الفونيمات هو و الأصوات ا و المجموعات الصوتبة المتقاربة الي يدر ك علاقتها 
شعور الحماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختبار الموضوعي الفوليمات هو 
٠ه‏ المغايرة ٠٠‏ أو الاخحلاف في المعى الذي يظهر أو لا يظهر عندما محل صوت 
محل آخر » مع بقاء سائر حروف الكلمة كا هي . استعمل الصوت ۴ الموجود 
ي pit‏ ي الكلمة انوه ستجد الى هو هو . ولكن استعمل ا أتصنير الكلمة 
مذ تجد المعى قد تغر . وهذا فالتنوعان الصوتان ل م يعدان ني اللغة الإجليرية 
فوئیما واحدا » ولکن و K‏ بعدان فیها فونیمین متلفین . 


(1) انظر المبحث رقم ٠١‏ لي القسم الاي من هذا الكتاب . 


o 


۷ الكنابة الصوتية والكتابة الفوليمية 

حيث إن المادة اللغوية تظهر غالبا في شكل مكتوب » وجد اللغويون أن من 
الأفضل استعهال طربقتين كتابتين لتمشيل أصرات اللغة بشكل مخلصهم. من 
اليوب والتناقضات الموجردة ف طرق الكتابة الاصطلاحية ا النظامين 
المجائيين صوني › ويستعمل الأمجدية الصوتة الدولة International phonetic‏ 
مله الي توضم رموزها بين قوسن معقوفین هكذا [ ] » وتعتبر ¬ من 
الاحية النظرية على الأقل - ممثلة لأصوات الكلام الموضوعية . إنها بعكن أن 
تستعمل في كتابة أي لنغة من اللغات › وإن كانت بعض رموزها - بدون شك - 
تستعمل ي كتابة بعضن اللغات دون بعضها الأخر . 

أما الأمجدية الثانبة ففونيمية » وهي في جز ما الأكبر. تستعمل الأمجدية 
الاصطلاحية الرومانية » وأحبانا تستعمل الأبجدية الصوتية الدولية حين يكون 
ذااك مطلوبا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خحطين مائلين هكذا/ / »وكل 
لغة تفضل نظامها الكتاي الحاص الذي قدلا بصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق بين الأمجديتين دعنا نأخذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . في 
تلك اللغة يوجد تفريق واضح ني كبفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في المجاء الفرنسي د 5 »وذلك الصوت المثل ب 6 . الكتابة الصوتية 
- بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل هما رمزين متلفين هما 
على النراليأ[ ع ] ر 3 ع ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة علىآن كلا الصوتين 
بقع في اللغة الفرنسية ني مواقع يكمل بعضها بعضا مثل ( م أي عم و مء 
ولا يقع آي منهما موقع الآخر › وإما بقعان في موقعين آو محيطين متلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هو /ء/ .القاعدة أن[ ع قم عادة حينما يليها تي نفس 
المقطم صوت ساکن consonant‏ › و [€) عتدما يع الصوت ي آخر الممطع ؛ 
وإن کان لا يزال هناك شيء من ادل حول هذه النقطة بين علماء الأصرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلمتا ءإ#ص و 4٤اعهم‏ تظهر ان في الكتابة الصوتية هكذا 
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على النوالي : [ ٣ع "١‏ و 1٣ددع‏ ءولكن في الكنابة الفويمية هكذا: 


gy | mer /‏ / ماموم / . وكا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليز تين ام spit gy‏ 
حیٹ تکتبان صوتبا [ ۲ع ] و [٤امه‏ ) › ولکنھما تستغنیان فونیمیا عن الرمز 
الزائد وتكنہان / اام /و/ اط / . ولكن ينبني أن یکون معروفاً ملفا أن 
الصوتين يقعان ني توزيع تكاملي غير متضاد » وتكون أسس ذاك التوزيع واضحة 
الکاتب والقاریء جمعا 

وإن الكتابة الفونيمية أكر اقتصادا للوقت وعدد الرموز» ولكنها من ناحية 
أخرى نحختص بلغة واحدة » وتقنضي. معرفة كاملة بالركيب الفونيمي لتلك 
اللغة . أما الكتابة الصوتية غأ كر تعقيدا » ولكنها أدق » وذات تطبيق عالي . 


- الركيب القواعدي : صرف وغو 


الكلمة قواعد ٣وسص‏ ةع . اصطلاح تقليدي بستعمل ليشمل ما بمكن أن 
يو صف بأنه قوانين المرور » أونظام السلوك الغة . ومن الناحية الاشتقاقية ترجع 
الكلمة :جمصمدءع إلى أصل يوناني قدي يدل على معى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند اللعوي مظهر: ثانوي للغة » والكلام مظهر أسامي- يفضل بعض اللغويين 


المحدثين استعمالد كلمة ٠‏ الركيب » «سه دجنو ,الي ريدل اشتقاقها.التار ي عل 


طريقة بناء الشي ء وإقامته . 


) وییښا يعد من السلمات أن کل اغات . en‏ 
أصوات لخرية ۽ وأن مته:اچو الک E Ca‏ 


ايليملة ) » فانه من النادر جدا ان Ng‏ الاستعمال اللغوي 
فمن ناحية تتجمع الكلمات عادة في شكل مجموعات > وحينئذ افطريتة تنظم 
هده الكلمات تصبح مهسة: »٠‏ ورعاً متحخكمة ني المعى کله 3 ضرب موی 


or 
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عيسى » وضرب عيسى مومولاعلى سبيل امال بختلف معتاهما إلى حد كبير على 
رغم من انحا الكلمات النلاث ee‏ ااا 
I‏ فيا 
شل مو ضوخ علم الصف morphology‏ الذي حتص یدر أسة الصيغ .و رقنظم 
الكلمات ئي نسق معين يشكل موضبوع علم النحو syntax‏ إن الصف وار 
لیکونان ما یسمی بعلم المواعد ٣ص‏ دہع أو ال ركيب structure‏ « و قوانین 
المرور الي لا بعكن أن تنتهك تجنباً للوقرع ي ورطة تعوق تيار المعاني المتدفق 
الذي يربط متكلما باحر › وتوقف التفاهم الذي هو المدف الأساسي أو 
الوحيد للغسة. ٠‏ 


والاوضوع الأساسي » أر موضوع الدراسة ني علم الصرف هو دور 
السوابتق واللواحتى والتغييرات الداخلية الي تؤدي إلى تغيبر الى الأسامي 
للكلمة (مثل الع و ااءاeء‏ و ااforete‏ › ومثل ەلو ئچەd0‏ و كچمڭ › 
ومثل kاەس‏ و 4ە‌اەسw‏ و چەنلەw‏ › ومثل C. SEER.y SaW gy see‏ 
written gy WIOE gy WFI Jy‏ (. 

وإں علم اللغة الو صفي الحديث ليفضل مصطلح 1 مورفم ( morpheme‏ 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية › وابحذر » والأصل . ويعرّف 
المررفم على أنه أصغر وحدة ذات معى . فيينما الحو التقليدي قد بصف وهل 
آہا تشتمل عل صل هر مل ومپاية : ع ن ي 8 »> بصت علم 
اللغة الركيي الحديث عمل و 8 كليهما على ألما مورفيمان »› أو وحدتان 
ذواتا معى » تحمل إحداهما الى الأساسي للكلمة الكلمة »> وحمل الثانية فكرة 
الحمعية الإأضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين رعا تى عن طريق تسمية 


)١(‏ أمثلة املف هي George hit John , John kit George‏ (اخمرجم) 


ود 


الأو ل باسم المر رفم ٤ morpheme jl‏ (أي الذي بمکن آن يستعمل فر ده) 
و اللاي (5) باسم المورف بم المخصل bound d morpheme‏ ) أي الذي لا چ 
منفردا » وإ عا متصلا N‏ 


أما علم النحر ×و٤٣رء‏ الذي هو تنظم الكلمات ي شكل مجمرعات أ و 
جمل ٠‏ فد يتسم مداوله في بض الأحيان عل أبدي النخاة اتقيدين ليشمل 
سمات وخصائص تتعلق بالأسلو ب الأدي » وليس ها في الواقع أي اتصال › أو 
ها اتصال بسيط بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة . وني لغات معيئة ( الصينية على 
سيبل الال ) بحتل علم الحو مكاناً هاما نظرا لعدم وجود علم الصرف . وني 
لغات أخرى ( مش اللاتينية ) بلعب النحو دورا ثانويا بيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » الحمثلة في النهابات التصريفية توجه اهتماما إلى معظم ا مشا كل المتعلقة 
بالتغير ات الي تؤثر ي المعى . وي معظم اللغات الغربية الحديثة يوجد مزيج من 
كلا الفرعين › وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحبان . وني المجملة 
الإمجليز John hit George‏ » إنەه فط النظام اللحوي الذي يدل السامع على 
الضارب وعلى المضروب .وي me‏ انط He‏ جد دلیلین انين 4 1e‏ ٠م‏ تأت فقط 
في موقع محجوز دانما للفاعل » بل أيضا تدل بصيغتها ( ٨‏ ولیس صنط) عن 
الفاعلية . وي نفس الرقت» ٥ص‏ ٬جاءت‏ ي الوضع امعتاد اللخصص المفعول؛ 
ودلت على المفعولة كذلك بصيغتها( ءص ولت 1(. وإذا أدخلنا في الاعتبار 
لغات أحرى »› وأردنا المقارنة جد أنه ي الصينية ليس من الممكن إلا أن نقول 
(1 ٤ط‏ 1# بدون تغيير الضمير لاخحتلاف عله » وحيتئذ فموقعية الضمير وحدها 
هي الي .تبين الفاعل من الفعول . وعلى حلاف ذلك نجد اللاتينية ,تستعمل 
تتابعا ي الحملة مثل هذا (Hit me he) yÎ (Hit he me) ag (Me hit he)‏ ¢ 
وكدلك ي حالات تغيبر الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما تحتويه 
الأسماء من نمايات معينة تشي إل الفاعل والمفعول ° . 

)١(‏ من الممكن التمثيل كذك بافنة المربية الي بمكن فيها تقدم المفمول عل الفمل أو الفاعل » سواء 

كان المممول مير ! أر اسما ظاهرا . (المر جم ) 


of 


٩4‏ الهردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ینکر بعض اللغویین أن تكون اللة تکتسب في شكل كلمات مفردة » أو ن 
يكون انكلم على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هولاء يقفضلون أن 
يتحدثرا عن العملية اللغوية على ألما تى على جمل أو جموعات كلامية . وهنا 
شك حول صدق هذه النظرية . وعلى أي حال » وسواء كانت صحيحة أو لا 
فإن الكلمة المردة قد قبلها علماء اللغة على آنا موضوع من المرضوعات الرليسية 
لعلم اللغة > وعلى ألما حل اهتمام ها يعرف بعلم الفر دات موانطومه . 

وكا يتضح من معاجمنا الضصخمة › فإن أهم المشا كل المرتبطة بالمفردات مي 
ما يتصل بالدلالة المفر دة لكل كلمة معناصعصعء » وتاريخ الكلمات وتعاررها 
yوەاەسراء‏ . وكلا امرضوعين › وخحصوصا ثانيهما ثل مكانة هامة لدی عام 
اللغة التارعي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن ناما دراسة الدلالة 
بطريقة وصفية محضة تركر على المعى أو المعاني الي تدل عليها الكلمة اليوم ( أو 
N A O‏ 
عرور الوقت . 


١‏ - تصنيف اقغات 


حى الآن › ناقشنا موضوعات تمس اللغة بوجه عام » وتتعلتق باللغات 
جميعها قديمها وحديثها » وهذه الناقشة قد حصصت لوضرعات من علم اللغة 
العام أر الوصفي أو النرکیي . ولكن حينما تأي لتصنيف االغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رليسيتين انيف »› هما : القرابة افلغوية أو الرجوع الى الأصل › 
زاللربنة الدكيلة ر اميت عل آساس وسائل بتاد الكلمات وتوليدها . أما . 
الطريقة الأرلى تعد في معظمها تار ية » وآما الثانبة فوصفبة . وها طريقة 
اللة غير علية تعتمد على الميار ابمغراني ( اللغات الأوريية - الفغات الإفريقية 


الخ ... ) . وهذه الطريقة ما تزال مستعملة في المجالات الي بصعب فيها تطبيق 
أحد المنهجين السابقين ٤‏ حينما تكون معلوماتنا ( أو حينما كانت حى عهد 
قريب جدا.) غير كافية . ولمذا فنحن ما نزال نقكلم عن اللغات الأسترالة الوطنية 
أو غر ها ۽ واضعین تحت المنطقة الحغرافية ما قد بمكن تصنيفه إلى أنواع متعددة 
لو اطبقنا أحد المنهجين الأولين . والتصنيف الحغراي - عل آي الالات - ر غا 
يكون جديرآً بالاستعمال لأغراض لغربة جغرافية . 


اا التصنيف على ساس القر ابات اللوي genetic classification‏ « 
فيتطلب ولا شك دراسة تاربخية لربط اللغات بأصل معروف أو تخميني . اللغا 
الرومانسية مثلا مصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتبي . 
وألكن اللاتينة نفسها تعتبر عضو ني ائلة أكبر تسمى اللغات المندية الأوربية . 
إن التقسينات الراسعة إلى غائلات لخوية. كبيرة هثل المندية الأوربية › والامية 
السامية » والطورانية لتتضمن لغات يبدو رجوعها أي القديم إلى أصل واحد » 
فيي للاك رغم بعد ذلاك الأصل وعدم تافر وسائل الإثبات أحيانا -تقسيمات 
- وؤافضحة إلى حد كبير »› أو على الأقل متملة الصحة. ' 
وأما التصنيف التشكيلي مادء نوماه لونوهامم الذي ريما 
یکون أو لا يكون قد بي على عوامل تاريية -فيهتم أولا بال ركيب الحديث 
اة » ولذا فهو في جزئه الأعظم رفي . أما الأنواع العامة للغات فهي كا 
١ ٠‏ الات اتسر يف لمدماعء!ا؟n‏ وهي الي تذل اعلاات انحر ية 
عن طريق السرابق واللواحق و#لنغييرات الداخلية في بنية للكلمة . وإذا 
استعماناءمصطلحات کر قدیداء تقول عن‌طریق ابلح بین مورفنمات: رة 
ؤهتصلة .صل سبيل الخال : الكلمات الإ جلير ية ادس و ولوسر عnملkلwa‏ 
٠‏ وني لغات مثل اللاتينية أو الروصية يقل بشكل ملحوظ حددالورفيمات 
االيرةء حيث: إن الأسماء و الصفاٽ والافعال لا کن .بوج ھام س 


o 


استعم الما في صيغتها الأصلبة › وإ نما متبوحة بلاحغة معية . ( الحلر اللاتيي 
mûr‏ ععی حائط » لا بعکن أن يستممل بنفسه» ولکن تي صیخ نرکیبية مشل 


. ( mürîs gy mûrê y mûrus 


۲ اللغات أللاصعَة مveنثوہ!اںأععa‏ الي تضيف لراحق منفقصلة غتلف 

عن النهايات التصريفية في أنما من الممكن أن تتمتع باستقلا ها وانفصاها في 

بعض المواقف لورفي حر › وذلك مثل العبارة المجرية دوطعه قط 

و حمط معناها متزلء و جه علامة المع و صوط بمعى ي )الي معناهاه ي 

امازل » : ولكن الحدود بين هذا الوع والوع السابق a‏ 
العام داعا . 


۳ اللغات المفردة نماو وهي الي تستعمل فقط المورفيمات الخحرة 
وتدل على العلاقات النحوية بنظام ابحملة المعين . ومثال ذاك الكلمة 
الصينية تس الي تحتمل -بناء على موقعها في الحملة - أن تعي ضمير 
المتكلم ني حالاته الإعرابية المختلفة )1 ~— (to me i my —~ me‏ . 

4 _ اللغات الر كبة polysynthetic‏ ( أو (incorporating‏ ۽ وهي الي 
ت رکب أعدادا من المررفيمات المنصلة تي شكل عبارة واحدة ٭ حت 
تكون الوحدة هي المجموعة الكلامية أو الحملة لا الكلمة . ومثال ذلك : 

اأعبأرة : ۾ zk‏ 1س اء س ماعود ع الي تعي : آنا أمحث عن قرية. 

فالرمز «ع» معناه وآنا» و «nagla»‏ تفید معی «مقے او داد» أداة تعطي «ملوده» 

صفة الاسبية ليصبح معناها معهأ « قرية » . ما «ذ» فهي سابقة بقَة فعلية تدل على أن 

«خوت» فعل . أما «خوz»‏ فمعتاها « أمحث عن ؛ و «عه تدل على الاستمرار. ولا 

أحا. من هذه الوحدات بمکن آن يعطي معی محددا لو استعمل عفرده . 

وإن اللغات الي بنظر إلها باعتیارها ت تمي إل عائلة لغوبة واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطربقة التشكيلية o‏ اللغات الي تتتمي إلى العائلة 


o¥ 


المندية الأورية › والي كانت في أصلها تصريفية إلى حد كيير › نجد اللغتين 
الإنجليزبة والأفريكانية تمبلان إلى نوع اللغات: افر دة نظر | لتوسعهما في إسقاط 
O DOPE e DE‏ ذل 
علن معناها عادة بنظام الحملة . وإلى جانب ذلك جد ي نفس العائلة › 
اهندية الي تقرب من نوع اللغات اللاصقة » تاأاركة نظام النهابات u‏ 
ا ا 
فوع اللغات المركنبة , 


أما توزيع اللغات ودراسة جغرافينها فموضرع ي عمومه ‏ وضفي › 
حيث يعالخ اإلحانب المغراقي للغة. ولكنه مع ذلك بعكن أن بحري ملامح 
تارمية » إذا ما أحذ ي الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها في لحظة معينة من 
الزمن بها في حظة متقدمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية - على سببل الخال - 
مغطاة تماما بلغات أمريكية هندية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرايع عشر » ٤‏ 
ولكنها الآن مغطاة بالإجليزبة والأسبانية والفرنسية » إلى جانب اللغات الأصلية 
اللحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعرلة .. 

١-علم‏ افغة القارن ‏ إعادة الركيب اغوي , 
كان غلم اللغة المارن pere‏ هوم اققرن لتاشم عشر 
يعي تاما علم اللغة التارجني . إنه بوي أساسا منهجاً البحث بواسطته توضع 
مجموعة من الفغات عادة أي أشكاطهما المؤ كدة القدعة -- يبعضها مجانب بعض 
بقصد الوصول إل الروابط والملاقات بينها . وبالوصول إلى ذلك بعكن فرض 
صورة الغة الام الي تفرعت منها هذه اللغات ‏ والي لم تصلنا مادتها فعلا . 
والفضل كل الفضل يرجع إلى هذا منهج الناجح ي تقسبم اللغات إلى عائلات . 
إن المقارتة بين صيغ لغات قديمة مثل المنسكريتية واليونانية المدعة واللاتينية 
والأيرلندية القدية والسلاقبة القدبعة والقوطية - A‏ 


كل هذه اللغات قد انشعبت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي اند إلى أيسلندة » وشملت معظم أوربا وأقساما كبيرة من جنوب غري 
ارد ا إلى اختيار اسم اللغات المندية الأوربية مده العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللغويين - من جهة س من إعادة حلت تلك اللغة الأ › 
على الأقل على سبيل المحاولة » كا مكنهم - من جهة أخرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والألمانية والإسكندنافية 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللنوانية واليونانية والألبانبة والأرمينبة والفارسية 
ومعظم اللغات المؤجودة الآن في شمالي المند وبا كستان ‏ كل أولثك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات ‏ على كل حال - بمكن القيام بها الان بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العام الحديثة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاحتلاف في 
ماذجها الصوتبة وتراكيبها النحوية ورصيدها اللغوي من المفردات . ولعله من 
الحتى أن يقال إن علم اللغة المقارن ني صورته المبسطة يدخل ني دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدربسها » ما م تتجنب عله المقارنة بظريعة مباشرة عمدية » من غير 
أن بؤخذ ني الاعتبار لغة المكلم نفسه » أو يشار إليها ألبنة . ( وحى هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عقد هذه المقارنة في عقله بين صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يقابلها ني اللغة الي يريد اكتسابما وتعلمها ). 
وإن منهج البحث التارعي المقارن ربعا امترج بالمنهج الوصفي حين يأخذ 
الدارس لغة ما في فترتين زمنيتين معاب ا كلا منهما أولا معابحة وصفية ( وذاك 
باستخلاص النماذج الصوتية والتر اكيب النحوبة والرصيد اللغوي لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وأخيرا بقارن الائتتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي يم بدراستها . 
ا 


E 9‏ ۲ الکتابة ٤‏ 
إن الضورة المكنوبة للغة » الي كانت » ولا تزال » وستظل ذات أهمية 
ضخمة للجنش البشري ي نقل المعاني من مكان إلى مكأن عبر السنين ( عل الرغم 
من تضاؤل قيمتها نسبيا أمام وسائل القرن العشرين E‏ 
الكلام النطوق .) -:للعد من وجهة نظر علم اللغة مفيدة ومضرة لي وقت 
وأاحسك . ) E‏ ۰ ) 
٠‏ إنها مفيدة بمقدار ما أمدتنا به من مادة لتلك اللغات الي اختفت من عال 
e eg a‏ 
بل رعا كانت خادعة ومضللة . ولس هناك مثال ي هذا المعام أدل على التعبير 
نعنيه من طريقة المجاء الحديثة للغة الإنجليزية الي تعطي e‏ 
ا و 


وللكتابة طريقتان رئيسيتان : الطربقة الي تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز 
وتسم pictographic-ideographic‏ أو ographiغoا‏ ( وذلك مشل 
اللغة الصينبة ) حيث لا توجد أي رابطة بين الأصوات المنطوقة والرمرز المكتوبة 
لأن تاك.الر موز تشبر مباشرة إلى الصورة الذهنية-” ٠‏ أء' الطربقة الثائية فتعرف 
بالطر ية الأمجحدية المقظعة Sylabic — alphabetic‏ حیث ثل الرموز المكتربة 
أصرات للذ المنطوقة . فكأن تلك الرموز يعد كل منها رمزا لرمز . ( اللغة 
النكلمة نفسها تعد ساسلة من الرموز التحكمية لصور ذهبة ئة ) 


)١(‏ في افغة السينية » الكلمة التلرقة لعدل مل الفرس » نمي عنها كناييا رمز كان أصاد صرر: 
حقيفية لفرس . وهذا يى اهاط والكلنة الي تدل مل الشرق يعبر نها کناب 
بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرة . وهدايسي e083 73 ٠‏ , 

(۲) في نظام الكتابة دة الأمهرية المبشية بعشل كل رمز تركيبا مقطميا يتکون عادة من سا کن + 
علة (مثل با ١‏ بى » بو ) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطمرة امام عاطلار5 أا النظام 
ااي انات ٤‏ نکل زمر زد کر مر س اقا ری آوچ ی ba = 4 +b‏ 

1oo, 


۰ 


وهذا رسم بين طريقي الكتابة الرليسيتين : 


(الكنابة الأيجدية المقطمبة ) . ( والكتابة التصويرية) ‏ 


والحقبفة القائلة إن اللغة المتكلمة عرضة للتطور بسرعة في حين أن المكتوبة 
تمل إل المحمود والتمسك بالتقاليد - تفسد العلاقة المالية بين الرموز الكتابية 
والأصوات المنطرقة . وهذا يعي أننا في دراستنا اللغوبة - سواء كانت وصفية 
أو تاريحية ‏ مجحب أن نأخذ اليطة في قبول اللغة المكتوبة ‏ اخداعا بقيمتها 
الظاهربة - على آنا أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة ي النصوص 
المكتوبة جب أن تقرر داتما تي حذر › ولیس معنى هذا آنا بحب أن قستبعد أو 
تطرح جانبا من ميدان دراستنا » أفهذا غير مقبول ومخاصة ني الدراسة التارحية › 
حيث لا يوجد لدينا من المادة الموثوق بها سصوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقصها . ولكن ني جال علم اللغة الوصفي أو التزامي فإن وجود متكامين باللغة 
عل قبد الياة » وسهولة تسجيل كلامهم قد قال من الاعتماد على النصوص 
الكتوبة . 

ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الصيغة المكتوبة للغة - وخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار _ تقوم بدور هام في تعطيل تيار النغير الذي يلحق 
لغة الكلام بسر عة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأا تكون عر ضة لتغيرات طببعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها يسرعة خلال الزمن وتظهر قي شكل 


۹۱ 


مجات عبر الزمان ”“ . وكلا الماملين ر التطور الفطري والانقسام إلى هجات) 
بعرق قق الغابة العملية للغات وهي الأتصال ٠:‏ وإن الصيغة المكثوبة بفرضها 
مستوی معياً من الصواب - مهما كان تعسفيا - تعطل حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . إنها تحرك قوى مركزية جاذبة - ولو صناعية ب تعادل القوى 
المركزية الطاردة الموجودة ي اللغة '. اللغة الكتوبة إذن تساعد على تحسين وسائل 
الاتصال حی ي عالات التفاهم الشفوي - بين أعضاء الماعة اللخويسة ) 
الراحدة . . إن فائدا - على الأقل | - تمل ي إضفاء روح اللغة الأدبية 
المشعركة - الي تتمتع باهتمام الدارسين - على اللغة'الحكلمة ليسهل التقاهم ہا › 
وإلا فإنه من المشكو فبه أن يتمكن رجلان فرنسيان أحدهما من الشمال والآغر 

من الحنوب من أن بتفاهما بسهو لة . وي الصين حيث تعد لغتها ا مكتو بة أمعقدة  »‏ 
i LIE EF‏ 
Ek" ak‏ 


وإنه من المحتمل - ي الستقبل القريب - أن يزيد نفوذ الاتجاه المحافظ 
المعياري الذي تمشله الصورة المكتوبة للغة > والذي أخذ ي الظهور منذ عهد قريب 
عن طريتى الوسائل الفعالة المنتشرة للاتصال الشفوي › مثل أجهزة الراديو 
والتليفزيونٌ والأفلام الناطقة . ولمذا فإنه في معظم البلاد المعحضرة قد ظهرت 
للغة الكلام صورة آدبية إلى حد ما » أو هي ي طريق الظهور. _ 


)١(‏ اللغة اللاتينية الي كانت تتكلم أصلا في ه. روما ۾ والأما كن المحاخة ها تغير ت عل أرض وطنها 
وتحولت أخير! إلى لمجة روما الديثة الإيطالية . وكذاك بعد انتشارها ني معظم أجزاء انوب 

۰ الغربي الأوربي انقسمت إلى الغالية والأيببرية وغير ذلك من جات لا عام هذه 

۰ الهجانت تطورت فيما يندب وأصارت لفات فرنسية وأمبانية وبرتنالية .. الخ وهذه پدررها 

انقسمت إل جات مختلفة ep phe EE‏ 

لمجات القرن المشرين ألمختلفة على آرضها وحدها e‏ شكال 

. . الإتهليزيةالأمريكية اقبت بدر رها إل جات إقليمية . 


Y۲ 


۴ - توزيع الغات وعلم افغة اغراي 


من أهم الدراسات التطبيقية اأعملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنسانية - ولو 
الرئيسي منها ‏ وتوزيعها على أجراء الكرة الأرضية › بعدد المتكلمين 
بکل منه' » ونوع من یتکلمون با ہا » وي آي مط من اليا بمكن أن تستعمل › 
وكيف - إذا تيسر ذلك - مكن أن تاراجع لغة أمام لغات أخرى » وبخاصة ما 
كان عنها مشهورا . وراء هذه العلومات ذات الطابع العام - الي تجمع بين 
الدراسة الحغرافية واللغوية ‏ يكمن السؤال الحاص بالتعرف اللوي 
1a a‏ » وهذا بتطلب معرفة أو لبة بأشکال اللغات ي 
صو رما 'لمكنوبة » وكذلك إمعالمها الصوتية الأساسية تي صور تما المتكلمة » حى 
بمكن تمييز كل منها عن الأخحرى بواسطة التعرف المسبق . 


وإن معلومات تفصياية - إلى حد ما - من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
المتخصصين اللغويين وخبر امم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق الم كدة الحاصة 
بتوزيع اللغات ني العام والأهمية همية النسبية للغات الر ية منھا » مجحب › بل وکن 
أن مجعل معروفا لكل الأفراد المقفين أو المتعلمين حى من أ يتخصص منهم ي 
الدراسات اللغوية . وهذا ادر من المعلومات › الذي يعد ذا أهمية عملية كييرة 
لغير المتتخصصين» أكثرمن أهميته للغويين الوصفيين أوالار يون » مكن أن ترد 
أحاثه - ولو من الناحية الظاهرية على الأقل _ إلى كلا النظامين الرئيسيين في 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي والنظام التاري ) . علم اللغة الوصفي بم 
أساسا باخقاثى ال ركبسة كيبية المركة في جوع ! ا لغة أو اللغات . وي إيضاحه للأسس 
اللغوية العامة يتزل في بعض الأحيان ‏ وبقصد التمثيل - إلى اللغة المغردة . 
وحينما يصن لخة مأ بشي ء ء من التفصيل » يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
الركيز على بعض الفاق الحاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
العامة لغة . أما الدرأسة اللغوية التارعية فتركز - من الناحية الأخحرى - على 
تطرر اللخة أو اللغات عبر السنين ا تلجأ الها »> تأخحذ 


1۳ 


شكل دراسة لمرحاتين:أو كر من.مراحل لغة واحدة › أو لغتين كانتا ي الأصل 
لغة واحدة » ولا توجه اهماما كبيرا لقارنة لغات. حديثة ي صورتها الحالية . 


وعلم المغة اغراي ان011 يغطي - بشي ء من التقضيل = = الوضع 
الحالي للغات العام ء عاقدا المقارنة بينها على ضوه العوامل الموضوعبة الحديثة ثل 
عدد المنكلمين » والتوزيع ابمجضرافي + واحتمالات الاستفادة منها پا“ وأهستها 
التجارية والعلمة والسياسية والاميتراليجية والثقافية أي إطار عالمنا الذي نعيش 


.-. 


بين أعاثه دراسة عو امل مثل : اللغات المحلة ‏ ##عمنومه! و١٣‏ 
أوعجالات النفوذ اللغوي › واللغات الو طنية ددامدععافد! » والاستممارية أها«ماف 
أو superimposed‏ <« مع تتم نفوذ الأخيرة على الأولى حى بعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضو ع اللغات الأو لية وعما٣م‏ والثائزية Secondary‏ 
ي منطفة هعينة › وما يبرتب على ذلك من لنائية اللخ bilingualism‏ > أو 
multilingualism lai‏ .3 يعطي أهتماما أبضا لر ,ضوع إحلال لغة محل أخحر ی 
ااانه » وموضوع اللغات الناشثة عن المجرة أو التجنس . ومن مباحله 
کللك موضوع انتشار افنات الي تكونت بطريق الانتبخاب ا تعد من جموعة 
من اللهجات الإقليمية م حلت جلها مزه ٰ وغیں ذلك من اللغات ذات 
الملاقات المشتركة مع غير ها( مثل تلك اللغات الي توضع للنفاهم بين الأقالم 
التجاورة بحو مبسط وكلمات تلطة pidgins‏ أو تلاك اللغات الي تتولد عن لغة 
وتتميز ببساطة ركيبها !مم › أو تلك اللغة الي يتعمد تغيبرها من ناحية 
المجاه أو النطتق أو القواعد النحوة بقصد تيسير ها على التعلمين 4ء1إ modi‏ 
جوم ؛٠.‏ كذاك يعطي اهتماما للمركر الاجتماعي أو الربوي (لغة رضمية 
office 1an gue‏ › لخةو طنبة ديا اهماهم » لغةأدبية literary language‏ 
هجة .الاق »> فجة شاد ثعة بين أفر اد الطبقة الدنيا في المجتمم patois‏ ; 
طبقية .22ا دوو » مجموعة من الكلمات ا و التعبيرات ا الممطلحات 


f 


الحاصة إعهنة أو جماعة معينة «عبهإ ء لمجة عامية مهاه ) . ويم إلى جانب 
هذا كله عامل معرفة القراءة والكتابة معنعا؟أمت رعدعمانا » الذي يوضح 
مجالات اللغة المكتوبة < وبإالعاملين الوطي nationalistic coefficient‏ 
والديي لهءاعده!! اللذين يؤثران في حياة لغة ما > ومدى فاعليتها . وآخيرا 
يعطي اهتماما لمشكلة التعايش السلمي بين لعتين (أو أكفر) تي مكان واحد › 
ءاره أو احتكا كهما وتبادل التأثير والتأثر بينهما ( لإيضاح بعض هذه 
امصطلحات ارجع إلى الميحث رقم ۳۷ العنون : وظيفة علم اللغة ابلخراي ) 


4 -الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات ي الوقت الخاضر 


يوجد ي العام الآن حو ثلائة آلاف لغة متكلمة »> حلاف اللهجات › 
وكل لغة من هذه اللغات هما جمهورها اللحاص من المتكلمين الذين بتفاهمون مها › 
ويتخلونما وسيلتهم العادية لاتصالانبم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها اللحاصة › ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 

وهتاك تفاوت كبير بين هذه اللغات › سواء في عدد الحكلمين أو في 
الساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكلم بها قلة 
قليلة من الناس يمر اوحون ما بين بضع مثات إل ما دون المليون ا 
اللغات من قرية منعزلة إلى عدة مثات من الأميال المربعة . 


ما عدد لغات العام الي تملك جمهورا يبلغ الليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحى من بين هذه الائة الي تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
یوجد تفاوت کیر ؛ فهناك فقط ٠١‏ لغة يتكلم بها كار من ٠١‏ مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة » وحى بين الأئة » تفاوت كبير في المساحات 
ومناطق التوزيع . فبعض هذه اللغات ثل اللغة الرسمة في مساحات شاسعة من 
العام » وبعض آخر منحصر في منطقة جد صغيرة . وبعضها تكلم ي مناطق غير 


90" أسس علم اللغة _ ه 


متلاصقة » وبعضها الأخر يركز ي منطقة واحدة . وبعض اللغات ملل 
الإنجليزية والفرنسبة والالابة تتمتغ إمعاملات عالية أي مستوى الإنتاج والتجارة 
والنتاج العلمي والأدي » وبعض آخر يستعمل إن جماعة من الناس بمكن أن 
توصف. بالتخلف حيث يبط فيها مستوى الإنتاج » وبقل حجم النجارة › 
ويتعدم - أو يكاد - إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي الخال مع معظم اللغات 
المندية الأمريكية ني الولايات المتحدة الأمريكبة » ومع اللغات الوطنية في 
أسترايا . بعض هذه اللغات تستخدمها عبموعات بشربة ذات مكانة سياسية 
وعسكرية تمتازة ( مثل الإنجليزية والروسية ) › وبعضها يعاني من تفاهة مركز ه 
السياسي والعسكري ( مثل لغة هاواييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لغات القسم الثاني تستعمل ني مناطق ذات مركز سياسي واس اتيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المحكلمين بها ( مثل الفيتنامية › والسواحيلية ي 
شري إفريقية ) . 


وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية الملمية الكل هذه العوامل لتشكل المجال ٠‏ 


ا لحقيقي لعلم اللغة ابلحغراني . وعلى ضوء ما هو معروف عن مجالات علم اللغة 
بفرعيه الرئيسيين الوصفي والتار حي › ومیادن بحث كل منهما › فإنه من غير 
الحوقع أن يتمكن أي من هين الفرعين من معاب ية المي ضوعات السابقة على 
وجهها الأ كل أو يدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


٥‏ لفات امناطق وأهميتها النسبية 


بعض اللغات - لأسباب تار ية سابقة قد فرضت نفسها كلغات عامة ! 


اهم أي مناطتى تنجاوز منطفتها الأساسية الي تعنبر فيها لغة وطنية > وربا 
أصببحت مكانتها كبيرة في تلك المناطق الحديدة . ومثال ذلك الألانية في وط 
أوربا » والفرئسية ني الشمال الإفريقي والإنجليزية في الهند . وتتفاوت درجة 
أهمية تلك اللغات وفائد ما ي أداء وظبفتها تفاوتاً كبيرا . 


š 


| 
| 


وي القديم » كانت اليونانية واللاتينية تستعملان كلنات مناطق على طول 
حوض البحر المنوسط وغري أوربا ء وقد لبتت اللغة اللاتينية أي النهاية دعاتمها 
كلغة متكلمة عامة ني مناطقى واسعة كان أصحابا يتكلمون ني الأصل لغات 
أخرى . وني العصور الوسطى كان استعمال اللاتينية لغة العلم والدين يشمل وربا 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة ني مناطق واصعة مثل 
اند وبا كستان اللتبن كانتا يوم ما ضمن المستعمرات البريطانية » وكذلاث اللغة 
الفرنسية الي تستعمل بطربقة ماثلة ني حوالي نصف إفريقية . كذاك فإن الروسية 

اا ا الاتحاد السوفيي ي آسيا آلي لا تعد الروسية لختها 
ألا صاسة . 


هذا انو تق اوت ال وة ارف ماق رتف 
تكن تتكلمها من قبل.. يعطي أهمية ل سميناه بلغات المتاطن اعدا وع٣ه‏ 
وني بعض الحالات من الممكن التكهن - على أساس دراسة العوامل والظواهر 
امرجودة - أن لغة معينة سوف تتمكن ني النهاية من قرض نفسها في منطقة 
معينة » وحل محل لغات أخرى ما تر ال مستعملة حى الآن في هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التب - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر » وني النهاية خضي من أجز اء معينة في المنطقة المستعملة فيها الآن › 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن تحل محل الإنجليزية ني شري إفريقية › 
وإن المولاندية آخذة في الاختفاء بالفعل من إندو نيسا 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقبلة » مع تطبيقاها الو اسعة 
المدى تاج إلى دراسة متخصصة ولا شك . 


اة الأدبية - اللغة الو طنية ‏ االهجات - اة الدار ج . العامية 


قا صلا بین اللغات واللهجات » وين اتويات الاجا تماعية والتهليمية انر عة 


i 


الغة الواحدة العينة . ولكنهم نادراً ما يتبعون طريقا واقعيا في الإشارة إل. تلل 
الظراهر اللغوية » أو معحاولة تفسيرها في ضرء أهميتها العملية » سواء للمجتفع 
أو للأفراد . وهذا راجع ‏ ني الأعم الأغلب - إن سوء تقديرهم لا بشكل 
اتجاها علميا» وانحرافهم في احتيار الحقائق الي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة . 

إنه ليس حكما ذا قيمة أن تصف لة ما بأنبا تحتل مكانا عمليا عظيما أ كر 
من غير ها إذا أخحذت قي الاعتبار العوامل امو ضوعية المحققة مثل عدد السكان ٤‏ 
ومتعلقتهم السكنية وإتتاجيتهم . ولس حكما ذا قيمة قيمة كذلك أن تدعي أن لغة 
ما قي الوقت الخاضر - تفوق غبرها ثقايا إذا كانت ترات القاتة تتحقق 
بصورة واضحة ي شكل نتاج عة عقلي وأدي وعلمي . وآخيرا » فليس حکكما 
ذا قيمة أن تدعي أن شكلا E‏ تستعمله ابأعماعة كلها › وجري 
٤ E E O O O‏ 
ويستعمل بين طاثفة من الأميين أو أنصاف الأميين . 


ومن الطبيعي نحت ظروف معينة أن بکون الأبلغ استعمال اللعة الأ کر 
حلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبشيرية إلى أدغال الأمازون تنجد من الأفضل هما أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات اللايين من 
الأوربيين . وضابط البولپس ني تعقبه المجرمين بجد لغتهم اللحاصة أنفع له من 
لغة المحامين والأطباء والأساتذة . ولكن هذه حالات استئنائية وجب أن تعرض 
e‏ 

وإن وجود دعام التوحد بشكل واسع وقوي بین جماعة ما لیبرز ما یسی 
باللغة الوطنية eعuaعمەا!‏ لaممناەم‏ . وهذه اللغات الوطتية کانت ي 
الأصل ظواهر صناعية تتكون ني معظم الأحيان إما من مجة معينة اختيرت 
لتقوم بوظيفة عامة > وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح › أو 
حدث توفيق بينها كحل وسط . ومحدث هذا عادة امتجابة حاجة ملحة ي 
اذاه لما » وحصوصا لتيسير البادل التجاري بين الأقاليم الحمددة . إن اللغة 


A 


الوطنبة هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأييد الحكومة » وتدرس ‏ نظريا على . 
الأقل - ي مدارس الدولة . 

وکثیر | ولکن ليس داعا - ما تتطابق اللخة الو طنة مع اللغة الأدية Literary‏ 
language‏ الي تۋۇدى ا معظم الأعمال الكتاية . وقد كان هذا هو الحال مع 
اللغة الفلو ر نتية التوسكانية ہیں٣‏ منامءءما۴ ني إيطاليا » وإن تم ذلك 
بعد [دحال تعديلات كبيرة والاستفادة من اللهجات الأخرى . وغالبا ما بكون 
للهجة شكل أدي ونتاج أدني » وربا - من أجل ذلك - وصفت بأنا لن 
أدبية . هكذا كان الخال مع اللهجة البيكاردية ءز۴ تي العصور الوسطى 
بغر نا > ومع لهجة نابولي الحديثة modern Neapolitan‏ « ولکن ظهرر 
اللغة الوطنية - على أي حال - يشبط العم في استعمال اللهجات للتعبير عن 
الإحساسات الأديية . 

اللهجات إذن تعتر شكلا عحلياً للكلام يستعمل في حيط واسع . وإن كان 

من‌المسكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماما العامة ٠‏ 
e ILLES SS‏ 
من صنع الحيال إلى درجة كبيرة . لا يوجد ‏ من الناحية الموضوعية - شي ء 
كهذا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ فلا يوجد ما بمكن أن يسمى طجاة 
جنويبة » أو جة غريية وسطى » أو مجة نيو إنجلاند » ولكن توجد سلسلة 
من اللحصائص المحلية غير التناهية مع بعض ملامح مشتركة من ناحية وملأمح 
متباينة - من إقلى إلى [قليم ‏ من ناحية أخرى . وعلى أساس من ألحمَيمة المطلقة › 
فإن كل مدينة أو بلدة أو قرية ها لمجتها اللحاصة . وقد وضع الفر نسيون مده 
الصورة الكلامية المحلية غير المكتوبة اسم امام . ولو ذهبنا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن نقول إن كل شخص على حدة له حصائصه النطقية المختلفة 
الي نيزه عن غبره » حى من بين أعضاء أسرته القريبين › والي تسبح 
لأعصدقائه وععارفه بأن بميز وه ني حالة هدم رؤيته عن طريق صوته . هذه الصورة 


۹۹ 


الفر دية للكلام سمي العادات الكلامية واءءاهال . 


ومن ناحية أخحرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامة الفر دية المتنوعة ر مما 
ثل حطوط افراضية ت تسى اللاطوط الفاصلة 25م . وهال 
عن سبيل المخال Cur‏ رتد من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشرتي حرق معظم الأراضي الألمانبة » وعلى أحد جانبي هذا اللحط بقول 
المتكلمون »ل وعلى الحانب الآخر يقولون كول . وإذا كان هذا الحط 
الافتراضي لا يتطابى داعا مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر أي شكل حزم 
أو جموعات » مع اختلافات بسبطة نسبيا . وإذا أخل المرء المخوسط أو المعدل" 
ذه الحطوط الفاصلة فإنه بمكنه أن محدد خطا مغر دا يفصل منطقة هجة رئيسية 
عن غير ها . وهذا هو أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرئِسية في لغة 


مةه , 


ومن الناحبة المملية > لكل لغة مستويات ختافة على أساس الطبقة الاجتماعية 
أو التعليمية ٠‏ وناتج هذا بعكن أن يسمى اللغات الطبقة كع عةuاعan!‏ sئماc‏ . 
ا يستعمل التعلمون تي مجتمع ما طريقة كلامية خاصة نجد طبقة أنصاف 
المتعلمين بستعملون طريقة أخرى . وقد أدى هذا إلى ظهورالمصطاح الإنجليزي 
المتخدم ي بربطانيا وهو : لغة الجامعيين ع عدعمها «لا» ولغة غير 
الحامعيىن eچnguaەا‏ «لا-«n0»‏ (فکلمات مثل رلا و مط پتجتبها 
الإنجليزي ابحاممي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهنالة بعض المهن والأعمال الي 
تستعمل نوعا معينا من المغردات والمصطلحات وهذا بحتص باسم موز . 
أما الصورة الدار جة للَخْة ادنسوهلامه فهي الي تستعمل ني مجالات الأحاديث 
غير الحادة » حى من رجال مثقفين . ونادرا ما تستعمل ي الأحاديث أو 
الكتابات الرسمية ( وذلك مث : ولاه five‏ هع )1ve‏ . وقد 
هبط اللغة الدارجة إلى درجة كبر فتدحل تحت ما تسميه المعاجم القديعة بالاغة 
البعذلة مسداوعاا ر( مش E ain't seen him‏ ( و العامة چمدآئ (مشل 


¥. 


e‏ ا الي رعا كانت ها صقة المحلة › ولكنها ي الغالب 
تتصف بالعمومة. هذه الطقات الاجتماعبة أو الثقافبة الغة هامة جدا من و جهة 
نظر علم اللغة الحغرافي ٠‏ للا تبلور الصورة العامة التنو عات اللغوية المستعملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقبة تي اللغة - الي تحدثنا عنها سابقا - تعد أكثر فعالية ني 
الاخات الثقافية الكبرر ة المامة » منها في اللغات الأقل متكلمين ولقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الحالات مكن النوع الأخير من اللغات أن بمثل ما يعد من الناحية 
اممملية طبقات اجتماعبة » عن طريق استعمال مجوعة من اناس لبعض الصيغ 
النبوذة لدى عجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وي بعض القبائسل 
المندية الأمريكبة - على سبيل امال - تتكلم المرأة لغة حختلف إلى حد كبير عن 
لخة الرجل . 


وسر د معلومات أوفى عن بعض المصطلحات السابق الإشارة إليها ٠‏ من 
و ف ع ال ري ي اح ر ٨۸‏ وعنوانه : قاط اتصال مع 
علم اللغة الو صفي وعلم اللغة ال حغرالي . 


۷ -- الصورة اللغوية المتغبرة 


زن الانجاه الطبيعي للغة » وحاصة في صورما الدارجة او الخكلمة > هو 
اتجاه يبعدها عن المركز » أو ما بمكن أن يسى انجاها طرد تمركزيا 
لمعدكاعادمء . فاللغة ميل إلى التغير > سراء خلال الزمان أو عبر المكان › 
إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل ابلحاذبة حو المركر أو الي بعكن أن تسى 
بالخدبمركزبة اعاعماعامعء ٠.‏ هذه الحاصة العالمة للع هامة لعا اللفة 
التارعي . حيث إا تشكل الأساس ني كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لأنما تكوّن الاس للاحتلافات اللهجة أو الطبقية الي يصادفها الإاحث 


۷۹١ 


ي اللخة موضوع دراسته ووصفه وحايله . وهي هامة لعا اللغة الحغراي : ليس 
فقط يسبب أنها تعطيه صورة - أقرب إلى الداقة ‏ للغات العام » وتبين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الاخر . ولكن أيضا لأني. تمده بالأسس الي يبي عليها 
ننبؤاته فيما بتعلق بمستقبل اللغات تي العام . 


ومن الحقالق العامة أنه وجدت - ني الماضي - لغاث معينة كانت يوما ما 
هامة n e‏ إلا من بعد 
ر ۴ مس ' ر جر من ن 


ئی ما عاشت E‏ فرت .وهال لغات أخرى أظهرت قوة جبارة لي التوسع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكامين الحدد الذين لم يسبق استعمالهم هما . 
وقد کانت اللغة اللانينية من ذلك النوع الذي جذب عددا من المتكلمين بلغات 
مئل الإاترورية E)rusc43۸‏ والأسكانية Oscan‏ والاميرية Umbrian‏ وألا بير بة 
1berian‏ والغالية اه6 وألسنة أخرى كثير ة ضاعت معالها . وقد عاشت 
اللأنتة و خت وظلت بض فما ا اة حى صر نا اضر ف فشكل اغات 
الرومانسبة الي هي ثي الواقع سلبلة اللاتينية › وهي هي مع بعض خلافات حدثت 
بمر ور الزمن . 

ولو انتقلنا إلى لغات حدثة زمناً لشاهدنا ازديادا في قوة الشخصية وعدد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليرية والفرنسية والأسبانية والروسية . فكل منها 
قد ا کتسب متکلمین جددا ر الامتصاص من ناحية › والنمو الطبيعي من 
ناحية أحرى . وحن في بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية الي 
برج الترايد المددي لمتكلميها إلى سبب واحد > وهو النمو السكاني الداخحل . 


وإنه من بين وظائف عالم اللغة ابمحغراني أن يدرس العوامل ال ي تؤدي ای 
تقدم لغة أو تقهقر ها > وأن يكس صورة اللغة المستقبلة من لال حاضرها . 


¥۲ 


ولكن الوظيفة الأخيرة جد صعبة ٠‏ وذاك ببب تعدد وتنوع العوامل التار ية 
الي تدخحل ني تكون تلا العسورة:: هذه العوامل قد تكون ذات طبيعة عسكرية 
أو ضباسة أو اقتصادية أو دينية أو ثقافبة . فاللغة اللائينة مثلا قد انتشر ت نتيجة 
لغزو عسكري › وحنكة سياسية › ومهارة إدارية » ولكن بقاءها مؤخرا في 
مساحات واسعة كان مرده-ني الأعم الأغلب- إلى عوامل دينية » حيث كانت اللغة 
اللاتينبة قد أصبحت اللغة الرسمية للكنيسة المسيحة الغربية . وامتداد اللغة العربية 
كان نتيجة لعامل الغزو العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد أصبحت 
القشتالية «هنانءءة) هي اللهجة الغالبة في شبه الحريرة الأسبانية نتيجة للدور 
العمسكري الذي لعبه المتكلمون بها بعد إعادة فتحها على يد المور 8ا00 . وإن 
التوسع اللاحى لاقشتالية إلى مسافات بعيدة من العام الحديد كان بر جع .إلى 
الحهو د الاستعمارية الي امترجت بعوامل عسكر ية ودينية واقتصادية . وقد حدث 
شي ء ماثل بالنسبة للغة الإمجليزية ١‏ بالإضافة إل الفعالبة الكبير ة لعامل الامتصاص 
لجموعة ضخة من المهاجر رن وأعقابمم » الذين كانوا يتكلمون عادة لغة أخرى 
غبر الإنجليزية. وإن لمجة شال فرنسا #ا«ةء۴ بعد انتصارها في المصورالوسطى 
على هجات أخرى أدبية ماثلة . نظرا لما تصادف من أا اللهجة المحلية لباريس 
حبث البلاط اللكي » استطاعت مؤخرا أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض نتيجة قوة عسكرية واستعمارية من ناحية » وما تنمتع به من إغراء 
ثقاي من ناحية أخرى . 

واستنتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة اللمحغراني أن يقاوم أي زعم 
أن المركز اللسي ا لحالي للغات العام اليوم سوف يستمر . إن الصورة الي بحب أن 
نكون ماثلة أمامه هي أن اللغة سريعة التطور › ولرعا لم تكن هذه الصورة في 


شی ا وا کب ی ای چت بوتوی 


وا 


صورة لغات العام كا تظهر الآن » وربا يعطي تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
جب أن يكون مستعدا للنغير ات المغاجئة وربا المروعة . وقد شاهدنا فعلا تغير ات 
متعددة من هذا القبيل خلال القرن الالي ‏ . 


)١(‏ من بين هله التنيرات تدحور مثزلة افغة الفرنسية وال لمانية - رما لفعر ة مؤقعة - خلال ار بين 
العالميتين الأول واكائية » وارتفام مدزلة الغة الأسبانية .بعد المرب المالية الأرلى » رالغات 
الصينية والعربية بعد الخرب العالية الثانية . ومن الممكن كنك الإشارة إلى از دياد مكانة بعض 
اقغات الناشة حديشا » والي تمتبر لفات اصطاعية إل حد ما » مثل الغة الأندونيسية الي هي 
الآن نة الرسمية لدولة يبلغ قعدادها حوالي مائة ليون . ومثل هذا يطبق عل ألغات الندية 
والأردية والتاغالوغية (0#تلههه") الي صارت اغات الرسمية فهند والباكستان والفليبين 
( على التوالي ) ء ولكن ليس بدون مقاومة من متكلمين بلغاث أخرى ني هذه المناطق . 
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القسم الثاني 
علم اللغة الوصفي 


( اصطلاحات أساسية ) 


۸ -علم الأصرات 


بم إنتاج الأصرات اللغوبة المنفر دة ( تسمی أیضا فونات ٥٥٥۸م‏ ) انظر 
ابحث رقم ١‏ ] براسطة أعضاء النطى الإنسانية . فالرثتان ومن[ تقومان 
بوظبفة المنفاخ الذي يوفر. التيار الموالي الذي يعتبر المادة الام لإنتاج الأصوات 
اللغوبة . هذا التيار الموالي يتجه إلى أعلى خلال القصبة الموائية معام ماس 
ويواجه تضاريس عخلفة من القبضات والانسدادات . وعجرد أن بغادر المراء 
الأوتار الصرتية sلءهء‏ عه والحنجرة جصوعةا بمكن له أن يتجه إما إلى الفم 
أو لل الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجري رنين eطصaطء‏ عناة0nيم‏ . 
والأوتار الصوتية - الي عكن تحسسها بلمس تفاحة آدم ماpمة‏ ع۸ _ 
بعكن أن تغلتق نہائبا وأن تتذبذب وأن تفتح مايا . فإذا أغلقت الأوتار الصوتبة 
تماما م أطلقت يتنج ما يسمى بالممزة وهاء لعااملع » أو بداية تيار النقس 
الذي عکن سماعه ي مجمم لماي مثل die Eier‏ ) وأحيانا ي اللغة الإنجليزية 
حن انط بكلمة : »cooperate«‏ حین الانتغال من 0۰) الأؤ لى إلى الثانية 
وقد توجد في طق لمجي لكامة مثل «ءائاهدا» حينما ينطق حرف‌ال () كانه 
همزة ٠‏ ويكون الناتج صوتامثل : ( 1٥ط‏ ) . فإذا توجه تيار المواء إلى الفم 
تنتج الأصوات الفموية ملصساهه لوعه » وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
ت sاصuمء‏ لهه . وحى من قبل ن يصل تيار المواء إلى الفم أو الأنف من 
الممكن إنتاج بعض الأصو ات اللغوية داخحل التجويت الحلقي . وإن مثل هذه 


vy 


الأصوات مألوفة ني عديد من اللغات ومخاصة اللغة العرية . ولي طريق تيار اهواء 
إلى الفم أو الأنف إن تذبذبت الأوتار الصوتبة ينتج ما يسمى بالصوت المجهور 
voiced‏ أو sonant‏ مثل الباء والم . أا اذا ظلت ا هفنوحة بدون ذيذية 
فان الناتج کون صوٽا مهموسا او صامتا unvoiced‏ أو اه مثلپ › ف. وان 
النمييز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو الفموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه» وقوة إنتاجه» وفوق كل هذا على المخرج, وكلمة الخرج 
point of articulation‏ تشير إلى النقطة المحددة في اهاز اللطفي الي بم عندها 
تعديل وضعه . وهذا التعديل رما محدث عن طربق إغلاق رى ألمواء في نقطة 
معينة م فتحه فجأة ليندفع المواء ( محدث هذا مع أصوات مثل ت - دپ 
ب) » کا آنه ربا بحدث عن طريق تضييق المجرى إلى درجة تسح بمرور 
eg‏ المجرى محدثا صوتا مسموعا ( بحدث هذا مع 
فنف ‏ ث - ذ). ودد الاسان الذي هو أكر أعضاء النطق قدرة على 
الحركة - ي العادة حرج الصوت وطبيعته . وربا تقوم الشفتان بمذه المهمة 
وحدهما أو مع الأسنان ( کا ي پ ب ف ف ). 


وأصرات العلة rove sounds‏ نتج حد أقصی من الاستمرار واإسماع » . 
ومد أدني من التوتر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لانمائاً » وتردد 
الرس الصوتي » والانفتاح النسي لمجرى الصوت ني مثل آه - أوه ) ما 
الأصر ات الساكنة sلصسمه‏ امودمو«مت فيصاحبها قدر كبير من التوتر 
والاحتكاك » وني بعض الحالات غلق كامل لمجرى المواء م فتحه الفجاني 
( لاحظ .الغلتى التام الشفتين م فتحهما أثناء النطى بالصوت ب ) . وتتمثل ذبذبة 
الأونار الصوتبة عادة في إنتاج أصوات العلة › ولكنها ربا تكون مثلة أو غائبة 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك على جانبي الحنجرة › وتبين وجود 
ذبدبة في أصوات مثل آ- ب گث » وعدمها في أصوات مث ب اټ 
وبقابل الحزء اللعلفي المنحرك من الاسان الحزء المسمى بالطبق » أو أقصى الحنك 
الأعل ٤‏ أو اتك اللہن الەم soft‏ أو velumn‏ . ا جحرژه 
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الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين الطبق وما يسمى بالغار أو وسط الخنك الصلب 
plate‏ مط . آما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرفه فعادة ما يقابل الأسنان 
السفلى أو العليا . والشفتان تلبآن أللسان ني القدرة على التحرك من بين أعضاء 
النطق . ويوجد كذلات اللهاة انس الي کن آن تتذبذب بجريان النفس 
وينتج مايعرف بالراء اللهوية الفر نسية ( بمكن توضيح حر كة اللهاة أيضاً ب ركتها 
عند النبحنحة الحفيفة ) ااا ا ی ا والتجويف الأقي فغير 
قابلة للحر كة . 
إلا لحقبقة هامة تلك الي يقررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء السماة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأول النطق » وأا تؤدي وظائف 
أحرى أساسية ني بقاء الكاثن الحي مثل.التنفس والأكل . ٤‏ 
وعند إنتاج أصوات العلة ينقتح الفراغ الفموي بوجه ea‏ 
من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصو ات الساكنة . ولكن - مع ذلك _ 
يوجد شي ء من الانقباض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اسان عكن أن 
برتفع من مقدمه > أو وسطه »› أو جزئه الحلفي ؛ والشفتين بعکن آن قنفتحا 
إل أقصى أواقل حد» وکذلاف ٤‏ کن أن تستديرا كنا ي وضع القبلة) أو تدا إلى 
الأمام . ومعى هذا أن صوت العلة ربا وصف بأنه أمامي ٤مهء؟‏ » أو وسطي 
central gyÎ « middle‏ « أو حلفي back‏ « تبعاً للجزء المرتفع من اللسان 
( الكسرة أمامية ›» والحر كة في ٠‏ وسطة » والضمة خحلفة ) . وصوت العلة 
کذلاف بمکن أن یو صف بأنه عال طعاط أو متوسط 4ت أو منخفض سط عل 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو يوصف بأنه مفتوح معو » أو نصف 
مفتو حح ۸عمp٥‏ لوط > أوضق 5٥ا‏ - على أساس درجة انفتاح الشفتين ‏ . 
(۱) من منکن = إل حد کيير - أن يقال إن المطلحات قول وال » وفصف مفتوح 


إن ارتفاع اللسان يصاحب RE‏ - وانخفاضس الان 
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وصوت الغلة أخبر؟ غكن أن يوصف أنه تدر 4 فصا » أو نصف 
مسقدیر ` half rounded‏ ' > أو مط spread‏ — عى حت و ص 
الشفتان ( حرف Ul‏ ف عانا مستدیر › و سه ف اںاسه نصف مستدیر 
و a‏ في ٤٣ط‏ غير مستدير »> أو منبسط ) . 
8 وعلى هذا بمکننا الآن أن نصف صرت الملة في ٤‏ اطعوص كصرت مامي 
منبسط عال ( ضيق )» والصوت الفرنسي ن أي مں! بأنه أمامي عال ( ضیق ) 
ولكنه مستدير ليس منبسطا . أما ن الإنجليزية في علد فهي خلفية مستديرة 
عالية (ضعَة ) .وأما ۾ في ۴ فهي متوسطة منبسطة منحنضة ( مفتوحة). 
ولمل ما ينبغي ملاحظته أن بعضاً من هذه الإمکانیات النانجة عن اجتماع ثلاث 
صفات متعددة لصوت العلة توجد ني بعض اللغات دون بعض ( لايوجد في 
الإمجليزية مثلا ى أمامية عالية مستديرة مثل الفرنسية ) » ولكن من الهم أن 
نغير إلى أن النطق الصحيح لأي صزت غير مألوف لدى المتكلم بمكن إلى حد 
ما أن يتو صل إليه عن طريق وصقه الدقيق بثلاث كلمات موضحة من مثل تلك 
الي استعملناها فيما سبق بقصد توجيه انكلم إلى مخرجه الدقيق حين إنتاجه . 
وهذه إحدى فواتد المصطلحات اللغوية العلمية الدقيفة . 

- ومن الناحبة الصوتبة فإن حرف العلة يتكون فن صوت مفرد لاإبصحبه 
تغيير ني وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وضع الأعضاء النطقية خلال 
إنتاحالصوت » كا محدث ني الكلمات الإنجليزية طوزه أو عمط فإن الناتج 
بکون صوت عله مز دوجا diphthong‏ . ومن الممكن تعر بفه بأنه تابح 
مباشر لصوتي علة يوجدان في مقطع واحد فقط ر( من الممكن أن يعرف بأنه 
صوتا علة ينطقان ي فرة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد . وهفا التعريف 
وإن كان أقل علمية فهو كر وضوحا وتفهماً ) وهناك إلى جانب ذلك احتمال 

بفتع الشفتين . ولمذا فان 0ا) أي عصاطاععت عالية ومقفولة › و (ع) ي ۴١‏ متوسطة 
ولصف مفترحة »و 0) أي ۴٣‏ 0ا8؟ منخفضة رمقتوحة . 
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نوالي ثلاثة أصوات علة ني مقطع واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة الحلث 
i U . triphthong‏ الكلمة الإمجليزية روس أو سوس والأسيانية رعuط‏ 
والإيطالية اناه حت تو جد ثلانة أصوات علة حتمهة ي مقطع واحد 

وني صوت العلة المز دوج أو الحلث لابد أن بحتل واحد من الأئنين أو الثلاة 
مكاناً بارزاً فيكون أطول زمنا » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر › وذا فإن 
الأصوات الأخرى ي المجموعة يسمى كل منها نصف علة إعسowرأصمء‏ › 
أو نصف سا کن gy « semiconsonant‏ امحداري مااع . وإن الصوتين 
الإجليزيين المرموز إليهماء س و ر ومخاصة الأول منهما ‏ يعاملان 

بوحه عام على ألما نصفا علة . وإذا كان صوت العلة الأكر بروزاً تالا لنصف 

لملة نتج صوت علة مزدوج صاعد ود طمنل وواه (وذلك كا ي 
و ةس ۲ الموجودة ي „as‏ أو «eر»‏ ي ەر ) وإذا كان العكس نتج ما عرف 
بعلة مز دوج بط now gÎ blow i «ow» Jê) falling diphthong‏ 
ومثل «رن» ف boy‏ ( .` 

وهنا بجحب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم الحلط بين ما سميناه علة 
مزدوجة ع١‏ ٥ط۲إمال‏ ( الذي هو وحدة نطقة ) وبين ثيل صوت واحلد 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم مونل ودلك مثل 
طف ي اللغة الإمجليزية في حو اطا › أو طط في philadelphia y>‏ 
أو ٢ء‏ لي عو shirt‏ › أو ea‏ ني عو اومط ‏ . وإن طريقة المجاء 
الإجلبزية التفليدية غير المرضية أدت إلى ثيل كثير من الأصوات المفسردة 
 nmonophthon8s‏ برمزین کتابیین » وکكذلك إلى العکس »> ونعي به ثيل 
کٹر من الأصوات امز دوجة برموز مفردة ( الكلمتان ء«مط و fate‏ مثالان 


(؛) ‏ ني ۴ فرعا بض الآصواتيين الأمريكيين على آنا صوت علة مزدوج مكون من 
الي ي ٣‏ متلوة ب ¥ الاحدارية . ولكن عضأ آخر يتفق مم الأصواتيين الإمجلرز ي 


٠ A‏ انس ع ا ا 


تو ضیحیان ؛ فن (ه) ل 0۴ط تتکون صرتاً من (a) yg. w +o‏ 
ي ١اه‏ تتكون من ٠‏ + بر . هذا التحليل بعترف به معظم الأصراتيين 
الإنجليز » ولكن الأمريكيين - بوجه عام ينكرون هذه الازدواجية . 
وهم س فيما يبدو - قد وقعوا تحت تأثير المجاء التقليدي للكلمتين). 


أُما الصوت السا كن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت آخر ( عادة 
صوت علة ) وهو غالبا ما بحتل ي المقطع قمة الرئين yإازإ0ه‏ مء 0 مم ) > 
ويتطلب الصوت السا كن إما إغلاق كاملا للممخر ج (إبقاف تيار النفس م إطلاقه). 
أو درجة كبير ة من الشدة أو الاحتكاكية أكر ما بحدث مه صوت العلة . 


النفس خلف حاجز ربا یکون هو ااشفترن ( پ و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
(اك و گث) أو معدم اللسان ۰ أو طرفه مم الأسنان . أو طرف الث العلا 
( ت و د" ) . وحينما يرفع الحاجز حرج الصوت مع انفجار . وإن أصوا] 
كهذه من الممكن أن تسمى - بناء على هذا انسدادية ۷sإوناءمه‏ 

أو اتمجار به ءe»أوهام‏ . او وقفبة كم0اءئ . ورعا كاأالت مجهورة ‏ 
edعاد‏ ( إذا صاحبتها ذبذبة الأوتار الصوتية کا في ب گل د د). 
أو مهموسة ice4مvہں‏ ( لا تصحها ذبذيه کھذہ مثل پ ‏ لك ت ) 
( وبالنظر إلى محر ج lئaوتG ja point of articulation‏ الىكن 
وصف الصوت بأنه شفوي اداطه! . ر( بحدث الاحجاس ني ااشفتين کا في پ 
وب ) ٠‏ أو طبقي ١وا‏ (الانحباس بين مؤخر الاسان مع الطبق ) » وقد 
یسمی لەںاادع كذلك . ولکنه اصطلاح لا یستعمل کٹرا الآن › أو 
ساني ەل ( الالحباس بن طرف اللان مع مۇر الأسنان ) .وينما 
)١(‏ معدم الان مم طرف اللة المليا في الإجليزية هادة . وطرف الان مع مؤخر الأستان العلي أو 

الفل ني لغات أخرى كالفرنية والإيطالية . 
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الأصرات الأسنانية الحالصة توجد لي لغات كثرة فقد استعيض عنها ي 
الإمجليزية باصوات مخرجها من منابت الأسنان le‏ ( الاحباس بین 
مقدم اللنان وحافة الللة العلا أو منبت الأسنان ااهء۷له ) ويعد هذا 
الانتقال ابيط ني المخرح هو المسبب للفرق الصوتي بين ۲ وه ي كل 
من الإمجليز ية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان نعرض الأساس الذي تاره ي 
تصنيف السواكن . الأصوات الستة الي سبق وصفها ( پ - ب لك 
گی ت دم کلھا انفجاربة »> ولكن منها الأصرواٽت پ - ك 
ت مهموسة ر لا ذبذبة ني الأوتار الصوتية مع النطق با ) نما ب 
گك د مجهورة ( تتذبذب الأوتار الصوتية مع النطق بها » . بالإضافة إلى 
هذا فان" پو ب "شفوبتان وك وگ طقتان . و"ت“و ”د “أسنانيتان ۽ أو ي 
حالة الإنجليزية لشويتان . فمن الناحية الصوتبة العلسية إذن بمكننا أن نصف 
الباء بأنما مجهورة شفوية انفجارية » والكاف بأنها مهموسة طبقية انفجارية . 

أما الصنف الثاني من السواكن فيشمل الأصوات الاحتكا كية ع۷ناوءم؟ 
أو كاصدامء (الأول معناه أا تقترن باحتكاك بجانبي المخرج » أما الثاني 
فمعناه آنا تلفظ مع النضَّس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا الحباس للهواء 
وغلنى كلي للمخرج ٠‏ وإنما تضييق » أو غلق جزلي يسمح رور الهواء 

وني اللغة الإنجليزية بعكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف - ف ( الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأسنان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصو اتا احتكا كة أسنانية شفوية اهاطها س هدمل ( أو شفوية 
أسنانية 1ةا٣عل‏ س ماطة! ) وليست شفوية . . 

وينطق البابانيون صوت الفاء بطر يقة مجعلها شفوية صر فة مهمو سة احتكا كية 
عن طريق إرسال الهراء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : ها محدث حينما 
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تحاول إطفاء عرد كبريت . آما الأمبانيزن فينطقون ال ف بنفس الطريقة مع 
تذبذب الو تربن الصوتيين ليحدث الجهر . 

أما الموت الطبقي الاحتكا كي فينتح عن طريتق رفع مؤخر اللسان حتى 
يكاد بلمس الطبى . وهذا الصوت غير موجود في الإنجليزية » ولكن نوعه 
المهموس موجود ي الكلمة الإسكتلندية ١٥ا‏ وني الألمابة اء وي نطى 
سم الملحن المرسيقي عوط . 

e‏ فيستعمل في الأسبانية كلما وقعت گك بين صوتي عله 
تاهما ۾ أو ه اون ( کا ي چ م  )‏ . وعد المخر س ج الصوتي ذرن 
الصوتين مماثلا تماما لمخرج ك و گك : ولكن المجرى لا بنسد معهما تماما » 
وتبار ا 

وبالنسبة للأصوات الأسنانة الاحتكا كبة ملك الإنجليزية الموتين المثلين 
ي الكتابة بالرمزين )h‏ (مثل عماط) و زط حث يعد أولهما یا 
وثانيهما مجهورا › ولكن المجاء الإجليزي لا يلقي بالا إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مؤخر الأسنان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعليا » ونسمح لتيار المواء أن مر ببطء . 

ولدينا زوجان آخران من المجموعة الاحتكا كة عر جان من ‌الغار اهام 
ويتتجان برفع وسط اللسان أو مدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فينتج الصوتان 
الممثلان ي الإمجليزية ر sh‏ مهمو سی » کا ف Ss , shoot‏ « مجھور ۲ کا ف 


.  mMmeêasurê 


ما الأصرات المركبة rics‏ فهي أصرات ل تنتج عن طر یق تغرمر 


() من المفيد ني هذا اقام أن يستمع الشخصس إلى النلق الأاني لكلمة 8۳ ريقارنه بالنطق 
الإيطالي لكلبة ۲١۴3١١‏ . السوت الأاني ي هذه الكلمة اعتكا كي > آما الإيطسالي 
فانفجاري . 


Af 


المخرج وإنما تعديل طريفة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق اللو بانطلاق › 
الموجود ي نط 1[ )٠(‏ = حدث أن كان متبوعا بالصوت الاستمراري الاحتكا كي 
فان النتيجة ستکون طء المرجردة ي church‏ . و تفس الڎيء محدت م ا( d‏ 
إذا اتىعت ت بالصوت الاحتكا كي المجهور (5) أي ايوص حيث يكون 
التاتج فت اا ([) الموجودي از . ومن الممكن بنفس الطر بقة إنتساج 
أصوات مر كبة مثل كا و zل‏ » اللذين تمشلهما بعض الأبجديات ( ومحخاصة 
الألمانية ,والإيطالية ) برمز واحد هو © ع - وذلك عن طريق الجمع بين 
أسناني انفجاري » وصفري امصوەااااو صق ( احتکا کي ( ja spirant‏ 
غير تعديل في مخرج الصوت . ولعل من المهم هنا أن شیر إلى أن عددا کیا 
من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المر كبة للأصوات المرموز 
إليها ني الإنجليزية ب طء أو ز ويفضلون أن ينظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكا كي المر موز اليه في الإنجليز بة د وي في 1850# . 

ويوصف الصوتان س ز غالبا بأہما صفيريان كاصوانطاد رللا 
يصحبهما من صفير أو آزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطربقة إنتاجهما تكون بو ضح طرف الان قرسا من مقدم اللأشغة › 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المتكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من ا[ ه الذي 
يظهر في شكل صفير قوي اهمه والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
وني اليونانية » وكذلك إنتاج ا ء الإنجليزية اللثوية مواممبلة أو ال 8 
الفرنسية الأسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية - بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصوت z‏ الإمجليزي . 

وإذا حن وضعنا أعضاء النطق ني شكل مماثل لوضعها مع پ أو ت أو ك 
0 الموجودة ف church‏ ولکن أغلقنا طر بق افراء الطبيعي وسحنلا 


. ي الإيطالية يكت ارف مكر را غالبا‎ )١( 
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للهراه بالصعود إلى الأنف فإن النانج يكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
امعو" اأمثلة ل م ل س n8‏ — رہ الموجردة sa . canyon E‏ 
الأصوات مكن أن توصف بأنما شفوية أنفبة » وأسنانية ( أو لثوية) أنفية › 
وغارية أنفية . وفي كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتبة » ولذا فإن كل 
الأصرات الأنفة تعد مجهورة . 

آما اللام والراء فيو صفان بأنہما صوتان مائعان ءلاسولا » ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختلاف رعا كان من الأحسن أن توصف اللام بأنا 
جانبية امعءها ( يغلق اللان مقدم الفم »> ولكنه يهبط من الحانبين ليسمح 
لاهراء با مر ور بينهما وبين سقف انك ) . 

وإذا كانت نقطة الانغلاق ر النابجة عن رفع اللسان ) متقدمة جدا في الفم 
نتح ما یمکن أن يسمی اللام المأثعة الموجودة في © lj, . million‏ تأخحرت 
إل وسط الفم نتجت اللام في ]ove, lamb‏ .„ وإذا تأخحرت کر عو 
الحلف نتجت اللام في عانص . وعلى هذا بمكن أن ننتج صوتاً جانب) أمامباً أو 
متوسطا أو خلفيا . و كل هذه الاصوات تصحبها ذبذبة ي الأوتار الصوتية 
فهي مجهورة في ايانجليز ية و كثير من اللغات " . 

أما الراء فهي ني معظم اللغات مكررة أو ترددية لانم أو م يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتبة ( بطلق عليها 
أحيانا اسم المهتزة ١«ةءطاه‏ لأن إنتاجها يصاحبه دائما ذبذبة في الأوتار 
الصوتبة أو الاسان أو اللهاة ) . 


والصوت الممثل كتابة ي الفرنسية : > مجهور نتيجة ذيذبة اللهاة معه . 


. أو ” الفرنسية أو الإيطالية أو ۴ الأسبانية‎ )١( 
ني الأسبانية لأ وني الايطالية كك‎ )۲( 
. ني اة ويلز يوجد لام مهموسة مل تي الكتابة ب لا كاي : فلاا ,مف#أصهلاو برها‎ )۴( 
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وي الإنجليزية الأمريكية ب إنتاجه غالبا بتقعير اللسان › o‏ لتیار لرا 
بالمرور على امتداد حوافه . 

هذه التنو عات الثلاثة لصوت تثله الأمجديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عدم الثقة ي نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
لمنطوق :.. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : « العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أراد أن يتعلم الفر نسية عن طريق الصورة المكتوبة ؛ 
فإنه ‏ ولا شك و ا شڪل ماما نف اق 
الإجليزية الأمريكية . ' 


أما الصرت الممثل ي الإنجليزية عل شكل ط فهو باطة و 
اندفاع موس لتيار الهواء من الفم بدون حواجز أو احتکا کات ( بو جد 
عل كل حال احتكاك خفيف في فتحة المزمار كماع ٠.‏ ولذا بمكسن 
أن يسمى مزماريا اهااهاع ) . وإذا صاحبته ذبذبة ني الأوتار الصوتيسة 
فإننا عصل على الموت العربي غ ٠‏ | 

هذا البيان المىجز والأولي لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية بعيد كل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو في الأبجدية الصوتنة ٠‏ 
العالمية » الي هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العام تستعمل أكر 
من ٠٠‏ صونا من مئات الإمكانيات الصوتية الي بمكن للجهاز النطقي لاانسان 
أن بنتجها . بل إن بعض اللغات مثل الاوايبنية تستعمل فةط حوالي اثي عشر . 


۹ علم الفونم 
إن كل ما ناقشناه ي الفصل السابى حختص يدان الأصوات المنطوقة : 
articulatory phonetics‏ أو علم الأصوات الط السالص ( انظر 
المحث رقم ١‏ . فإذا انتقلنا إلى الحوانب الفونيمة للأصوات اللغوية 
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فإننا رعا نعرف هلم الفونى eص0neطم ‏ مرة أخحرى على أنه العلم الذي 
e‏ وة الصلة بلغة معيلة من وجهة نظر إحاصس 
المتكلمين . وهنا لجد أمامنا غالبا مجاميع من الأصوات المتشابهة ( فونيمات) . 
وإذا كان من الممكن أن يشتمل بشتمل الفونيم على صوت واحد : phone JjS‏ 
A‏ في الكثير الأعم يشتمل على مجموعة من الفونات 
المتشابهة. > أو التنو عات الصوتية كاnدنعةv‏ طم » الي يتوقف 
استعمال كل منها أساماً عل موقعه في الكلمة (أولا وسطاً _ 
آغرآ.. إلخ ) وع الأصوات المجاورة له ( قبل علة - قبل ساكن ‏ 
علتين ‏ ملاصق لصوت عهور أو مهموس ... إلخ ) . وقد سبق 
آن رأينا أن مايمئثل ني الكتابة بالرمز ۴ كا أي اام و اإطء و وي إا 
محوي في الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإن كانت متشابمة ومتقاربة . ولكننا رأينا 
كذلك أن هذه التشكلات تصدر عن اتلم بلغته بدون وعي » ودون أن يفطن 
إلى الفر وق بينها في العادة » اللهم إلا إذا ن نبه البها . وعلى الرغم من آن ۶ لي 
Sip gy spit gy pit‏ مل ثلا ثة أصوات مرضوعبة متخالفة أوثلالة فونات 
فهي تمثل فونيماً واحدا ني الوعي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثلائة حينئذد تسمى تنوعات مقع positional variants‏ « أو ألر فرنات 
allophones‏ لىف لنفس الفو نيم . وهلا بدوره يعي أن الفرنى لابمکن أن 
حدد بالنسبة لفونات أو لأموات فة على سيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
یکون شیا جریدیاً أو نظریاً لايتحقق وجوده الموضوعي ي الحارج > وا 
بوجد ې شکل واحد من آلوفونانه . وعدم حمق وور ان 
من آفراده بطق عایه فا مصطلح می المو نم actualization‏ أو 
ھەizatiاrea‏ . وإن القود بم أو الوحدة الذهنة P‏ ى الاجليزية الأمربكة 
عک ھی ونا لر ری کا ی چ وتان ‘spit » pif‏ 
و واه » ولکن هذه تسمی فونات لافونیمات . 


ومن الأمور الواضحة المسلم با أن فونات الفونم الواحد بحب أن تتقاسم 
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بعض الشبه الصوني مثل المخرج و كيفية اللطق . وعلى هذا فإنه من المستبعد جداً 
و أن لغة بعينها إعكن أن تستعمل Pp‏ ي 
pit‏ و ف kK «tit‏ ف kit‏ كفونات لفون واحد i‏ 


وإن نظرية التشابه الصرلي العام لللوفونات h0nsمop‏ ا1 . المتفرعة عن 
A Rp E et‏ 
الإنجليزية الأمريكية الفونات الللاثة I‏ م الموجودة لي اام ,ثأطه ,ذه 
مثل کلھا برمز کتابي واحد» ولکننا لاعکننا es‏ 
اهجائي > وبحخاصة للغتين الإجليزية والفرنسية . 


وموضوع ما إذا کان صوتان معینان لان فونيمين. متلفين أو فوفين 
لفونيم واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( المبحث رقم ١‏ ) على نظام كل لغة على 
و ا المتبع في حالة كهذه أن بجر ب الصوتان بأن يوضع كل منهما 
مكان الآحر في كلمة ما . مع الاحتفاظ بباتي حروفها » فإذا حدث ووجسد 
اختلاف ني المعنى فهما فونمان » وإذا لم بحدث أي اختلاف في المعى نتيجة 


)١(‏ لاحظ مع هذا أنه من المكن أن يغزو فوني منطقة فونم آخر فیعکلم فیها . في الا لائية - عل سبل 
الال - ما يعتعر تارعيا وهجائيا ۵ه عحاكي ٠‏ اوقع آخرا - المتوت ٠٤‏ لي کلمات 
مثل [٣4‏ (=ط1ة0) , هذه الظاهرة تدعى الحسييد أو التمادلرة 01ن4عالإ اا6 بين فوفين 
مختنفين ني العادة . ولكن تمادلا كهذا لا حدث إلا ي موقع معين » ولذا فإن الألمانية تفرق م 
عرص - لي الموقع الأمامي و التوسطي بين ١ا‏ مدعحة إياهماء أو معادلة بينهما ني الآخر فقط. 
وقد صغ مصطلح خاص ليشمل هذه الظاعهرة وعو الفونم الر يي archiphoneme‏ . 
رالفوني الرئيسي يتضمن كأعضاء فرئيمين (أو أكثر) يتداخلان ني موقع معين ليصررا صوتا 
واحدا! بالإضافة إلى فوناتمما المادية . وعل هذا ففي اللالة الحاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
المىكن أن يقال إن المغة الأ مانية تحتوي صل فونم وثيسي ك محتوي صل الغونيمين المنفصلين 
tL d‏ الملذين يظلان متم زين ي العادة حى وا ا و ي 0 
ولکنھما رعمادلان أو يندعان ي الموقعية المتطرفة . 


۸۹ 


هذا:النغيير فهما فرنان لويم واحد . “ وعلى هذا ء فإذا خن غيرنا م 
الموجودة في اام إلى ط وقلا .۲ط فسينتج معى آخر مغاير . ولذا فهما ي 
الإنجليزية فونيمان لا فونان لفون واحد ولکن ٳڏا حدث تبادل بن 
اام أي اام والأخرى ني ااه فسنجد الكلمة - على الرغم من ذلك 
ما تزال محنفظة إبمعناها لدى السامع › ولذا فهما فو نان لفوت واحد . 


ولکن ي الكلام العادي الذي لابتعمد هذا التبادل لغرض نجريي 
لمكن للمرء أن يبادل بين هذين الفونين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا منهما 
بدون شعور - ي موضعه الصحيح . إہما يعتبران داخل توزيع تكاملي 
distribution‏ ementaryاPمصco‏ لایعتدي فيه ای منهما س في العادة 
على اخحتصاصات الأحر . وبالنظرة الشاملة بتبين أن الفونات تغطي كا 
الاحتمالات الموقعية الممكنة › وبعبارة أخرى كل أشكال الغونم الححققة في 
الواقع . وي هذايقول ۴0W)‏ .۴ ي تعبير ه المشهور : ١‏ إن الفونم 
صورة ذهنية يكد المتكلم ي الوصول إلبها . أما الصوت ١٠امه‌اله‏ فهر 
الإنجاز الذي بحققه » تحت أي ظرف معن » وني آي عبط مدد . 


وإن المتكلمن ليفطنون بسرعة إلى كل الاختلافات الفونمية › ولکنهم 
رعا لايكونون على علم بالاختلافات الصوتية . وذلك سببه أن تغيير فونم 
يصحه تغيير المعبى نما يثير انتباه السامع » في حين أن تغيير الصوت لايصحبه 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني اأ م في ام كا ينطتها ني مام 
تأثرآً بنطقه الحاص ف لته › فلا أحد سيلقي بالا إله . ولکنه ذا استعمل !!ve‏ 


(۱) يستخدم ني هذا امقام مصطلح آ۵٥‏ ۵٣٥ا‏ وهو مصطلح بطلق على كل كلمتين تعنقان ني 
جيم الأصوات ما مدا واحدا . فإذ! احتلف ممى الكلمتين وأمكن حلرل أحد الصوتين محل 
الآحر كان الصوتان فونيمين وإلا كانا فونين .. ( المتر جم ) . 

(۲) ليس هذا تي المغة المربية . فإذا نطقنا كلمة ابام جمس الباء أو مجهرها فإن المعى لن يتضر › 
ولذا فالصوتان فونان لفوني واحد .. (المترجم) . 


٩» 
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بدلا من ١۷٠ء1‏ أو المكس فهو ولا شك سبخلق موقفاً يوقع السامع في ليس .. 


وباستئناء الحالات الي سبقت الإشارة ت إلبها عن التحييد » فإن كل فونم 
يظل عادة ممنأى عن منطقة الأحر . وإذا م يتبع ذلك فإن النتيجة الحتمية أعذاد 
لانهاية ها من الط وغموض المعنى » ما يؤدي إلى فشل اللغة في هدفها الأساسي 
وغايتها الأولية وهي التفاهم والاتصال . 

ومن الناحية التاربخية يوجد - على أي حال عديد من الحالات الي تم 
فها اإندماج صوتين » نما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحى من الناحية 
الو صفة > وبالنظر إلى فرة زمنية واحدة يى هذا 1 ففي أمريكا ميل بعسض 
المخكلمن إن نع ا واا ه الراقعين بين علتين في jr wedding sy wetting‏ ` 
بين » فيلتقيان ي نقطة بصعب على السامع أن بيز بينهما إذا نطقتا معزو لتين .. 
وهنا بأني في العادة دور السياق لينقذ السامع من الاضطراب› ويساعد على توصيل 
ارسالة بصورة صحبحة لمكن ترجمتها على الرغم من صورا الصوتية المبهمة › 
والاخراف العارض على نطفها . ومال هذا بحدث كيرا خلال المكال مات التليفونية 
لأن ما بحدث ي الغالب هو وصول /.٠0١‏ فقط من المحثوى الصوتي . ولكن 
محدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق استنتاجه 
ي المؤسس على خبراته وعاداته السابقة . ويلاحظ في مثل هذه البالة 
A RO CP A E‏ 
طلباً لنطق الاسم بوضوح أو نهجيه . ۰ 

وإن السام على ضوء معرفته العامة بالسياق › وسابق خبر ته کو ضوع 
E‏ لاستمرار المحادثة إلى تميز كل الأصوات المعروضة المدمة 

فيها الرسالة » وإنما ريما بعتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
ا cyءمەلunلeا‏ ليطلق على حالة الاتصال حينما تظهر 
وحدات فونيمية ني الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قوة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامعم حديث عهد باللغة الي 
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و اشا ا الحدیث د وهو تحت هذه المواملل 
يرهض, أذنيه لباتقط كل وحدة صوتة مكنه . وحاول على قدر مهار ته أن 
بستفيد من الإشارات االات الي ت تصاحب الحدىث . 


٠‏ - الفونيمات الثانوية 


إن الملامح الي تدحل تحت الحانب الأ كو ستیکی 0 ل الحانب النتاجي 
للأصوات هي :درجة الصوت ١‏ اام وعلوه #١لسه!‏ وكيفية تنغيمه 
lÎ . timbre‏ الأو ل فيعتمد على نة تردد المو جات الصو frequency of‏ 
sound waveş‏ ڍ وما الثاني فع amplitude qiz‏ محا الثاأت فعلى 
تر كب النغمة الأساسة fundamental tone‏ مے النغمات الترافعة 
overtones‏ المرتبطة با . 

( إن كيفية تنغيم الصوت هي الي تعيتا على تيز أصوات الأشخاص ) . 

إن أصوات العلة » والأصوات الساكنة تكون مايسمى بجزيات الكلام 
Speech segments‏ ولذا توصف بالتالي بأہا فونیمات جزيشة أو تر کة 
segment phonemes‏ . يوجد إل جانب ذلك مامح تة إضافسة 
تؤثر على الأصوات الكلامية أو جموعاما » وهذه يطلق عليها أسماء الفو نيمات 
الإأضافة أو الثانو ية secondery‏ أو supra segmental‏ . وسن أهسم 
آنو اعها ار y «< (stress) accent‏ اخم intonation‏ ¢ والمفصل juncture‏ . 


)۱( شرح المۆ لف ف all iia Glossary of Linguistic Termin008¥ ala‏ طح بقوله : إل . 
دراسة الحانب الموق الكلام كا تعقبله آذن الماعم » رالموجات الموتية الي تصحبه ( مادة 
scoustic phonetics‏ ( ] المر جم {- 
۲( الكلام هيارة عن سلالة كلامية »> أو مجر ی سم خلال زس معن . وتاه ضر هدا کن أن 
جزآ المجرى إل فونيمات أو ألرفونات منفصاة . 
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والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة بعطي مزيد من الفغط أو 
العلو ( نر علري ٥ع2cc ٣۵۶5‏ ) أو يعطي زيادة أو نصا ي نسبة الر دد 
( بر بقوم على درجه رت pitch accent‏ ( . آم انغ فهر عبارة عن 
تتابع اللغمات الموسيقية أو الإيقاعات ي حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهو عبارة عن نفطة الاتصال أوعدم الاتصال (سكتة كلامية pause of silence‏ ( 
بين مقاطع الحدث الكلامي الواحد . هذه الوحدات الفونيمية الثلاثة 
قد تكون في بعض الأحيان مهمة للمعى تام كأهمية الورحدات الصوتية ( العلل 
والسواكن ) ني الحدث الكلامي . 


وبالنظر إلى النبر على سبيل الخال نجه غير مؤثر ألبنة أي تغيير المعى ي 
عض الحالات » كا إذا نطقت كلمة مicاoم‏ بو ضع النبر على المقطع الثاني 
کالمعتاد : أو بوضعه على المقطعم الأول كا ينطقها بعضهم . ولكن الفرق الدلالي 
بدو ي کلمات permît, pérmit Jû كلذiکy presént, présent Ja‏ 
وکiذlا4 black bîrd, bléckbîrd Ja‏ . 


وي الإمجليزبة ‏ كاهو معروف ‏ ربع درجات من النبر هني اولي 
secondary yil, «< primary‏ « وثالڻي tertiary‏ » وضعىفڭ 
ڄھعمس . ولتو صیح هذه الأنر اع مثل بالکلہ‌ات merger, given, weather‏ 
الي تتحمل نرا أولياً على المقطع الأول : وضعفاً على الأخير . والكلمات 
windfall, Baseball‏ الي تتحمل بر آ ولا عل المقطع الأو ل » وثالثيا 
على المقطع الأخحر . llyکlnlٽ Artifact‏ ۾ generate‏ الي تتحمل تتحمل نر ا 
أولباً على المقطع الأول » وثالثاً على الأخير » وضعغاً - أو لايوجد نبر بالمرة 
- على المقطع المتوسط . وبظهر النبر الثانوي عادة ي مجموعات الكلمات مثل 
o <“ fine man, red house‏ يقع النر الأو لي عل الكلمة الثانة والبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وني الكتابة الفونيمية الضيقة ثل هذه الدرجات إما 


۹۲ 


بأرقام ٠: ۳۲ ١ ١‏ أوبوضع علامة فوق الحرف النبور هكذا : ٠٠١‏ 
8.6 (اقرأ من اليمون إلى اليسار ) . 

وبينما بعتبر موضوع النبر في معظم الأحبان مرتبطا بقوة الصوت أو علوه 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينة مللا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزءا متأصلا من الكلمة » وقيمته الفونيمية تعادل تماما قيمة أصوات 
الملل » أو الأصوات السواكن . ني هذه اللغة حكن أن تنطق نط ×٣‏ يألحان 
منعددة فتعي مرة « اقرأً كتاباً » ومرة « اقطع حشباً » . وكذلك ا۴ تنطق 
بأربعة ألحان محتلغة فتعني مرة « رجل » ومرة ١‏ حظاً سعيداً » ومرة « مقر الواليه 
ومرة « غي » . وي اللغة السويدية تستعمل نغمة نازلة إلى جانب نغمة مركبة: 
و ander‏ مع النغمة البسيطة النازلة تعي ١‏ الط » ومع النغمة المي كبة ‏ 
المعينة عند الإفريقيين إعما هي محاكاة أنغمات الكامات ي اللغات اأحلية . 

وي اللغة الإنجليز بة ذادراما تعد درجة الصوت أو التنغى 


= 3 
وغالبا ما يظهر أثرهما ي العبارة أو الحملة . لا ي الكلمة المنفردة . ولك 


وحدات فونيمية : 
عساعدة الموقف رعا سيب التنغيم اختلافا في المعتى بمكن أن يوصف بأنسه 
فونيمي . وهناك مثال بین لاقی رواجا ين اللغويين › وهو ثل هذه الظاهر ة 
جر عثیل وذللكڭ قولأك what are we having for dinner mother ?  :‏ 
مع نطق الكلمة الأخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب » أو كاحتمال فرضى كا 
ثل : ? waht is coming up the street ? what are you reading, Shakespeare‏ 
بتنغمها كا لو كان الشاعر هو المخاطب . 

وإنه ليقال إن ي الإنجليزية ريع درجات لصوت : منخفقض سط . 
ومتوسط منص > وعال طعاط : وعال جدا! extra high‏ . وشل در حات 


„greén hose, greénhotise لاحظ الفرق بن‎ )۱( 
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اموت معقد نوعاً ببب اختلاب المتكلمين ن استعم اذم هذه الدرحات , 

وحتى الكلہات ذات المفطعم الواحد تتعرض لتغيرات. ي درجة الصوت 
ص بدايتها إل مپابتها وس المسكن استعمال كلمة gO*‏ « مره ٤‏ حملة 
محايدة غير انفعالة مشل : am going to go therc tomorrow‏ [ 
و استعماها مرة ثانية في سؤال عادي من نوع ; ? Go there‏ . وفکنيلن 
استعماطا ٤‏ مماءم الإنكار وعدم التصديقى ! Go there‏ .„ وأخبرا تستعمل 
كفعل أمر !60 . إن مع الأولى من الممكن أن يقال عنها إا تستعمل لغمة 
متوسطة عادية على امتداد طوها » أما الثانية فتستعمل نغمة عالِة » وأما الثالثة 
فتبدأ منخفمضة وتنتهى عالية › أما الرابعة فتبدأً عالية وتنتهي منخفضة . 


ولکن کا قلنا ‏ بوجد نوع كبر لین الأفراد ي دلك » ومن الأسلم 
الا محاول المرء وضع قانون صارم نحدد طريقة النطق . ومن ناحية أخحرى › 
فإن كل لغة ها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات و احمل - نماذج للتنغم 
oneام| ‏ متمبزة تماما إلى الحد الذي عمكن الأخص من أن بتعرف على 
اللغة المتكلمة أمامه حنى إذا لم يميز فعا واحدة من كلماما . 
أما الممصل ١إناءمسز‏ ٠ذ‏ ويسمى أيضا الانتقال «0اائصةء) - فهر 
عبارة عن سكتة خففة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مکان انتهاء لفظ ما و مقطع ما وبداية آخر . ولكن بعض الكتاب يدعي 
أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة › بقدر ما يتكون من إعطاء قي مختلفة 
للسواكن والعلل : وكذلك مخالفة التنغم . إن الانتقال الخاد بن اطعام 
nih ‰6 dd rate 4‏ ( سمى عادة مفصل ممتوح open juncture‏ < 
ويو ضح الكتارة عن‌طر يق علامة زائد)یمابلالانتقال الحفي muddy transition‏ 
عنه أي الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى اللحلط ني الماضي ي أماكن النصل إلى تغيرات تاريحية مثل 
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n ew‏ الي تطورت إلى ۲ eWہ‏ ۾ > ومشل a9۲0۸‏ 4 الي تطررت إلى 
n apr‏ . وحتى ي عصر ا الحاضر جد النصل هر الذي ساعد ا عل أن یز 
يڻ lighthouse keeper, light housekeeper jy y a nice box 3 an icebox‏ . 
بالإإضافة إلى التنغم والسياق . وحتى ي الحالات الي لا يلعب فبها المنصل 
( و كذلاك النبر والتنغم ) دورا فونيميا » فإنه بؤدي دورا ملحوظا في التفريق 
بين نطق الأجانب » ونطت أبناء اللغة . ) 

و المقطع sy‏ عبار عن peak of sorority خln| an‏ . 
غالبا ما تکون صوت علة " » مضافا إلها أصوات اخ رى غادة تا ولک لیس 
حتما س تسبق القمة » أو تلحقها » أو تسبقها و تلحفها . ففي 1ه قمة الإسماع 
کا هو واضح - هي ۾ »> وي ٤ا‏ هي 1 > و ٥‏ هي ٥‏ . و e‏ 
هي ۽ 

وإن التقسبم المنطمي هوبال اطادلارء ليرتبط ارباطا وئغقا 
بالمفصل » حيث إنه توجد عادة وقفة غير محسوسة غالبا بين الممطعين . وهذه 
الوقفة قد تعادل أحيانا الممصل المفتوح ( الانتقال الخاد ) . 

وتميل اللغات إلى انخاذ نماذح مقطعية معينة تو صف أحيانا أا بماذج مقبو لة 
canonica1 forms‏ ( على الر غم من أن النمادج المقبولة تتضمن أحانا 
عوامل أخرى غير التقسيى القطعي ) . وني اللغة الا مجليزية يشيع المقطع س غ س 
أو ع س ہ مٹل ۲٤ع‏ س اع س لھ والمقطم يسمی مشولا 4عهاء حینما 
يتتهي بسا کن › ومفتوحا open‏ حينما ينتهي بعلة » . وق لغات آخریى مثل 
الأسبانية والإيطالية والابانية والإندونيسية يفضل النموذج س ع « كما في 


(1) بينما تكون قمة الإسماع عادة صوت علة » توجد لغات كثيرة بمكن فيها للام والراء والم 
والنون » وحى السين والزاي » أن تقطم قمة إسماع مكأن الملة > وتكرن محور القطع . ففي 
التشيكة كلمات ثل ۸٣5 ٠‏ ,وام ءحيث تمرم الراء واللام بدرر قمة الإسماع مزدية وظيفة 


الملل . 
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: وهلا يژدي ال اختلاف أساسي‎ › ) (ge-ne-ral بدلامن‎ ` ge-ne-ra-le 
المفصل» واختلاف ني تلوين صوت العبلة »> حيث إن العلة في مر كزها‎ 
الحر صنناومم مع؟ ني نماية المقطع تنال حظاً أكبر من البروز والرنين‎ 
ر أي‎ checked position الصوني والاستمرار › مما لو كانت ي مضع ك‎ 
متبوعة بصوت ساكن أي نفس المقطع ) . وهذا الاختلاف ي النظام المقطعي‎ 
الغات - على الرغم من النظرة إلبه على أنه نادرا ما يكون فونيمياء إععنى أن‎ 
بؤدي إلى تغيبر المعنى  أساسي لا كتساب طريقه النطق الطابقة لنطق أصحاب‎ 
وأحسن طربقة للتعود على النطق الصحبح للنغمات الصوتية وللوقفات‎ . ٠" اللغة‎ 
المؤجودة ني لغة أجنبية هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات بط ء مقطعا‎ 
مقطعا » مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدربج يزيد المره‎ 
. من سرعة نطقه الحدث الكلامي حتى يصل إلى السرعة العادية‎ 

وهناك سمتان إضافيتان ي اللغات تتقاسمان طبيعة ا وهما 
التنوعات ارة ns‏ ناواو free‏ › والتجمعات الصو sound combinations ıi‏ 
البح جربا ن لي 

أما التنوعات الحرة ف فتعني السماح - - على قدم المساواة - بنطقين اثنين 
کا بحدٹ ي کلمات مثل اء الي OES‏ £ 
e‏ أو العلة ¡ في طعزء . وكلمة ماص الي تنطق كأنما تشتمل على 
العلة ۾ في ءاه؟ أو ي with nly . father‏ الي تنطق و کاا تشتمل 
على الساكن طا ي Î thing‏ ئنطt‏ . وهناك احتمال قوي أن کل کلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق بعثل طبقة اجتماعية أو مجة محلية ريما يكون 
أصلها التاريخي قد نسي رور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لاكتشاف 
ا ے با و و ا ٤‏ 


)0( إذا نطق ناطق ملا الكلمة الأسبانرة 8٠۳۲۵‏ تما rt‏ المقطعي الإجليزي لكلسة 
gen-er-a)‏ فإنه سوب يفهم > ولکنه سينظر إليه ص آله اجن 


4۷ ن ا ااا ب 


فإن الأخير يسجل ببساطة الحقيقة التعلقة بتعايش نطقين » ويمضي قدما لوصف 
. کل منھما ولا یتعدی ذلك . 
ما التجمعات الصو تية وبخاصة مجمعات السوا كن وعاوc[u consonant‏ « 
والمواقع الي بمكن أن تقع فيها » فتختلف من لغة إلى أخرى . اللغة الإلجليزية 
ملا تسمح بتجمع اني للسواكن مثل ذلك الموجود ي )دعل ,كأءءم » 
في حين أن لغفات أخرى كثيرة رما لا تتسامح ني مثل ذلك . ولكن 
الإبجليزية ترفض تجمعات أولة مثل ٣ه‏ الي توجد في الروسية »> أو كه 
( تنطق عه ) الي تقع ي الإيطالة . وحيث إن هذه التجمعات مسموح بها 
٠‏ أي الإنجليزية ني موقعيات غير تلك في الكلمة : أو لي الكلمات المتتابعة ( مثل 

unravel‏ و إhisdraw‏ ) إل المتعلم الإخليز ي ينصح بان ينطق الكلمة 
الإنجليزبة أو الكلمات المتتابعة مسقطاً الصوت أو الأصوات الي تسبق التجمع ‏ 
الصوتي المطلوب نطفه . 

ولعل مما بحب ملاحظنه أن النظام الفونيمي لأي لغة › والتجمعات الصرتية 
المسموح بها فيها » رغم أا أشياء قد تكونت بالفعل . ليس هناك ما بمنسع 
من اقتراض لغة ( ربا كانت كلمة استخدام أنسب هنا ) فونيمات لغة أخرى › 
أو تجمعاما الصوتية المسموح بها حين اقراضها بعض كلمات منها » وحيندذ 
حدث عملية بججنيس ed naturalization‏ الأصر أت أو التحعات 
الأجنبية . اللخة الإمجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكا كي 
طعه المو جود ني اللغة الألانية » ولكن ذلك لم رمنع كثيرا من الناس من نطق 
اسم Bach‏ نطتا صحیحا . 

وهناك تجمعان صوتيان منوعان ني الإجليزية ني الموقع الأولي بالنسبة 
للكلمات الا عبلية وهي ؛ و ساي » ومع ذلك فاسم الذباب المعروف 
ماعا : و كذلاك الكلمة 0ءء المقرضة من الييدية طفنلل ¿ وائعالم 
الألماني ١4طءء ‏ كل هذه الكلمات ينطقها المعةنون الإنجليز »> وحتى 
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هذه النماذج الي قدمناها لا تخرج عن أن تكون نظرة عامة للقض ايا الي 
عر ضناها والي يسلم ہا على المستوى العالي ¢ ولیس هنالك أي صوت آو 
تجمع صوتي ني أي لغة لا بمكن أن يكتسب المتكلم الأجبي نطقه الصحيح › 
بشرط توفير القدر الضروري من الوقت › ووجود الانتباه الكاني › وبذل 
الحهد المطلوب . ) 


١-علم‏ المورفم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحوية قد أقيمت - أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليونان حين وصفوا لغتهم الحاصة الي تعتبر من اللغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقام الي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » والحنس ( النذ كير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
عل الكلمة سواء كانت اسما أو صفة أو ضميرا . كذلك تتضمن الفعل من حيث 
امن والصيخة والبتاء للمعلوم أو المجهول» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات المندية الأوربية 
القديمة مشل السنسكريتية واليونانية واللاتينية › وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديثة مشل السلافية اها واللتوانية «دامصهطاثا - الى حد كبير ‏ ومثل 
الألمانية - إلى درجة قل يسمح بتصنيف أقسام الكلام parts of speech‏ 
تصنيفاً علميا حالصا إلى : أسماء ‏ صفات _ ضماثر ‏ أفعال - ظروف - 
أدوات حروف جر - روابط - حروف نداء . وهو تفسری ل or‏ معی 
الكلمة » ولكن وظبفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له صيغه الحاصة 
ووظيفته المعينة الي يزه بوضوح عن الصفة › وكلاهما بدوره متميز عسن 
الفعل . هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات › وللتغيرات الداخلية الي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها . 
۹۹ 


ولم يكتشف أن نظام التقعيد الات الندية الأورببة القدبمة ليس عالميا ء وأنه 
لأبسري على كل اللغات بلا تمييز؛ إلا بعد آن طبق على لغات من عائلات ختلفة » . 
مثل الصينية › واللغات الندية الأمريكية › أو حى على لغات من نفس العائلة 
المندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مشل اللغة الإجليزية . وقد 
حاول علم افلغة الوصفي > وما زال اول › ( ون م تکن کل ماولاته 
تم بنجاح حى الآن ) وضع نظام جديد لتقعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي رعا تشمل اللغات جميعها › أو على الأقل نعطي نتائج مرضية في 
وصف معظم اللغات الي تدخل تحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي شع 
الحديث عنها ( المبحث رقم ٠١‏ ) » وهي اللغات النصريفية واللاصقة والمفردة 
والمركبة . 

وإن مصطلح المورقم كا عرف سابقا بأنه أصغر وحدة ذات معى (المبحث 
رقم ۸ ) وکنا قسم إلى مورفم حر ومورفع متصل بناء على استعماله متفرداً أو 
متصلا س - يعتير واحدا من ملامح النظام الحديد التفعيد . 

- ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفيم يستحسن أن فنبه إلى أنه ي 
مقابل ما يسمى بالفون بالنة للفوتم EYRE‏ مادة خام هي 
المورف بالنسبة للمورفم EEF ETE‏ 
النطق بها » والي رعا أدت وظيفة مورفم ني نظام لغة معيئة .-وهذا يعي أنه 
بالنظر إلى اللغة الإمجليرية مثلا » فإن سلسلة الفونات هة أو لصتا ريما 
کانت مورفات » ون م تكن مورفیمات ني الواقع لابا لا حمل معى ني اللغة 
الإمجليز ية . ولكن هذه السلاسلل الفونيمية في نفس الروقت تصلح آن تکون 
yy O ERE‏ 

شکلھا . ولکن تتابعاً صوتاً مثل ۲م۸0۲ من ناحبة أخرى لا بعکن أن قوم 

بلور مورفم في الإنجليزية > اللهم إلا إذا وقع ضمن الكلمات المقتر ضة ‏ . 
)١(‏ هلا التمريف له مزية إضافية حيث يكشف عن أن اغات ما تزال يميدة عن استخدام كل إمكانياتها 
في التجممات الصوتية قفونيمات » وما زال هناك فراغ كبير متروك فغات لسع وقنمو . 
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وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معى > ورا کان من 
الممكن كذلك » أن يو صف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعى الي لا بمكن 
تقسيمها بدون نضيع المعى أو تخیر .٩‏ إذا حن أخذنا تتابعا مثل ایهم جد من 
الممكن تقيمه إلى مورفيمين هما : ءمم + ء (ء هنا تؤدي معنى الحعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي تقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولنا مم + اء فإتنا بعكن أن نعطي الحزء الأول معى 
لأنه حمل اسم هر في إيطاليا » ولكنه معى مغاير . ومع ذلك فلا عكن أن جد 
معى للجزء الثاني . وإذا حن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى م + اوه لا جد للجرء 
الأول نظيرا في الاستعمال » ونجد الثاني بعكن أن يستخدم جز ءا من صيغة مركبة 
کادئة ععى عظم b0ne‏ . ولکن مرة آخری : لققد تغر المعى ‏ ا 
القسمان وهم + ا فيعطران صيغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة امم مجحب 
أن بحتفظ بما سليمة . إا حمل معى معينا » وينطبق عليها تعر يف المورفم . 


والمورفم ليس دائماً مقطعا واحداً . أو حى مقطعاً كاملا . فإن 
مورف اأ 5 الدال على الحمعية بعد فونيماً » ولكنه ليس مقطعا . ولكن ي 
کلمات Monongahela Jie‏ < أو ماcrocodi‏ جد عندنا مورفیمات 
بتکون كل منها من عدة مقاطع . وإن التتابع الفونيمي الواحد ربا شكل 
مورفيمات متعددة »› فالكلمة - على سبيل المثال - ها كثير من الق 
المورفيمية 3 ق post office »9 to establish a post, to post a notice‏ . 
وبينما لايتعرف على الفونيمات إلا من خلال فوناتما »> جد المورفيمات عادة 
اتةه وداثمة . 

وبالنظر إل المورفماتٽ اkأiرة free morphemes‏ أو المتصلة bound‏ 
e5ممorص‏ بجد بعض اللغوبين المحدثين يقضلون استعمال المصدللح formant‏ 


اررقم الحر : حص صن المصطلح مر رفم للنوع المخصل فما ٠‏ أو الذي يمكن آنیوصف 
أنه يدل على فكرة إضافية . وإذا خن نظرنا إلى المصطلحات النحوية التةلبدية 
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جد المورفي الخر بعادل TOS‏ س 
أو صعاه ٠١‏ بينما يقابل المورفيم الحصل ما يعرف انا التغيير 
اا ) 
والسبب ي تشضيل الملصطلحين : formant‏ و morpheme‏ ع مور فم 
حر ومورفي متصل ٠‏ أنه بينما يناسب المصطلحان الأخيران ذلك النوع من 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مث الكلمة الإجليزية 
mail‏ الي بمکن استعماطما منفصلة » و أن یو صل مہا مورفم متصل مثل 4ء ,ء ,8ہ ) 
فإنهما لايناسبان كيرا لغات مثل اللانينية والبونانية والروسبة الي لا تستعمل 
الحذر محر دا إلانادراً. ي التصنيف القدىم أو البلومفيلدي يمکن أن توصف الكلمة 
الإنجليزية اص بأنہا مورف حر» حبث إا بعكن أن تستخدم بنفسهاء في حين 
توصف 8gہاً‏ ہا مورفم متصل . ولكن كلمات لانينة مغإ '“ (mûr-)‏ 
و (د) من الضروري اعتبارها من نوع المورفعم التصل مادامت كل منها 
لاعکن استعماها مستقلة. ومن ناحية ای حن formant e‏ ي کلتا 
الكلىتعن انه" الإلجليد بة و ٣نامع‏ اللاتينية »> وخصصا المصطلح مورفيم لمال 
وها الإلمجليزية و كن اللائينة فإننا نكسب فائدة أخحرى > وهي شم ول 
اصطاحين ابلحديدين للفكرة القديمة عن «جذر» يشكل المعى الأسامي و «لاحقة» 
تعطي الى الثانوي ( مورفم في معناه المقيد ) وتعدل من المعنى الأسامي. للكلمة: 
أو تبين كبفية استعماها . 

وفيما محص آنواع الكلام - كا ذكرها علماء اللغة النقليديون ‏ ما بزال 
علماء اللغة المحدثون بعر فون ا » ولكنهم يقيمون نقسيمهم للكلمات على 
أساس مجموع الوظيفة والصيغة » لا على أساس العى أو الاريخ الاشتقاقي . . 
رعذا بني آم واصفون اکر متهم معرقین . الاسم صسمم ي اللغة الإنجليزية 
CREE‏ ا و کا ا و 

استمماها مع لراحق ثل (وں ) آر ا )او ( ق )ار (سس۔) إاح 


۴ مض ف ._ . 
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- على سبيل المغال - قد يعرف على الطريقة التفليدية على أنه « اسم صم 
الشخص أو المكان أو الشيء » » ولكن بالطربقة القعيدية الوصفية يو صف بأنه 
كلمة بمكن أن تستعمل في وظائف أو مواقم محددة خاصة» وتتخذ صغاً معينة. 
فالاسم من الممكن أن يقع فاعلا أومفعولا لفعل › أو بقع بعد حرف جر (اأ... 


يذهب إل البيت - آرى ا ... - سأذهب ؛ .... ). كذاك الاسم يتحمل إ[ضافات 
معينة للإافادة الحمعية مثل s‏ أو وفید معی الملكية بإضافة 5S‏ اليه 


(this is the...’ S book — the... S go — the... goes)‏ والفعل الإمجليزي من 
ملامحه اللحاصة أنه بى بإضافة $ إذا كان لاغاثب المغرد » ويضاف إليه عم 
لتکوین اسم الفاعل r present participle‏ ناء ماضه و اسم مفعو له 
past participle‏ فکر ل راضافة ل او ed‏ و t‏ أو بتغییر داخحلل E‏ 
الصفة مvآاءe adj‏ نفع دالا ول الاسم 1 بعد فعل الكينو تة ) 
)the a ¡s..., the... man)‏ و كذلاث تميد التفضيل بدرجتيه بإضافة ۲ء 
أو اوم أو ها بكلمة eإمص‏ أو كص . ولکن لاتتصرف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد ضعت ني شكل مط إلى أقصى حد فإنما 
- ولا شك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس با عن الأسس الو صفية اللحديدة 
لصنبف أنواع الكلام . هذه الطريقة الر كيبية الحديدة لتصنيف الكلام قد 
أقيمت أساساً على الصيغة والوظبفة › ولا تلقي بالا إلى المعى اللحاص بكل كلمة 
على حدة . ولكنه ما يزال محل جدل ونقاش اعتبار أوعدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة سينا لاطريقة القدية الي تقوم أساسا على المعى » وخصوصا ني تطببقها 
على اللغات الغرية › وإن كان الظاهر أن الطريمَة الحديغة أكر طواعية. للقطبيق 
من القد عة > مع قبوها للتعديلات الملائمة لتناسب لغات أخحرى غير هندية 
أورية . 


و اما کہا وجدنا في علم الأصوات ùÎ phonalogy‏ للعو ديع عدة فونات 
أو ألوفونات ( أصوات موضرعية يقع كل منها ني مواقع مختلفة يكل بعضها 
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المورفيمات بوجد ما يسمى ألومورفات allomorphs‏ أو الميغ المننوعة 


. امواا الي تستعمل في ظروف محتلفة لتعطي المعى المعين‎ ٤ 


وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكنوبة أمكننا أن نقول 
إن الأسماء الإمجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة ء وأحانااً 
قليلة عن طريق إضافة e‏ (”e×ه‏ س جه) > أو بتغييبر نوع العلة في المفرد 
(man — men)‏ « أو بدون تغير ظاهر أو مسموع (sheep — sheep)‏ . 
ولكننا لو استعملنا التقسم المورفمي الاصطلاحي وأخذنا في الاعتبار فقط اللغة 
المتكلمة أمكن‌للمرء أن يقول إن (ءس) و ,(2س) و (2زس) عبارة عن 
التنو عات المنطوقة لعظم ہايات الحمع (boys — sizes — books — legs)‏ 
وهي كلها آلومورفات allomorphs‏ تقع ي مواقع محتلفة › ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 8 حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مهموس مثل مهاو z‏ 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مجهرر . أو علة » أو نصف علة› 
كاي LÎ .„ boys, ladies, legs‏ ع فحينما ينتهي الاسم : s5‏ أو 
z‏ کا ي sizes, glasses‏ ) . اما en‏ ف چە » وتغير صوت العلة 
ي 00ع و seئeeع‏ » وکذلاث ي ‰٥‏ و ٤چ ٠‏ والتغيير الصفري“ 
zero change‏ الموجود ي h۴۴ء‏ و deer‏ فتعتیر کلھا آلومررفات 
استلناية مورفم واحد عام يدل على ابحمعية . وهذه الصور الاستنائية تقسع 
فقط ني حالات تخص أسماء معينة من السهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث ٠‏ والمصطلحات الحديثة المستعملة في الوصف المورفيمي كلها 
وعصفية محضة › فإنه جب مجنب كل الإشارات التارعية المتعلقة يسبب اختلاف 


لجسم ل ; sheep, one sheep‏ او من المضارع اللماضي مثل الا بع ضير 


. المعكلم‎ 
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بعض الأسماء في سلو كها عن الأحرى . الوصفيون عادة بقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغوية على ما هي عليه ني مرحلنها الحديثة . 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعن : ضعيف هه« وقوي 
واه . ني الصيغة المكتوبة يشقل ماضي لاء الضعيفة وتصريفها الثالك 
عن طريق إضاقة | d‏ أو ( کا ي work‏ و worked‏ وكللك 10۷e‏ و loved‏ (. 

ما . الفعل. ا فشكل ماضه وتصريفه الثالث عادة عن طريق 

ار رت ا و ای وا وو ووو ارعن طرق ت 
ات كانت ني الآحر أو ني غیره spoker ——~ spoke — speak Jie)‏ 
ومئJ (brought — brought — bring‏ : 


فإذا اردنا أن نطبق على الفعل تصورنا للمورفعم والألومورف أمكنا أن 
نقول إن النهايات المكتوبة 4 أو له المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة ها لو كانت أو ل أو id‏ کا ي wrapped‏ الي تنطی w۲٥٣‏ 
و لعاطعنا و لم1۷) هذه النهايات تنحل إلى ألومورفات للمورفي السايق 
الإشارة إليه الدال على الماضوية » مع تنوعات موقعية هي () بعد الساكن 
المهموس و (4) بعد الساكن المجهور أو العلة » و (14) بعد ما يتطتى + أو 
هد . أما صيغ الاضي الي تشكل عن طريق التغيير الداخلي للعلة 
sang — sin8(‏ و )wrote — write‏ فتوصفzحینئڈ‏ وتصنف‌عل انپا آلو مزرفات 
إإضافية للمورفم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 
zero allomorph‏ ي آفعال مثل bet gy put y hurt‏ . 


۲ الورفرفونم 


إن الألومررفات قد تكون مر فة ار اى (en)‏ ال 
gy oxen 1‏ الي ل تعتمد عل آي عامل صوني phonological‏ 
ولكنها - من ناحية أخرى ‏ ربعا تكون مشروطة بشروط صوتبة تشكيلية › 
کا لو استعملنا ( 5 ) بعد ساکن مهموس > و ( 2 )بعد ساكن مجهور أو علة .' 

وحت ظروف کهذه بو صف التغیر بأنه مو رفو فو morphophoneٍc ıi‏ 
ععی آنه يتضمن عاملا صرفيا morphologic‏ مشروطا بعامل 
صوتي تشكبلي 1ءاعه‌ا هام . وإن التغيبر المورفوفونيي يئر أحيانا على 
المورفي الحر > کا بؤثر على ا مورفم المحصل ( كا حدث في كلمة ع kf‏ 9 
نجع Path ş knives Jz‏ 2 مجمم house sy paths Jz‏ الي 
على وعیںu٥ا‏ بتغییر السا كن الھمورس الأ خير إلى مقابله المجهرر ينما 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهورة2-أو عذ) .وليس هناك أدنى شك ني أن 

(««ا)) الموجودة لي وع«ام تعتبر ألومورفا للكلمة مان بقع في 

مط معين فقط وھو ف هذه الحالة-صيغة الحمم (لاحظ أن هذا الألومورف 
لا يظهر ي حالة الملكية المفردة مثل the kaife’'s edge‏ ( . 


- وي نفس الوقت بجحب النظر الى الصورة (-«ن«) على أنها مورفيم متصل 
لامورفي حر على ققدم المساواة مع الكلمة اللاتينية إتص حيث إا لا بمكن ان 


n 


)١(‏ الغيير ني صرت العلة من foot‏ إل ٥‏ وءن ممص إلى #١‏ يمتعر كذاك ٠ن‏ التغير 
الصرني المحض › ولكنه يندرج لحت المصطلح الإبدال ۲١۴*١ ٩۳٩۹۲‏ » وممناه تفيير ا" 
فوئيمات الكامة الحصول مل صيغة أحوية مخدلفة . وع هذا فالكلة feet‏ ثل سصينة 
إبدالية حلت محل اللاحقة المادية (5) لما التغير الشامل ١٥۲٤1ط۴0۳‏ فهو تغيبر ي شكل 
الاسل کا ي ۷۴۳ ماضي 7 ر ۷۵8 ماضي ٠‏ ٥او«‏ الي هي صيغة التفضيل 
لكل 4ه , 


۱° 


وإذا أخحلنا مثالا آخر فنا جد الكلمات (عk)ال)‏ من 
(duc-) y «< duchy j» (duch-) gy dukedom‏ من اوcںd‏ عکن اعتبارها 
ألرمورفات لورفم واحد اه۴ . ولكن إذا فضلنا المصطلحين مورفم حر ومر رفم 
متصل فحينئذ نجد كلمة #kالف‏ مورفما حرا + (duc-), (duch) gy‏ 
آلومورفيمات متصلة . ا 

وني كل الحالات الي توجد فيها ألومورفات سواء كانت صرفية محضة 
أو صر فة فونيمة re”‏ 0طم مطمءمص من المستحسن أن حتار وأحدة 
منها و تعتبر الصبغة الأساسية صإه؟ عوط وتعد الأخريات صورا نوعبة ها . 
فإذا حن وف السابقة الدالة على النفي ( مذ ) الموجودة ثي ادع inde‏ 
على آنا الصيغة اللأساسبة للمورذے النافي > فحنثذ بنظر لل الصورة (im-)‏ 
الموجودة ي impossible‏ على آنا صورة تنوعية و كذللث (ع١])‏ السموعة 
غالبا ي ingratitude yÎ incapable‏ 

وإن الظواهر الصرفية الفونيمية لا تقع فقط في الكلمات المنفردة » ولكن 
كذلاث ني مجموعات الكلمات ذات المدلول النحوي . ومثل هذه الظواهر 
بطلتق عليه ني العرف الاصطلاحي اسم مشتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحر وهو ° syntactic phonology‏ . وناك مصط لح آخر هو 
فطفمهء المستعار من قواعد اللغة السنسكريتبة والذي يستعمل بدلا منه ي 
بعض الأحيان (" . 


)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق رلذا فهي صوتية تشكياية » ولكن من ناحية أخرى فهي لا تقم 
إلا ي تتابع ممين من الكلمات » لذا فهي حوية . 

(۲) من بين الأنراع المشهورة فظاهرة النحوية التشكيلية ما يس بالتسهيل ١٠نطا!‏ أر الاتسال 
linking‏ ي النحو الفرنسي . ففي الفرنسية مثلا لا تنطق ال )5S(‏ لي ٣٠نا‏ 9ت فهي 
صاءتة لوقرعها قبل ساكن » عللافها بي 3ء1١١٠‏ 1 الي لا توصل فيها ال (8) فقط بالملة 
التالية » بل تنطق عل آنا (2) لوقوعها يبن علتين : آما مال الإجليز زية فيمكن أن يؤخذ من الصيغ 
المختصر ة مغل : ,18 ee,‏ ۽ 1 الي صيخها اامورفيمية المستقلة أو الأساسة هي لع „İS, arê,‏ 
رفي الأسبانية توجد كلمة ۷١١١‏ حيث تنطق ال ۷) كالباء (شفوية ثنالية انفجارية) ني 
قابل ٠۴١١‏ ها »الي بتاثبر الرقرع بين علتين تنطق فرها ال )١(‏ على أنها شفويةنائيةاحتكاكية. 
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۴ - الركيب النحوي. e‏ 


إن الممطلحات اللحوية الي يستخدمها اللغويون الوصفيون ما تزال 
مشوشة وغير موحدة في الامتعمال حتى الآن . ثم إلبا تكشف عن انجاء بعل 
تطبيقها عالميا ( صالة لكل أنواع اللغات ) » وعن ميل إلى استعمال مصطلحات 
تقليدية ( مثل اعەزطںء و ماaءنلءإم‏ ) إلى جانب مصطلحات جديدة مثل ٠‏ 
immediate constituents‏ ) المكو نات المباشر alal J) endocentre y ( ã‏ 
لناقصة ) أو exocentric structure‏ ( احمل ة التامة ) . 


و رالصطلح exocentric structure‏ يعني ما کان سی 2 
ي المصطلح القدم بالمحمل التامة مثل : آنا هنا ضربته » ينما مختصر 
endocentric structure‏ مجموعة الكلمات الي تفر م بو ظفة الاسم ( هثل : 

٤ ( the big red book‏ أو الفعل should have been seen : Jie‏ ( أو الصفة 
(مشل up-to-date‏ ( “¢ أو الظر ف 7( مشل : in a moment or wo‏ ( . 

أا المصطلح construction‏ فيستعمل تارة ليدل على مجموعة 
من الكامات أو المورفيمات تجمغها رابطة مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي ٠‏ 
ص هناك » وتارة ليدل على نموذج لبناء أشكال مر كبة من وحدات بناثية 
معنة مأخحود د بلوزه من مکو نات مباشرة 9 irimediate constituents‏ 

لأنر اع معينة من الصيغ عءءوا>ص۲ه؛ ٤‏ 
وهلا يستدعي أن نعرف المراد بالمصطلح (constituent class gÎ) form-class‏ ` 

و كذلك المر اد بالمصطلح immediate: constituents‏ . 

ريد إ . form — clas‏ أو constituent class‏ الكلمات 
أو مجموعات الكلمات الي ها نقس الحق في الاستعمال . ويعني ذلك أا 
عكن أن تقع ني نفس الشكل التر كيبي » وربا حصل التبادل بينها » ولكن 
بشرط استمرار دلالتها على معنى . إن مجموعة من الكلمات مثل : + الرجل 
- الذي يعيش هناك » » والكلمة المفردة « الساكن ؛ حكن اعتبارهما منتسبت 
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لوحدة بنائبة معينة > حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل تر كيب 
مغن . و كذاك بمكن أن يقال بالنسبة لجموعة الكلمات : ي منزل ابنه › 
بالنظر إلى كلمة و هناك ٠‏ . ) ) 

أما الكلمة  "‏ ادعuانایرم‏ فتعرف ا أي كلمة تأخحد مكانا ها 
ي تر کیب 1 كير . و المصطلح immediate constituent‏ بطلى على 
واحدة من كلمتين أو آکٹر پتکون منھا جمیعا تر کیب ما . ني جملة مثل : 
منازل هذا الر جل لو 8 أبيض > المكونات المباشرة immediate constituent ã‏ 
هي : منازل هذا الرجل + لوا أبيض ( كن أن يقال بشيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما يسمى تقليديا بالمسند إليه اeءزطناه‏ وتوابعه › 
والثاني ما يسمى بالمسند الهم وتوابعه ) . وإذا حاولت أن تفصلل 
١‏ هذا الرجل لونما ٠‏ من E‏ 
و رود الكامات ي نفس التتابع السابق . 

وي تر کیب مئل : ower5ا؟‏ thouseاەط‏ ترتبط کلمة house‏ 
بكلمة hot‏ . 
5 لکن ف مڻJ‏ : hot housewarming‏ ر تبط الكلمة مئh0u‏ بكلمة : 
warming‏ . 

i sS‏ . ففي مثل 
did come jùlتnlll‎ aî « the man did come »‏ مکو نا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلي « ولکن ي : ? did the man come‏ هما ما بزالان مکونا 
مباشرا للتعبير الفعلي و لكنهما منفصلان . ) 

وهناك مصطلح آخر وهو التحويل gig transformation‏ 


a مین گن اا اال را صق با طون"‎ e 
coniponerıt : تسى كنف‎ (۲) 
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من الناحية ال ركيبة تغر إحدی جملتین داخل مجموع وأحد إل الأخرى . 
وربا شمل التحويل كذلك تغيبر ابمحملة منالإثبات إلى نفي أو استفهام » مثل : 
الرجل قادم - الرجل ليس قادما - هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتواع 
ال ركيبية « غادة الحملة الحبتة تعد الأصل أو الأساس ا" وبتحویلها یم 
اإتتاج أنواع أخرى ١‏ نفي أو استفهام ۲ يطلق عليها اسم الفرع أو التتاج 
اماعاه .وهناك قوانين تحكم أحذ آنواع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيطة > في الإنجليزية مثلا لكي 
تال التتاج المفي من مصدر الطاقة أو الأصل the man is coming : input‏ 
لايد ن ضف 0۲ہ إلى ما . و ولکن لاذه من : The man walked away‏ 
جب أن تأي did‏ ا not‏ ¢ م تغیر walked‏ إلى : (The man did‏ 
not walk away)‏ . ولي الفرنسية لکي تتفي ; L'homme est ici‏ الرجل 
هنا » لنا طريقان . فما أن نضع قبلها estce que‏ تر Estee que‏ 
Î < homme est ici ?‏ نكرر المسند إليه بعد الفعل في صورة ضمبر فتصير 
7 اعا لاه ,ص120 . وإذا حن في النهاية حصلنا على القرانين الي تحكم ` 
أي تغيبر من الإثبار الى النفي أو الاستفهام أو آي نوع نريده من احمل 
ققد حصلنا على تحویل امل . 


U‏ المصطلح الأساس' head‏ أو الكلنة الأساسية word‏ ۵ء فستعمل 
غالبا في علم اللغة الوصفي ليعني أهم كلمة في الركيب . ففي جملة مثل : 
« البيوت الحديدة الي تبنى الآن . ااا ا ا ا 
الكلمات صفات و#اطنعاام ٠.‏ 

وناك اصطلاح آخر هو الكنمات . الوظيفية words‏ 0۸نا : 
ويستعمل بكرة ليشير إلى الكلمات الصغيرة مثل ١‏ ال » و ١‏ يعض ؛ وعلامة 


°۰ 


اكير« ۾ ٠‏ ني الإبجليزية " » واي تقوم بدور العلامات الميزة في ابحملة > 
و كثيرا ما حذف من العناون » ولكن إسقاطها من ناحبة أخرى قد يسبب خلطا. 
فلو قلا مثلا ١۲٠م‏ ك ءاوس ۲e‏ فوجود علامة التعر بف محدد أن المراد 
قدر معين من الماء بعينه › وحذفها يدل على أن ا مراد التعمى 

ومن الواضح الذي لامحتاج الى دليل أن اللغات تختلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال تلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد ني الروسية واللاتينية مثلا 
علامة تعريف أو علامة تنكير » ولذا فمن المستحيل أن توجد تفر يقاً كهذا الذي 
سبقت الإشار ة إليه في الإنجليزية » اللهم إلا بالإسهاب › أو تغيير الركيب . 
ولي اللغة الإنجليز ية نظام ثنائي يميز بين ما هو قريب › وما هو بعيد » فيستعمل 
للأول داه ولثاني ٠١‏ ولكن الأسبانية تشتمل على نظام ذي ثلاث شعب . 
فهناك لفظ لا هو قريب للمتكلم . وهناك لفظ لا هو قريب للمخاططب»' 
وهناك لفظ لا هو بعد عنهما . وما يقال من أن الإجليزية في فثرة سابققة 
کانت وې نفس النظقام الثلائي متمثلا في در س اطا س اطا › فعا 
بخص علم اللغة التارني لا الوصفي . أما اللغة الفرذسية فعلى العكس من ذلك 
لا تفرق عادة بين ما هر قريب وما هو بعيد فتستعمل لها صيغة واحدة ‏ . 

وبعض اللغات امندية الأميركية هما نظام ذو حمس أو ست شعب » للتفريق 
بين ما هو غير مرئي » وما هو ي الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التقيمات الاصطلاحة الحديثة على أختها التقليدية ليست 


(1) زاد الولف الأمر وضرح ي مىج Gl0ssary of Linguistic ermi116108¥‏ فد کر 

أن هذا المصطلح يطلق عل الكلمة غر المنبورة أي اة » وال تؤدي سا مى نحوياً لا معجميا ٠‏ 
وذلك مثل حروف الإضافة » والأفعال المساعدة » والروابط ٠‏ والظروف ٠‏ والأحوات › 
وبمض الفمائر (انظر .دة : (Function WOFd‏ [المر جم ] 1 

(۴) اللفظ ۷۲١‏ © قد يعي هذا الكتاب أو ذلك الكتاب . ولذلك يلجا المحكلم الفرنمي إلى نوع 
من التفريتق حين ورى حاجة إلى ذلك عن طريق إضافة (ا>) أو (1۵) إلى ١٣نا‏ ولكن 
استممال ذلك ني المجال المملي قليل جد . 
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جميما واضخة لکن من الکن ان قال نا رة لين مل ات 
ذات اط محثلفة, ` . 


as 


إن عام اة الوصفي بم ہے عفردات اللغة من جانبها الوظيفي › لا من جانبها 
الاشتقاتي التار خي RE‏ الدلالي . فكلا النوعين الأخيرين يقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريخي . ومن ثم فإننا جذ ن تصور معنى الكلمة - 
من وجهة نظر علم اللغة الوصفي - برتبط ارتباطاً وثيقاً بما سميناه من قبل 
بالمورفى . فمفردات أي لغة lexicology‏ تعرف إذن باا ا رصیا 
المورفيمات وتجمعاتما ‏ » 


E E‏ الكلمة ل٣س‏ بأنما « وحدة في 
جبلة حدد معام كل منها بإمكانية الوقوف عندها » ( ليس من الضروري أن 
بے الوقوف فعلا ) فغي جnمlة jû The houses are being buill JÛ‏ : 
الممكن نظرياً الوقوف ذد built — being — are — houses — the‏ 
ولکن وقوفاً بين (es) gy (hr‏ أو بين (هbا)‏ و (چ«ا۔) رعا يعطي الحدث 
كاي دعن ا 


والحملة نفسها تعرف i‏ « تتابم من الكلمات والمورفيمات انغيمية . 


)1( ا یچ نا نة لتر كيبي ملم المع كلية في دراسته قفر دات 1 لأن مفهوم 
المورفم يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الممى . ولكن آي اشارة إل ممى تار حي ٠‏ أو تحول لي 
الدلالة ء وبيان أسباب ذاك - كل أو لك يبعد من محال علم الغة الوصفي المالص . 

(( شرح ألۇلت ممطلح المورفيمات aij intonation morpbemes 7__i.‏ سوج 

: تنفيمي ممين بمكن أن يحول الحملة إلى سؤال أو تعجب › دون تفيير ات تركيبية . أفظر‎ ١ 
. ) الترجم‎ ) | intonation formant . ala « معجمه السايق الإأشار ة اليه‎ 
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وهلا يمل ايفين دوزين إلى حد ماء لأن ابلسلة تدضل في تعريف الكلةء» 
والكلمة تدحل في تعريف ابحملة . ولنضرب مثلا لكلا التعريفين. دعنا نأخذ 
ابمحملة : هل تريد هذاالكتاب؟ من الممكن نظريا أن نقف عقب كل كلمة على 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالب ني الحديث العادي . ويشكتل المحملة جموع ) 
الوحدات الي يصح أن تقف'بينها ( الكلمات ) بالإضافة إلى درجة الصوت ¿ 
والتنغم والمفصل › ومو ذلك ما يدحل في إيضاح المعى . 


وبينما بختلف مفهوم الكلمة في علم اللغة الآر كيي عنه ني المصطلح التقليدي 
نجده بمتاز كذلك بصلاحيته للتطبيق على لغات كر من المفهو م القدم . وحب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص اللغات الم كبة آو التصريفية - آن نلفت . 
اللظر إلى الاحتلاف بين العبارة الإمجليزد ی by giving him two of tem‏ 
ومرادفتها الإيطالية ne due‏ ieاعەndمھل‏ حيث مد خمس کلنات إنجليزية ۰ 
عبر عنها بكلمة واحدة إ ي الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوية ة الققليدية 
رعا کان فا حد ما أن حکم ما إذا كانت e«ءناعەلمەل‏ كلمة واحدةر کا 
قد يدل المجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات منفصلة هي né. + glie + dando‏ 
كا قد يدل المعى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة الركيبي تعتبر الصيغة 
الإيطالية كلمة واحدة ما دام من غير الممكن لاد سكتات طبيفية بين أجزالها 
الثلائة .. 


وقد عمل ييز ين الكل الي تمد صي خرية كال lexeme‏ 6 
الي ليست كذلك كلمة tاصaس‏ ي want some water‏ 1 تعتبر صيغة 
حوية كاملة › وك He wants... J warts‏ ولكن كلمة )الي 
هي جزء من «اصه» ليست صيغة مخوية كاملة بنفسها حى ولو آنما تتطابق في 
شکلھا مع want‏ الأولى . ولنضع العبارة في صورة أخرى فنقول want ùj‏ 
ازل تررق خر زا ر كاملة > أما الثانية (دwa)‏ في . مورفم 
حر( حيث من الممكن استعملا منفصلة في مواقف متلفة ) ولكنها ليست 


¥ أسس علم اللغه ‏ ۸ 


صيخة-عنوية ‏ كاملة تي فاك لال بعينه . ومعى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكاملة يعتمد علن استعمال الكلمة المعين ني اب محملة المعينة » بينما مر كز ا مورفم 
ا لحرا يتوقف على وضع الكلمة مستقلة » ولا يتأثر بوضعها في تعبير معين . أما 
حرف اأ 8 ني امهس فهو - بالطبع - مورفم متصل › ولا بمكن حت 

وقد سمح لعلم المعى أن يتدخحل ي دراسات علم اللغة الوصفية فيما يمى 
بالمصطلح أو النعبير دنل الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معى معيئاً ليس طبيعاً » ولا مدلولا عليه من أجزاء الركيب نفسها . إذا 
قلت white paper : î‏ تجد ها مع ساسا معا لابظهر ي إحدى 
الكلمتين منةردة: وهي همذا تعد مصطلحاً إذا استعملت ني هذا المعى السياسي . 
ولکن إذا استعملتهما ي معناهما العادي مئل : Let me hays a sheet Of‏ 
white paper‏ فليس هناك ٿيء اصطلا حي ف ذلك . وidlتعıر look out‏ 
قد يستعمل ني معى اصطلاحي حن يعي کن حریصا › ولکنه قد 
بعي مدلوله العادي حین یکرن : سoلہاw‏ eط)‏ اه ااه ممما وحینئذ 
لايكون اصطلاحياً . والتعبير الاصطلاحي عادة بحب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس ي مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعى الجديد الذي يدل عليه التعبير 
ککل . والتعبیر ات صطلاحية عادة حتلف من لغة إلى لغة كا يتضح من 
الخال الآني : بحكى أن رجلا فرنباً كان در كب قطاراً وبجانبه رجل أمريكي 
وقد حدث أن كان الفرنسي مطلا برأسه من النافذة وكان القطار مقدماً على 
نفق » فأراد الأمريكبي تبيه رفيقه فقال : انه ٥ه‏ ولكن الفرني م يهم 
فجلبه الأمريكي إلى الداخل من ياقة معطفه : وحينثئذ أدرك مراده فشكره م 
قال متعجباً : ولکن لاذا قلت لي : laiuy look out‏ نت تريد أن تقول لي : 
look in‏ * 

و كثير من اللواحق العادية الي تدل على معى معين ٠‏ حين توضع ي 
تركيبها المستعملة فيه (مثل ا¡ الو جو دة في کلہات (Yellowish — Spanish‏ 
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تعطي معی اصطلاحیا حینما توضع ني تر کیب جدید غبر مألوف ( مثل 
قول الشيان الراھقن : (T'I meet you five — thirty ish‏ „ 

وقر لب ٤‏ طبیعته من التعبر الاصطلاحي هذه الاستعالات أو الصيع 
الموجودة ي لغة ما » ولا يوجد ها مقابل دقيق في لغة أخحرى . ومثال ذلك كلمة 
ech witer‏ الال انية الي تشمل الأخ والأخحت » وكذلك كلمة ا٢ع٣وم‏ 
الإنجليزية الي تعبي أحد الوالدين بينما الكلمة الألانية المقابلة وهي ۸ )اع 
لا تستعمل إلا مع اللحمع فقط . والكلمة الأسبانية ۴۵۵۲١‏ بمكن أن تعبي وهي 
مفردة « آب ٠‏ › ولكن وهي جمع قد تعي آہاء » » وقد تعي الوالدين . 

وأخيرآً بجدر الإشارة ا مص طلحن انين داعا عل بد دي سو سر 
De Saussure‏ ويستحسن ألا در جما» وأن ركا ني صيغتهما الفرنسية وهما 
Parole, Jangue‏ » وإ کاا احا در جمان إd Language oil‏ و کلام 
speech‏ „. 


اللغة عuعمه!‏ هي ذلك المظهر اارسمي الموروث للراث اللغوي » دو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفراد المجتمع . أما الكلام #إصمم 
فهو الاستعمال الفردي للغة بقصد توصيل رسالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين › وتيا كشي ء عرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا نتكلم لغة ما » ولتكن اللغة الفراسية › أما الكلام فهو شي ء 
حاص بالمتكلم »وبطلق على مابعكن أن يسمى استعمال ديجول ااشخصى للغة 
الهرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة - باعتبارها شيا جر دأ لايتحقق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبها بين 
اللغة والفوني ( كلاهما صورة مجردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 
حقيفي واقعي ) . 


BL 


القسم الثالٹ 


علم اللغة الوصفي 
( منهج البحت ) 


" التحليل الفونيمي والمورفيمي‎ - ٥ 


إن الاهتمام الأول لعالم اللغة الوصفي بنصب على الأصوات وعلى الضيغ 
النحوية للغة المتكلية . ولذا فإن منهج خثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحبة » واقتفاء أثر القواعد النحوبة التقليدية القديمة من ناحية آخحرى› 
وذلك لأن الدراسة الأخير ة قد أست جز ئا على لغات قدية بطل استعماها › 
كا أن أصحاب هذه الدرا سة يأخحذون الصور ة ال مكتوبة للغة على آنا ساس البحث 
ويردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . ويندر أن جد أياً منهم في تناوله 
للجزثيات يؤسس نتائجه عل الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخصر 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما يسمى بلغات الشعوب المتخلفة الي م تعرف الكتابة بعد“ 
حبث لاتوجد أي صيغة مكتوبة للغة » وليس هناك محاولات مسبقة لوصف 
مخوي» ولا وسيلة للحصول على اللغة قي أي صورة أخرى غير صورنما المنطوقة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام بها رجال غير متخصصين ي 


A Course in Modern ا‎ Hockett هناك تفصيلات مفيدة هذا الموضوع في كتاب‎ )١( 
كنك ي کاب صoعوعا الم‎ . ۲۷۹ - ۲۷8 › ۱۱١ - ۱۰۲ ا صفحات‎ 8it 
lily . (1 ~10 ۳11 — ¥1 ln troduction to Descriptive Linguistics 
. بنصح القاریء بالر جوع ايها‎ 
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دراسة اقلغات کان کل همهم اکتساب اللغات الأجنبية عن طريق الأذن 
بماعها من أصحاما . 


وهناك محاولات أخرى في هذا الاتجاه الوصقي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائى . واهتمامهم بالمفردات كان منصا على اللحزء الذي 
دم الأغراض الدينية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
الحاولات المكرة - مع الأسف - قد فقدت قمتها نظراً لسيطرة الاتجاه 
الفلسفي عليها » وهو اتجاه كان شائعاً حينئذ » بالإضافة إلى ما كان سائداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عالية موحدة مصبوبة على 
أعط اللغتين اللاتينية واليونانية › بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الحاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة يتمثل 
تي معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد كبير » لابقارن با بمكن أن محققه منهج بقوم على الأذن غير المدربة أو 
الاستنتاجات العشوائية . 


وإن جال 7ث عالم اللغة الوصفي يتمثل حقيفة في حقل اللغات الية › 
حيث مكن تزويد أب .عث بأحد أيناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
في باسم الراوي اللغوي 1٥۲"١‏ . ودرجة الكقافة المطلوبة في الراوي 
اللغوي أمر نبي . في حالة اللغات المستعملة ني مجتمعات متخلفة لامعى مطلقاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة »› فهزلاء 
الرواة بمكن أن ينتقوأ من بين من محسنون تثبل المستوى اللغوي المراد ليله 
وتقعيده . فإذا أراد أحد أن يصف الاخة الفر نسية كلغة بتكلمها أ كر الناس ثقافة ' 
ي فرنسا فيجب أن ينتقي الراوي من بين الطبقات العالبة الثقافة . مغل أساتذة 
الحامعة » والمحامين › والأطباء . وموظني الحكومة . وإذا أريد وصف لغة 
الأحياء القذرة ثي باريس وتحليلها ء فإن الأوباش ولمومسات عثلون هذه اللغة 


° 


حن نمثل وإذا ر سد شيء يين ين آمکن اک ا الحبسازين 
ohh OEE TEE‏ 
وهي على طري نقيض مع مايسمى بالظر وف القلو لوجية 8ده:نلدت دءنوه‌اه[نام 
الي تيز العمل الذي يقوم به علماء اللغة التاريون الذين يتخلون مادم 
العا اون اراي رالرى و رجا من الا عر اي 


i SEE AE:‏ بين جمع. مادقم فحصها ن 
على شكل أسئلة صيغت خطبمى مى ليمكن عن طربتى توجبهها للراوي أن تكشف 
عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما بتدرج الباحث من الكلمات 
القصر ة السهلة إلى التعبير ات الطوبله” والحمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
نكتب بالرموز الصوتة . و كلما سجلت تفصيلات أكر كان أفضل › ور 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 

وي اللحظة الي يتجمع فيها لدى اللغوي المادة الكافة يبدأ عمله النصنيفي 
والاستنتاجي › وعلى ساس من خر ته العلمية الحاصة يي الفونبہات بقرر أي 
الأصوات المقابلة أو المتضادة تناسب موقعة معينة وأا لايناسب . وحيئذ بجحب 
عليه أن يفصل الفونيمات الحقيقية الَغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت ‏ 
بجحب أن تتكون عنده صورة كاملة عن الركيب الفونيمي للغة وعن اللوفونات 
لي تون کل فونم > مع صورة واضحة عن الظروف المعينة الي بتحققها 

يقع الألوفون المعين . 

ولنوضح ذلك بالثال تقول : E RI‏ 
خا ير مغرو وغل امكو ٠‏ فلكي تكن مو دوعا اله فرت عل 
ينبغي على اللغوي أن بحصر الفونيمات عن طريق ما بعرف فنا باسم الثنائيات 
الiر minimal pairs J١‏ وذلك بأن بعمتحن کل کلمتین تتفقان اما ي کل 
الأصرات ماعدا واحداً منها مثل انه و ان > أو اغى و انه ٠‏ أو صنع 
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مختلفان » ويصفهما كذلك ي نظامه الصوني . إن السبب ي اخحتلاف المعى 
بين اله و ٤i‏ مع اشراك جميع الأصوات ماعدا واحدآهو - ولا شك -. 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا جب في الإجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /۴/ فونيمين متلفين . ومن ناحية أحرى قد بلاحظ الباحث اختلافا 
بسیطاً بین ا ۶ ني ما8 و اام و اإصء وربا أخحذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فونيمات مختلفة نى اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستنتج من مقارنتها أن هذه الأصرات تقع ي أما كن «نغايرة 
ويستحيل أن تتبادل موقعيتها » أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهو يصل 
ي النهاية إلى نما ألو فونات لفون واحد . ومعى هذا أن نظامه النهاثي لفر نيمات 
اللغة سيشتمل على فوني واحد هو /۲/ مع ثلاثة آلوفونات محتملة نمه حت 
أظروف معينة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد تحليلها هي الإبطالية -فإن الباحث قد 

بتساءل ولا ما إذا كان الاختلاف الصوي بين ٥‏ و ع » او بين علهو 
مء ٠‏ أو بين وله و هلله - له طبيعة فونيمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى الهوى الفردي ٠ر‏ كن عجر د أن بعر ف أن م تعي 0ءء الإمجليزية . 
بینما 6ع تعي cade ùÎ, < here is‏ تعي cadde laiq he falls‏ 
تعي he f11‏ › وان هله تعي wing‏ بنما ولاه تعي مما 0 - فسبصل 
إلى التتيجة أنه ني الاغة الإيطالبة كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي بمثل 
ني الكتابة الإيطالبة عن طريق تكرير الحرف ) بشكل فويماً بختلف عن مقابله 
القصير أو غير البور . ومعى هذا أن نظامه الفونمي للغة الإيطالة مب أن 
يعرف بوجود فونمين لكل صوت ساكن › أحدها وهو مفرد ١‏ وثانهما' 
وهو مصعف . 


كل هذه الحطوات تبدو بسبطة إلى حد كبير أكر ما هي عليه في الواقع. 
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فهناك مجموعات كبيرة من العوامل الثانوية تندخل في صباة الأحكام النهائية . 
هناك مثلا قضبة المماثلة الصوتية : هل اا ۶ ني صورها اثلاث ي الإنجليزية 
الأمريكية متمائلة ني طبيعتها بقدر كاف > وني مخرجها » حى يكون ذاك 
مبر رآ لاعتبار ها ألوفونات ؟ نعم هي کذلك . ورا کان شذوذاً کبیزآ- وإن 
م یکن بعیداً د ۴ الشفوية مع × الطبقية على ألما 
يقومان بوظبفة ألوفونات لفونم واحد » يقع كل منهما في تجمعات معينة ‏ . 
ولكن لاحظ حيئئذ أن الإنجليزية تشتمل على " /د/ و/ 9 /وهما 


ت الوت | 9 e‏ ن زس المماثلة 'aesimilation‏ 


الوت اة ي افاي ) » ولكن ليس في الكلبة enter ٠‏ . . ولاحظ كلك آن 
/n/‏ یکن أننقع أبقا ي أول الكلام بينما إ9 / لا مكل . وهذا ما يثبت 


ي الإنجليزبة فونيمين منفصلين تقابلهما ي التائيات الصغرى نهم مسلون 
كاي صنK×‏ و ع«i×‏ . وي الإبطالية يوجد من الناحة الصوتية 
الصوتان /۵/ و./ 9 | الأول كما في dente‏ والثالي كاي 0عصهاطظ › 


ولكن ني الثنائيات الصغرى لايوجد بين الصوتين تقابل › عى أن وضع 
أحدهما مكان الآخرمع بقاء سائر الأصوات على ماهي عليه لايغير المعى. ولمذا 
فهما يعدان ني نظام الفوني الإيطالي أا لوفو لين لفون واحد . وهذا کله يوضح 
المَقَة أن الاعتبارات المختلفة لابد أن تدرس › ویقارن بعضها ببعض › 
ويرجح أحدهما على الأخر . 

وهناك مزالق فونيمة ي التحليل قد آشار ليها «معهءاB‏ ومن ينها 
)١(‏ توجد هذه الظاهرة ي يعض اغات المضورة . كنك توجد ني بمض التطورات التارتخية » كا 

حدث للاتينية حينما تحولت إلى الرومافية . ولكن جب أن نذ كر أن عام المنة الوصفي لا يمالج 


عطور' ت اعا رة ه واا سف رال له لغةَ عة في وقت معين . 


() الرمز و مولجود فيالرموز الصوتية الدر نية ليدل مل الصوت* 28 “الو جود ية دل >, 
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االمالغة في تقدیر اخحنلافات صرت مرجب—ږدة over-differentlation‏ 
و التقليل ي تقدير ھهoi‏ Jlاخliأضlٽت laa, « underdifferentiation‏ 
محدث بسبب وقوع المحلل اللغوي حت تأثير عاداته اللغوية الاصة. 
وإن محللا يتكلم اللغة الإنجليزية ربا غررت به طبيعته وجعلته حلط اأ «» 
وال «ه» العربيتين » ويضعهما تحت فوت واحد ماثل للأصرات الطبقية 
الإنجليزية الموجودة في ”° مذ و امم . ولكن الاحتلاف الدلالي بين 
كلمي : كلب وقلب العربيتين كاف لإثبات خطه . ومن ناحية أخرى فإن 
المحلل العربي رعا ظن خحطأً وجود حلاف فونيمي بين الألوفونين الإجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين بقع أحدهما قبل العلة الأماميةء 
والاآخر قبل العلة الحلفية ( 11نا و 1م ) فتصور خحطأ ألما فونيمان اثنان 
إلى أن بلاحظ اختغاء الأساس في ي التقسيم الونيمي وهوتغير المعى مع تغيير الفونم : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 

وهناك كذلك احتمال الحطأً ني التجزيء د٤ع‏ . فمسن 
الناحية الصوتية جد ١‏ الإمجليزية الموجودة في ط٣ط‏ » و طعا الال مافية 
الموجودة في طءءاںە0 متماثلين . ولکن دقة التوزيع الصوتي يي الإنجليزية 
أو التجانس الو جود في الركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا الوت 
فونيماً واحدا . ١‏ 7لبزبة تملك سلسلة من الأصوات الطبقبة وهي ”“ حّ 


(1) بوجد خلاف بين الصوتين ني الموقعية . فهما أي الإجليزية ألوفونان لفوئي واحد هو × » 
الأول منهما يقع قبل الملة الأمامية » والثاني منهما قبل العلة اللفية. 
(۲)الرمز/ ‏ حم أي الرموز الصوتية الدرلية مدل الصوت طت ني لجسا »و |[ يدل أ ني از 


ر f‏ لمل له ي 0ط » ر/ اج / دلي معام » و / | م / معلا ي 
million‏ و /هو / مغل 2¥ يي ١70ص‏ . ولكن ني الصرتين الأخيرين يفضل بمض الأصوانيين 
أن يستمملوا الرمزين المركبين ؤ 1ر قد اللذين يمدان أ كثر دقة ني تمشيلهذين الصوتين من غر هما. 
و لاحظذاكأن كبر ا من الأصراتيين يفضلونآنيعتر را/ ج إول ل /أصراتا مركبة 


affricates Î composite sound‏ ; ف مركبة من / 1 + إو / آم 
/+df‏ 3 4 


۱۲4 


و| ل اوا ادا 3 او / ۸ /و/ "| /بینما یوجد ف الظاء 
الألاني ا عکن أن يعبر عن آي صوت آخر ني الصف ماعدا 


/ / . وهذا ‏ فمن المضل - وإن لم يكن قسربا - اعنبار طعت الألمانية 
كتتابع لفونيميين انين هما /+/١/‏ ! إ / . وهناك اصطلاح هو الأزواج 
المشتبهة suspicious pairs‏ > ويستعمل ني حالة ما إذا بدا أن صوتين 
هما متماثلان صوتيا » وعلى هذا يظن اعتبارهما ألوفونين لفوني واحد . 
وإن التحليل الفونيمي كيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الضور 
النطقية »كما يبدو في كلمة ازس الي ينطقها بعضهممجهورة/ _ ت /وبعضهم 


مهموسة/ ع /. وبالنسبة لبعض اللغات توجد صعوبة آخرى » وهي النمييز 


بين‌النغمات الصوتية الي تعد ذات قيمة فونيمية كاملةء في مقابل الأخرى ذات 
الميمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح Gleason‏ القيام باختبار ن مفیدین ۰ 
أوهما اختيار الرتابة ١ا‏ ر«مام«ومص حيث ينطق بعمجموعة من الكلمات 
ذات اللحن المشرك الواحدة بعد الأحرى لتتج وحدات رتيبة مكررة . 
فإذا أدرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتسابة 
الموسيقية ”“ . أما الآر فهر بناء إطارات أو شكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مح سلسلة من كلمات آخحری - مشثل الأعداد - تمرف 
نغماا )( 


)١(‏ في دراسة صتعوعآ6 رة ۴۷*١‏ الموجودة هي غرب إفريقدة »› والي ها ثلاث نشمات عالية 
ومتوسطة ومنخفضة ء على أختبار عن طريقه وضمت كلمات متنومة مكونة من مقطع و أحد 
سو ضعت متتابمة وطلب من أحد أبتاء المغة أن ينطق ها . فإذا حدث وكانت كل الكلماتذات 
نغمة واحدة فستكون اللعيجة محموعة من النخمات الر تة الموحدة . فإذا كانت فغمة كلمة ما غر 
مو كدة فإنه كان يقوم بوضمها في تتابع معين › فإذا اتفقت متها مم الأخر يات المروف 
نها فإلها تنسب إلى هذه المجموعة النغمية . آما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه جرب وضم 
هذه الكلمة ئي مجموعة نغمية أحرى . وهكذا حى تتنأسب مم وأحدة متها . 

(۲) فالاسم الذي بشك ني نفمته عكن أن يقرن بالأضاد من ١‏ إلى ٠‏ واحدا بعد الآخر . هذه = 


Ye 


وإن التوسع في استخدام أجهزة التسجيل في مجال العمل الفونيمي قد 
قلل - إلى حد كبير- من متاعب المحلل اللغوي › حي إنه يسمح بالتسجيل 
الموضوعي للأصوات الفعلية المنطوقة » ويكمل النقص ني استخدام الرموز 
المكتوبة › الذي يتأثر عادة بعوامل ذاتية نامجة عن سماع المحال وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة بجحب ني النهاية أن يقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . ولمذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه أخيرا . 

وعند هذه النقطة بحب أن نشير بوجه حاص إلى الكتابة الفوئيمة للغات 
المعيارية . في حين أن الكتابة الصوتبة تمثيل موضوعي للأصوات › فإن الكتابة 
الفونيمية ٿؤسس على إحساس المتكلم بالفروق الصوتية › والتفريق الذي درى 
وجوده پنفسه . وها يعي أن ما بعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإجليزية لا يلزم بالضرورة أن يكون دقبقا مائة آي المائة بالنسبة للغة أو ههجة 
أحرى .. إن صوت العلة الموجود في ه1 و «0t‏ و ا0ص هو مرضوعيا 
وصوتيا - (ه) ي فم المتكام الأمريكي في الحملة » ولكنه (ه أو ( ر ) 


في فم المتكلم الإ نجليزي . 

وهذا بدوره يعي أن الكتابة الفونيمية للغوي ربا لاتنفق مع كتابة لغوي ٠‏ 
آخر . فكل منهم ميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته اللحاصة . 
وعل سبیل الخال ر / حرف العلة ي leave‏ و اع عتلف تقددره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
رمثله بالرمز [:1] (علة طويلة خالصة ) » ولكن الأمريكي مثله بالرمز 
( ا[ ) (علة قصيرة خالصة متبوعة : ۲ الحدارية ملالع) ولمحذا فإن معظم 
من بمثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفتون نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 


= الأعداد ممروفة فغماتها » فإذا كانت نفمة الكلمة صاعدة أو حابطة أر في نفس المستوى مع أي ءن 
الأعداد صار من ايسور ردها إلى ما يناسها من المجموعات النغمية . 


۱۲۹ 


- وإن عملية التحليل المورفيمي لتطابق تماما تلك الي وصفناها فيما سبق › 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوحدات ذات المعاني 
الي ينبغي ن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الفونيمي والمورفيمي ولايتتابعان » ولكن مع تسجيل ملاحظات 
املحلل اللغوي منفصلة ٠‏ م بتصاحب التحليلان وبخاصة حين يتقدم صسير 
اا 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقال أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منشصلين . ولكن إذا كان المورفان بحملان نفس المعنى 
ویستعملان في موقعیتین امختلفتين فيجب اعتبارهما ألومورفات لورفيم واحد . 
ف (عہ| —() الو جودة ي working‏ ي مقابز (لdلعس).‏ 1 worked‏ 
کل منھما حمل معنی خاصا مختلفا › ومذا فهبا مورفیمان . آما 9س). 
المنطوقة الي تظهر ي ed4‌kإwo‏ و d(‏ —) الي تظهر ي «ء‌اان؟ » وتغير 
العلة الموجودة ئي 4اا س dمuه؟‏ وحتى التغيير الصفري ععددطن 0ء 
من صبغة الماضي إلى صيغة المضارع ي اسم اام » كل أولئك بحسل 
معنى واحد وهو الماضودة . وهذا بمكن اعتبارها كلها آلومورفات لمورفع 
واحد > وهو الدلالة على الماضي . 


وهنا يقترح «مودءا6 مح أن بتخذ أحد الألومورفات كصيغة أساسية 
u» base — form‏ ودعتر الباقي بدائل ع۷ا‌دآمم . فإدا دنا اخحتار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد آن ل تي لعالت؟ و 
. »“ ۰ ۰ ۰ 
toyed‏ ,iedاال‏ هي الصيغة الأساسة المورفم ن على الماضوية . وعلى هذا 
نعتر ۸ ) ۴ث ended (id) gy stopped s worked‏ › وتر العلسة 
ي 4سد والتغير الصفري ي انم كل أولئكألومورفاتبديلة › ١‏ انظر 
اللمحث رقم ۲ «. 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية . ومخاصة ما يعرف بالمماثلة 


¥ 


. تتدخل ي التحليل المورفيي‎ dاssimiا‎ ation المخالفة‎ gy «< assimilation 

إن الألومورف عادة مشروط بفونيمات معينة حيط به . وهذه الفونيمات 
يكون هما التأثير غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة عإسه وجمعها أعلصه ٠‏ 
حيث جذبت ا( ء نحو الطبى تحت تأثير عامل المماثلة لصوت العلة الأمامسي 
( 1 ) الدال على الحمعية . ومثاله من الإجليزية السابقة النافية ( صا ) ي 
الكلمة veأازsصa intr‏ الي تصير في الكلام / |2 i‏ /ي incapable‏ 


بجرها نحو الطبتق تحت تأثير الساكن الطبقي التالي . وتصير ( 1١‏ ) منطوقة 
وحتى مكتوبة ني ماطاووممسا بتلوينها بالصبغة الشفوية حت تأر الصوت 
الشفوي ۶ ) . ٠‏ وآخرخطوة ني التحليل اللغوي هي وضع قواعد النحر » 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية وطرق 
اإبحث الي سبق شرحها. ‏ ) 

فمن الذاحية النحوية - على سبيل الخال - مجحب على المحلل أن يقوم ببيان 
أنواع الصيغ للغة الي بحللها » وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جديدة 
كنظام النفي أو الاستفهام ني الحملة » و كذلك العام اللحاصة الموروثة في اللغة . 
موضوع البح . د انظر المبحث رقم ۲۳ ) . 


ومن وجهه نار علم الممردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا دقائمة 
اللرصيد العام للمورفيمات ي اللغة موضوع البحث - مصحوبة بإمكانيات 
تجمعاما س مع تعيين الصيغ النحوبة الكاملة وعصع×! كلما أمكن » وكذلك 
اتعبيرات الاصطلاحية مصسهنل: وما تستخدمه اللغة من السوابق واللواحق› 
و انظر المبحث رقم ۲٤‏ » . 


وآنحر نتاج مجهود المحلل اللغوي سوف يكون الحو الومفي الفة موضوع 
الببحث > كا سنتحدث ي المبحث التالي . 


YA 


-٩‏ بناء ځو وصفي 


حينما يتتهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي الغة موضوع 
البحث ومن استخلاص ال لامح النحوية الحاصة بها جد تحت يديه خو وصفيا 
ذه اثلغة . وهنا بجحب التنبيه إلى أن النحو الوصفي لا يراد به هنا هذا النوع من 
النحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان خو عكن اتخاذه أساماً 
لبناء خو مدرسي تطبيقي بأسلوب علي . 

إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دقيقة بالفونيمات الموجودة ني الغة 
مع ذكر ألوفوناما » وبيان الظروف واللابسات الي بتأئيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصفاً للفو نيمات فوق ال ركيبية الموجودة - 
ي اللغة ( التنغيم النبر - المفصل ) . وعلى أساس من هذه البيانات العلمية 
الدقيقة يصح من الممكن أن ¿ توضع ي شكل دروس سللة من التمر ينات النطقية › 
والتدريبات الي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الصوتية والفونيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع الركيز على هذه الملامح الحاصة الي قد تسبب بعض المخاعب 
لأولئك المتعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن ني هذه الحالة وضع اللامح افونيمية لكلتا اللغتين في خطين متوازين 
حى تسهل المقارنة . وبمكن بناء على هذا مس الظواهر الشركة بينهما ماً 
خحفيفاً» وال ركز على تلكالنقاط عل الحلاف. ذا زد أسباتي تمل الت الإمجليزية 
فإنه لابد - على سبيل الخال من تدريه على أن مير فونيميا بين صوتي 
العلة في ١٠٠ء1‏ و ١۷نا‏ حى يتمكن من النغلب على تلك الصعوبة النانجة عن 
ميله الطبيعي حلط الصوتين واعتبارهما فونيماً واحدا . ومن الحانب الآخر 
فإن الإنجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبغي حين تدريبه الر كيز على 
الفرق الفونيمي ني اللغة الصينية بين م الموجودة في اام وتلك الموجودة 
ي ازم وهر مایعد ي نظره فوا واحدا . والمتعلم للغة الإيطالية عن أن 
یزود بتدريبات واسمة للتفريق الفونيمي بين الساكن المغرد والساكن اضعض 


و كل هله الفريقات ستظهر - ولا شك - ني الحو النطبيقي المؤسس على 
حو الوصفي » لا في الحو الوضفي نفسه . 


وحيت ان التحليل الفونيمي للنحو الوصفي بقومَ أساسا على النغة المنكلمة فإن 
الوصف سيتناول الأصوات ر أو الفونات ووظائفها) » ولن يتناول الحروف 
المجالية › ولا الأصوات الي. تثلها > ومن المسموح به - قطعاً - حى من 
وجهة النظر الوصفية ›» أن يضصدر الباحث حکكماً كهذا : «الفوئم /ء/ - 
الذي سبق أن شرحناه وتا ما ينقسم إليه ن ألوفونات. أو ما مک ان پس 
بصوره الموقعية [e}‏ ڪھ ]€[ يظهر ي الهجاء الفر نسي في أحد الأشكال 
الاتية : ٠‏ 6 ,هغ رة ,ذه رفع ولکن ما لا يصح أن بفعلبه اللحو الوصفي أن 
يقول مثلا : « إن الرمز الفرنسي المكتوب ٠‏ نطق کذا و کذا > ناء عل 
شكل الرمز الذي يوضع فوقه > أو عدم وضبع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق بحب أن تبدأً من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عكس . 

وي حين جد الكتابة الفو نيمية غادة اکر اقتضادية ي المكا اکر 
أختها الصوتية الي ثل الأصوات كا تنطق ني واقع الأمر . جد الكتابة الصوتة 
حتاج إل معرفة دقيقة بالأشكال الموقعية (ألوفونات ) للفو نيمات المختلفة . ومن 
الممكن أن ر "؛ للمتعلم « إن المون الرئيدي ٠/‏ / يكون ألوفوتا ‏ ضيقا 
حینما یقغ ي آخر المغطع ویکون لوفو داعا إذا تلاه صوت سا کن ي 
فض المقطع » ولكن ذلك ليسن على أدرجة e‏ 
المبتدىء » كا لو أعطى حديداً دقيقا للصوتين باستعمال زمزين متلقين ها 
[e]‏ و [*] . ولکڻ تطبیق المبادىء الوصفية الكاملة عل النخو التعليمي 
E ES‏ و e‏ 
as‏ 


واماد اقواعد د سواه کات صرفب او ا ای ا 
ينفش الطريقةٍ و a‏ أخرى . - ا المقارنة من وفت لاخر 0 


نظام المورفيمات قي كلتا اللغتين ربا كان ضرورياً . ومن الفوائد الي يقدمها 
المنهج الوصفي أي دراسة القواعد إقناع المتكلم للغة الأجنبية بحخطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لغتهبالنسبة للغات الأخحرى . إن المتكلم الإجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه اب حمم ي الإجليزية هو إضافة s‏ أو وه إلى المفرد ستبدو عله 
الدهشة غالا إذا عرف أنه أي لته اكالم توجد ألومورفات عدة تندرج تحت 
مورفي ال حمع أي اللغة الإجليزية مثل ( /5-/ ›»و لچ —/ )و/z2=/)‏ 
وتغيير العلة »> وإضافة هه › والتغيير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد بحدث من 
تغيير هورفوفونيمي لأصل المورفيم كا في knife‏ الي مجمع knives le‏ 
ڪ house‏ الي مجع على هط . وإنه ليدهش کذلك حین بلاحظ آنه بنا 
لايوجد ي الأفعال الإنجليزبة كثير من النهايات التصريفية - فإما ني الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المبتة الصلة مثل : ٠‏ 
(must, should, would, will, had, has, did, does, do)‏ . 

وهذا النحو من المقارنة - على آي الحالات - لايبدو استخذامه ضروري] 

ي النحو الو صفي الذي يوضع لسد حاجة التخصصن الذين هي ا 
معرفة بالمشا كل والمزالى . 


۷ - إعداد الأطلس اللغوي 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة » وهو يعتمد - إلى حد كبير ‏ على مفردات اللغة الي تعد 
ي فظر الوصفيين ني الدرجة الثانية من الأهمية . ولكنه - مع ذلك - اتبع 
منهج بعكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي » وبأنه خير مثل العمل اللغوي تحت 
ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يد 
الغويين اتاريخبين لأغراض تاريخبة في معظمها قإنه قد وضع الأساس لنموفج 
الدراسة الو صفية العملبة ي مجال اللبحث اللغوي . 


۴۹ 


إن الأطلس, اللغوي قدأأعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الية للغة 
ما» و كان نظهرره مدياً -أإلى حد كبير - للجدل والمناقشة بين النحاة واللغويين 
المحدثن ي القرن التاشع عشر ( انظر المبحث رقم ٨۸‏ ) . وي محاولتهم 
لإثبات التنوع: اللانهائي للغة > وعدم جن اللغة لمعايير محددة في تغيرا مما 
الصوتية-- أشار اللغويون المحدثون إلى تعدد اللهجات. المحلية' لبلاد مثل فرنسا 
وإبطاليا » وأخذوا على عاتفهم مهمة إثبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
مله اللهجات . ولكن حين قبل كل شيء وم تنفيذه م بصل اللغويون إلى إثبات 
أو نفي ما تعلق بموضوع خضامهم الأساسي » لأن كل مجة بمكن - بل ينبغي-- 
ن تعرض - من الناحية اللغوية - باعتبارها لغة مستقلة قاثمة بذابا » خاضعة 
لقوانينها الصوتية الي خصها » لا القوانين الصوتية الي حكم اللغة الرطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت نلاك الأطالس اللغوية أداة قوية ي يد عام 
اللغة الو صفي يستخدمها لمضلحته . لقد آلقت ضوءاعلى الصيغ الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما حويه من خصانص طجية متنوعة:, وقد ساعد هذا كثيرا 
علماء اللغة التار يخيين » وبخاصة عند تحديد معام التغير الي تمت في الماضي 
حينما تكون الشواحد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس - 
جاتب ذلك - تمد علماء اللغة الحغرافيين ععلومات مفيدة عن مراكز اللغات ٠‏ 
ي العام . ايستعمل منها » وما يعتري أياً منها من تغيير أو استبدال أي مناطق 
معينة . وإن هنمام علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديشة 
المتكلمة › واستخدامهم للتكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقل التجربة بجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصفي للغة دون التارعي أو اغراي . 

ويرسل جامعو الادة اللغوية المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي بقع «عليها 
الاختيار من إقليم ما ن رسنمت ا له » تاا 
بعل المكلمين المحليين . | 
والغرض من ذلك السير ني الطريق السا ارود ر ات الات ت أو العبارات 
أو المحمل -- أو حى مدلولا. | الى سبق إعداد مقابلاما ( كلما کان الر اوي 


اللغوي أقل ثقافة كان أفضل › لأن الخعلمين أو الأكثر تعلما في المنطقة تتأثر 
لغته بعلومام واحترإمهم للغة الأذببة الوطنية ) . وي حالة الميات 
الممكن تصريرها تستخدم الصور حى لايقع الراوي اللغوي حت تار صيغة 
الكلمة الموجودة في السؤال . وبعد ذلك » فإن المادة الي ينطقها الراوي اللغوي 
إما أن تكتب بالطريقة الصوتة › أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تستخدم 
الطريقتان معاً . وي مرحلة المقابلة والعار ضة فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح 
يوضع على خربطة مستقلة كبيرة للمنطقة ٠‏ وبحتوي الأطلس اللغوي لفر نسا ‏ 
على سبيل المثال - على خريطة منفصلة كبير ة لكلمة و حصان » - كها تستعمل 
لي لغة الكلام - ق حوالي خمسمائة هنطفة فرنسية محتلفة . وهناك خربطة ثانية 
للكاب وثالئة للقط وهكذا . والمحصل النهائي لمذه اللحرائط بعطلينا جموعات 
من الحطوط التقاطعة الى ثل كل منها واحدة من الحسماثة لمجة محلية ء 
ليس فقط فيما يتعاق بالفر دات » ولكن أيفاً فيما بخص مجموعات الكلمات 
الي تخدم الغرض النحوي . ومذا بصبح من الممكن ناما استخلاص عو وصفي 
لكل مجة من تلاك اللهجات المحلبة باتباع أسس التحلبل الفونيية والصوتة 
السار الإشارة إليها . 


والأطلس اللغوي يصبح بعد مامه مرجعاً للخغوي » حيث يز وده بامعلومات 
الي يريدها بدلا من الحروج بنفسه » ومحاولة الذهاب إلى الحقل اللغري ي 
المنطفة موضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي المباشر إلى الحقل اللغوي قد 
يصبح ضرورياً مع وجو د الأطلس اللغوي حينما تواجهه مشا كل خاصة . 


وهناك واحد من أهم العيوب الي تقلل من قيمة الأطلس اللغوي . وهر 
أنه لايشت على مر الزمن ما دامت اللهجات المحلية تتغير رعا بدرجة أسرع 
اللغة الوطنية . ولمذا فإنه ني بعض الأحيان يعاد إجراء عملبة المح اللغوي بعد 
مرور سنوات عدة > ويصبح من الممكن حينئذ عمل مقارنة بين نتائج الأطلمين 
وتكوين صورة شبه تار ية عن التغيرات المتشابكة ي کلام تمع معین . 


رون 


ويطلق مصطلح المحغرافا اللخوية بلطموعععع علاوأنوم!] على 
الدراسات اللهاجية المؤضسة على الأطلس اللغوي . وهذا اسم غير موفق ٠‏ حيث 
يجعل معظم الناس :غير المتخصصين يظنون أنه يعي توزيع اللغات في العام » أو 
ما صميناه بعلم اللغة الحغرالي وعنافناعمالهعج ٠.‏ 
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القسم الرابح 
علم اللعة التاربخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


. ۲۸ - نقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي والمغراي 


إن عام اللغة الوصفي بمكن أن يوصف بأنه علم ساكن اهاه › ففيه 
توصف الغة بوجه عام على الصورة الي a a E BS hE EE‏ 
ضروراً أن تكون ني الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التار خي فهو علم يتميز بفاعلية مستمرة بلصفصرل فهر 
بدرس اللغة من خلال تغير انما المختلفة . وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة“ 
فطرية ني داحل اللغة » وني كل اللغات » كها أن التغير محدث ي كل الاتجاهات 
( النماذج الصوتبة › والراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ) » ولكن ليس 
على مستوى واحد » ولا طبقاً لنظام معين ثابت . هذه التغيرات اللغوية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التاربحخية » وبينما بعكن دراسة هذه التغيرات دراسة 
وصفة هي عض تعريف بأشکال التغرات الادثة › فإنه لاعکن عزغا عن‌الأحداث 
التارعية الي تصاحب وجودها . 

وبينما الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف > ولعلم اللفة 
التارخي هي أن يعرض التغيرات اللغوية » فمن الصعب كيرا الفصل بين 
النوعين ي عجال التطبيق العملي.وذاك لأن كل المصطلحات الي استعملت نحت 
العنوان. الو صفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال كذلاك مع الفرع التارحي . 


وان مدلولات ا)ے طاحات الاه المعبار بة standard language‏ <« 
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واالهجة لمال » ولمجة الطبقات الدنيا غير المكتوبة يامام »> واللغة 
الحاصة مموعوز : والعامية وعمله ‏ كلها بدحل ي ميدان الدراستين 
الوصفية والتاربة» و كذلك في ميدان علماللغة الحغراني.(انظر المبحثين رقم 
۹ ¢( 


إن اللغة المعيارية مععداعمه! 4إدلداء هي ذلك المستوى الكلامي 
الذي له صفة رسمية › والذي يستعمله المنعلمون تعليماً راقبا ( مثل لغة الملك أو 
الملكة في بريطانيا » وتسمى كذلك بام Jê, ( received standard‏ 
ما تكون اللغة المعيارية ني أول الأمر هجة معلية تذال شيئ من التمجيد أو التقدير 
ويعترف بها كلغة رسمية لسبب من الأسباب » كأن تكون هجة منطقة من البلد 
إتخذت مفرآ الحكم ( مثل الفرنسية الباريسبة ) » أو لمجة مجموعة من الناس 
أصبح لمم سيطرة عسكربة ( مثل القشتالبة الأسبانية ) »> أو هجة مثطقة ها زعامة 
أدبية ( مثل التوسكانية أي إيطاليا )  .‏ 


أما اللهجات هاءءلنف فتعتبر مستويات معلية للكلام تبعد إلى درجة 
كبيرة أو صغيرة عن المستوى المياري » ولكنها بمكن التعرف عليها ( أحياناً 
بالرجوع إلى الأصول التارببة ) باعتبارها تكون معه كلا موحد . أما المصطلح 
عاماوم ‏ فشر 'ل هذا النوع من اللهجات الذي يتصف بالمحلية إلى درجة 
كييرة > كأن تكون مجة قرية واحدة . ولا يظهر هذا النوع من اللهجات في 
شكل كتابي »> بينما تبدو اللهجات ماتهاوال في صورة مكتوبة وبظهر ها 
أدب مزدهر له جذوره البعيدة . وأما المصطلح ةز فطل على الكلمات 
الاصطلاحية اللحاصة بطبقة معينة أو حرفة ٠.‏ أما المصطلح وصماه فيطلق على 
المستوى الكلامي غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات الي يقل .مستوى تعليمها ' 
وقد تكون واسعة الانتشار » أو حى على مستوى الوطن كله . وبمكن للمرء 
أن یز بین در جات من ا وصداآه عصطلحات مثل العابات ‏ وصوالوuوه‌اام‏ 
الابتذاليات وmصیiجەچالا‏ » و الكلام دون المعبار substandard speech‏ . 


۱۳۸ 


والميرر اذكر هذه الأنواع تحت الإحث التاريخي ذو شقين : أحدهما 
آ٣ا‏ أك استخداما على أبدي اللغويين التار مين منها على أيدي اللغويسين 
الوصفين . وثانيهما أن بعض الوصغيين يرفضون من الناحية العملية أن يعترفوا 
يوجود هذه الأنراع منفصلة > ويعرفون اللغة بألا أي مستوى كلامي حي 
رفعاً کان أو وضعا . 


والمصطلحات الانية تتعمل على وجه اللحصوص ني الميدان التارحي : 


اما الممطلح الأول فهر « وحدة الأصل » monogenes8‏ › وھسر 
يشير إلى النظرية الي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشترل . 

والمصطلح الثاني هر ١‏ الطبقة السفلى » سسناوعاوطنء »> ويطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين ي منطقة 
ما . فحين تتعرض هذه المنطقة الغزو الحارجي خحتلط لغتها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا بحدث حينما يتكلم الإنسان ببعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية ‏ اللتين تعدان طبقة سفللى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية الي جلبها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


اما مصطلح « الطبقة العلا » superstrtm‏ فهو مصطلح وٹیسق 
الصلة بالسابق وبطلق على لخة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحیاۃ ولکن بعد التأئیر علیھا وإعطائھا شکلا جدیدا » کا حدث للفرنكےين 
٤‏ واللومبارديين حينما لوا عن لغام الألمانىة > واختاروا لاتينة الامراطررة 
الرومانية » ولكن بعد ترك آثار عليها من كلمات › ور عا خصائص فرنولوجية› 
أو حى أصراتية » ما أدى فما بعد الى ظهور اللغتين الفر نسية والاإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل لشمل النوعين السابقين وهر « الطبقة 


۹ 


52 ګ 


„ adstratun ٤ e 


ومن. الممطلحات المستعملة إعادة ۳ € reconstruction‏ و هي 
عارلة بتاء أصل نظري كلامي للغات المندية الأورية عن طريتى درامسات 
مقارنة تارخية للسلائل المؤ كدة . ومن الممكن أن يستعمل المصطلح كذلاك لأي 
لغات غير مدونة يعتقد وجودها ي الزمن الماضي › ھا يستغمل ي ترکیب صیغ 
غير مؤ كدة للغات معروفة ‏ مل اللاتينية أو القوطية . ومثال ذلك دإعدءه 
أر مزسعوء* الأصل الڂحر ماني الافر اضي لكلمة رھ الإجلير يڌ وعادة 
ما توضم علامة نجمة قبل الأشكال المعاد تركيبها في ميدان علم أللغة . 

ومن المطلحات المستعملة : القاترن الصولي' « sound law‏ › وھور 
يستعمل مع النظر بة القاثلة أنه إذا حدث لأي تغير صوٽي أن صارفالا ي منطقة 


معيتة وزمن معين › فاده يتوقع U‏ کون رة عام إلا إدا تدخحلت عوامل 


ا a lL‏ یله النظر ية فيز سول ا e‏ 


وهم لذلك يقضلون استعمال المصطلح « التغير ألصولي » #وصوطء لصسمو . , 
ؤلكن المنادين بالنظرية الأولى ير دون قائلين بأنه ي مثل هذه الأحوال هناك 


عوامل معينة . ” إلى هذا التباين مشل التأثير ات التعليمية › أو الاقتر اض الأجني 


)0( فد متسل الالح اهام in‏ ا - الذي ٠ Welareich dg)‏ ي بمض الأحيأن 
مرادفا لمصطلح اة . ومل كل حال فإن. المصطلح الأول يستممل عادة لتعبير عن 
تعاش لغتعن جنبا إل جثب ۰ واحتکاکها > » مع استمراز بقا ما لغعين مستقاتين حى إذا 
کان لکل منھما تأر مل الأ رى .أا الdصطnlات superstratum, substratum , astra tum!‏ 

فتتتلول اغات الي اختفت إحداها » حى لر تركت آثار ها عل المغة الأخرى الباقية . 
(۲) طل» ميل المغال :خرف الابداي P‏ ي انات المندية الأوربية يهر فيالسنسكر يترة واليونانية 


واللاتينية في شکل م پينما يظهر ني المر ماتږة ف مکل ) . قار اللانية ۲68 و piscis‏ و paler‏ 
بالإنجلدز زی 008 و لاگ اھا . 


YE. 


كللك يستعمل مصطلح ١‏ القباس » رعهلهمه ويراد به اليل العارض - 
الذي لايمكن التنبؤ بحدوثه - من كلمة أو صيغة إلى اللحروج عن مدارها الطبيعي 
ي التطور والدخول ني طبيعة كلمة أو صيغة أخرى لوجود مشابهة حقبقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي ما٤‏ الذي کان في يوم ما واهط ولكن 
حت تأئير الحقبقة أن معظم الأفعال تشكل ماضياتما بإضافة الأصوات ء أو 

ف أو هه » لاعن طريق التغيير الداحلي لصوت العلة ‏ وجد الفعل 4٠1ء1‏ 
ودخل الاستعمال ) . ) 

أا المصطلح « التسير » simplification‏ فیستعمل غالا > ورتا على 
سبيل اللحطا » ني عجال الحديث عن التغير ني لغة معينة » حينما تحذف النهايات 
الإعرابية » وتقوم الكلمات الإضافية » أو أي وسائل أخرى بأداء وظيفتها 
( مل اختفاء نظام الحالات الإعرابية المو جود في اللغة اللاتينية › وإحلال موقعية 
الكلمة ي الحماة وحروف الجر مله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نفس 
الظاهر ة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإنجليز ية الحدية ) ('“ . 

وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة > كا 
تظهر ي المكتربات : ي وقت لم يكن فيه لخة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النفوش رطعدءعامء ٠‏ وهو يتعلق بدراسة النقوش وتفسيرها › 
وعام الوثائى رطمهعمءلدمٍ » وهو يتعلق بدراسة الوثاتى العتيقة والوسيطة 
اللكنوبة على أوراق البردي والرقاق ونحوها . 


(۱) وهناييرز سؤال حقيفي » وهو ماإذا كان ال كيب النحوي عل 1٥7٤‏ 11ط 1 أسهل 
من تابه اللاتيي a۲5صھ‏ » رماإذا کان رهط eطا‏ گە 0okط‏ عط آهل من 
the boy’s book‏ , 


۱4١ 


8 - المغير الفونولوجي والقيامي 


إن كلا من علم الأصوات وعلم الفونيمات إنما يتناول - في امحل 
الأول - وصف الأصوات أو الفونيمات الموجودة ي لغة حية بتكلمها 
متکلمون آحباء . وهناك مصطلحات تعلق بالتحولات التاريخية الي تمت في 
ا یا ا و ا 
ي الميدان الوصفي إلا قليلا . 


وفي مجال التحول التاريحي للغة ليس من الممكن كلية - وإن كان محتملا 
أن يغير النمو ذج الفونيمي أحيانا بقوة . وما تزال فضية ما إذا كانت التغيرا 
تحدث تدريجياء. وأا لا علاقة وثيقة لكل واحد منها بالاخر E‏ 
لبعض اللغويين الةر كيبيين أن يقول - تحدث لتحقيق نوع من الانسجام ي 
ا من التماثل التناستق - ما تزال هذه القضة 
متو حة لامتاقشة 

وسوف لاحتا من مجرد النظر للهجاء الإنجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما في اللغة (مثل الصوت الطبقي الاحتكاكي فع الممثل ٠‏ 
ي اطعنه ¿ ˆ احتفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قوانين التجمعات 
الصوتية المسموح قد تغیرت ( فهجاء « gnaw, kıow J‏ يدل عا لى أن اكلم 
الإمجليزي في يوم ما كان يسمح بتجمع ا — gn‏ ي الموقع 
الأمامي « وهو ماللا مکن ا أن ا به بسهولة ) . 

وبعض مصططلحات علم اللغة الوصفي: تلعب دورها أي مجال عاب اللغة 
التار خي » ولكن ني مجال الحديث عن تغير النماذج الصوتية أو الأشكال النحوية. 
ومن المصطلحات الوصفية الي تستحق الذكر هنا والي تتحكم في طبيعة 
بحن المعين ما يسمى ب « كمة العلة oe quantity . ١‏ ( التمسز 
العلة ‏ الطو بلة وألقصرة ) و و كيفية العاة vowel quality‏ ( درج 
الانفتاح أو الغلق للعلة -- انظر المبحث رقم 1۸ ) . ) 


6¥ 


أما الظراهر المتعلقة بتشكيل:المنوت ( مثل الانتقال من تسلط اللحن إل 

تسلط النر . أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع آخر ي الكلمة ) فتعد ذات 
أهمية كبيرة ني الدراسات اللغوبة التاريحية . ولدينا من الاسباب ما يكفي للاعتقاد 
عل سبيل الخال - أن كثيراً من‌التحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغيير صوت العلة المنبور ي الكلمة اعصع؛ الى صارت ني الفرنسية 
ها وني الإيطالية والأسبانية معنا ) مردها LLÎ‏ إلى تكثيف وحدة 
النبر ي‌الكلام . 

ومن الم طلحات المستعملة ما يأتي : 

الموقعية بين علتىن n‏ 0oاsiمم‏ icلintervoca‏ . ويستعمل حين 
يقع الصوت الساكن . ومحاصة الانفجاري ٠‏ بين علتين . ويقابله موقعيسة 
الساكن ني ول الكلمة لهناام أو لي آخحرها لوصا؟ »> أو في موقعية 
متوسطة و لکن لىس protected medial position jil jı:‏ ( الاخير 
ها إذا سبقت ا٠‏ بساكن آخر . ) . وغالبا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تضور معين ( لاحظ التطرر المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين في كلمة 
amata‏ الي صارت ي الهرنسية ئصنە . وقارنه بكلمات لاتينة 1 e‏ 
تاؤها بین علتین مثل : terra‏ ¢ ۾ tenet‏ < ڪھ porta‏ الي صارت ي 
الفرaniة porte gy < tient gy. terre‏ ( . 


وكثير من المصطلحات الستعملة كاسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
تو صم ي صورة فعل ي علم الفونولوجي التار بحي . وحسنئذ دشت منها آسماء 
مجردة جديدة مئل عد 0ا!آمال الي تصبر فعلا عzنعمهطاطامنل‏ » ویشتق 

منها الاسم diphthongization‏ . 

اما اللصطلح از دواجية العلة انعم طاطماق فمعتاه محويل 
صوت العلة البط عي د oطmonopht‏ إلى عل مز دوج ( tenet‏ اللاتىنة 
صارت tient‏ ۾ dene‏ ي اللغات الرومانسية ) : 
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) والتغوير . ı palatalizatlon‏ بعي نقل مخرج الصوت : إلى منطقة انك 
الصكب و الغار ۵ مثلي الكلمة اللاتينية مصباا١ءء‏ الي تنطق بضوت طبقبي 
( حنکي لین ) مثل k‏ ولکنھا انتقلت إلى الإبطالبة ماء ‏ بصوت غاري 
انل ما ف church‏ .. ) 

ا الإبدال العلي دەناوzنلوءم.‏ فمعناه ابدال ۳ 
عادة لام ). صوت علة ( ي اللاتينية ٠«طله‏ . رلك مخرجها إلى الوراء :شيا 
فشيثا إلى أن صار ى ني الكلمة الفرنسية eطه‏ وقد نطق أولا مثل س ثم أدمجح 
مؤخرا مع صوت |١‏ ۾ السابق فنتج الصوت الضيق الحديث ه 0 

آم المصطلح الإبدال الشفري ١٥ااهz:ازطو!‏ فا الصوت 
الطبقي المشوب بالشفوية (ىج - سه) إلى شفوي محض (ط-م) إإسةاط 
المنصر الطبقي ( اللاتينية : مuا۹ة lingua‏ الي صار ت ي اللغة الزوهانية : 
٤ . ( limba apa‏ 

والإجهار gÎ sonorization‏ عvoicin‏ معناه مويل الصوت 
الساكن المهمرس إلى قسيمه المجهرر ( اسه اللاتينية المشتملة على صرت 
التاء المهموسة الأسنانية الانفجارية صارت ي الأسبانية ملدسه مشتملة على ل ٠‏ 
نطقت أو“ كصوت عهور أسناني انفجاري › م أخيرآً كصوت مجهور 
أسناني احتكا بي . آما الحطوة الحتمية الأخحيرة ني هذه العملية فهي اختفاء 
الصوت الساكن بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القدعمة ٠لءسه‏ إلى الفرنسية 
الديثة م6صنة) . 
) وهناك عملیات آحری عکس السابقة عبر عنها عادة بإضصافة «عل» أو 
«صا» اللمصطلحات السابعة . وعثل سلب الشفرية «0اخوzناماطواءd‏ 
الكلمة اللاتينبة ودنسو » الي صارت ني الإيطالية .موصن . وبعد :أن 
ففدت الكلمة شفوبتها أعطيت التغوإر . 

)١(‏ عثل لذك من أللغة المرب a‏ کک لاله عشر ا .. الذي حول إلى 
الف مد في بعضس العاميات العر بية فأصبح يقال تلاتاشر . وأربعتاثير .., ترجه . 
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فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي سه فقد أولا“ شفويته ليمير 
ها » فأصبح الصوت الطبقي k‏ واقعا حت تأثير الملة ها» الأماميسة 
فجلبت مخرجه إلى الأمام حيث الغار» لتضييق المسافة بين مخرجي الصوتين . 

أما مثال الإهماس ععلاهسعن ني الموقع الأخير فيبدو في الكلمة 
اللاتينية همدع الي صارت في الفرنسية القديعة مدع » بتحويل الدال 
المجهررة إلى تاء »> وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن ئي تجمعات مثل مصةبع 
مسصهط . ومثال آخحر الكلمة اللاتينية ط0۷د الي صارت ني الفرنسية عه . 

ما اد نفية zationنلةو»‏ فمعناها نقل رنين الصوت العلة إل التجريف 
الأنفي حين يتلى يساكن أنفي »> وإن كان الساكن نفه حتفي ني العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتبنية ١تءلصةع‏ الي صارت تي الفرنسية القديعة 
امع » وي الفرنسية الحديثة dصaع‏ . 


و عکس الأنفية سلب الأنفية iationاdenasa‏ الذي بمکن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية مصدهط الي كانت تنطق أول الأمر مع «ه» أنفية بعدها 
«n»‏ > م فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 

أما تدوير العلة عمتفمسهع فربما بحدث كما في «ت» اللاتينية الموجودة 
ي na‏ ( صوتیا [: ]u‏ ) الي حولت إلى «ن» الفرنسية ممصا ( صوتا 
]y[‏ ). 

وأما تبسيط الصوت ممناههائنامساء فيعني تحوبل الصوت الساكن 
الضعف إلى صوت بسيط ر( مثل اللانينية : صعصuاصصم‏ الي صارت ي 
الإيطالية سس ) . وعكسه تضعف الصرت د0oاومنسەع‏ › ويعي 
مضاعفة الصوت المغرد الساكن ( كا في اللانينية سسءناطام » الي صازت 
في الإيطالية مناططاسم ؛ أو اللاتيبة هسوه › الى صارت ني الإيطالية 
عه ) . وقد تحدث كلا الظاهرتين ني لغة واحدة» وإن كان المعثاد أن 


تأحد اللغة انجاها واحدا . ( الأسبانية مثلا تتجه إلى تبسيط كل السوا كن اللاتينية 
المضعفة ) . وينبغي أن ند كر القارىء هنا بأن اصطلاح : الساكن المضعف 
double consonant‏ ھور اصطلاح مضلل حقا ۲ لان قد أستعير من 
طريقة الكنابة . ففي النطق عد الصوت الساكن بتطويل مدة النطق به إذا كان 
هذا المد مكناًء ويكون هذا مكنا إذا لم يكن الصوت السا كن انفجاريا . 

وا آن الانفجاري لا عكن مده عند نقطة مخرجه » فان ما يسمی تطويلا 
مالنسبة له يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق ق أمام الصوت قبل تفجیره. 
وهذا بحدث في اللغات الي تشتمل على أصوات ساكلة مضعفة حقبقية 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين السا كن البسيط 
والاكن المضعف فرق فونيمياً يؤدي إلى تغبير امعنى (فكلمة ٠٠0‏ الإبطالية 
تعني « صدی » أما ٥ه‏ فتعني ۾ هنا ۲ » و کلمة cade‏ . تعي « قط ) آما 
cadde‏ فتعني « سقط » ) . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفو نيمات الإيطالية 
بحب أن يعد كل صوت مضعف فونيماً مسنقلا عن مقابله البسيط . أما في 
الإنجليزية فإن تكرار السرا كن في الهجاء أمر يتعلتق بالمجاء » أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صرفا » ولا يؤدي الى أي فرق صرتي أوفونيمي ( لله س 0ظط 
قد تنطقار :طقا واحدا سواء کتہتا بساکن واحد أو ساکنین اثنین . حتی ي 
الكلمات لمر 7 كا في : لعصومصن د وقفة بسرطة جدا بين 
صوتي النون المنطوقين لتفصل كلا منهما عن الأخر ) . 

وهناك اصطلاحات أخرى تستعمل باستمرار ني علم اللغة التار ي مشل : 

١‏ - الإعلال tنماطە‏ ر( أو ر«مطاصەمە ) . ومعتاه التغييرات الي 

تعتبر صوت العلة تبعا لوقع التنغيم في اللغة الأم ء أو Sas‏ 
( الكلمات الإنجليزية عصذه »> عصدء » سء عثل هذه الظاهرة › وتعکس 
أحوالا في اللغة الأم » حينما كان النبر يقع على ابمحذر أو على المقاطع السابقة › 
اللاحقة › الأمر الذي فقد محرا ) . ومثال حديث بمذه الظاهرة » الفعل الأسباني 
ذو التغير الا ساسي ٣اه‏ لي » حيث احتفظت ۱د ٥‏ » بوجودها ني آي مکان 
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تقع فيه غير منبورة » ولكنها تنقلب إلى حينم قذرر اي duermo‏ . 


e‏ أمامية العلة الحلفية e‏ ( أو metaphony‏ ) .و اد ما حو بل 
العلة الللفية إلى علة أمامية تحت تأثير علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألانية 
كلمة هاه الي جم على اق ومن الإ جليز ية كلمة امن الي نجمع على 
. وسبب تحويل ال «ه» إلى «ه» وقوعها تحت تأثير علة أمامية فقدت 
مۇخرا ( 2ات" کانت المع ا رماي الأصلي لكلمة ۴5٤‏ » ولكن ‏ «5» 
ني ابمحذر صارت أمامية = « ع » تحت تأثير اا« ¡ ٠‏ » فحين جاء العصر » 
الأنجلوسكسوني اا ای ا ن ا“ د 2 قد تاسىت فىلا) . 


۳ المماثلة la lay « assimilation‏ جمل الصر ت نين المحماثلين 
متماثلن ا ذلك أده أهندرة الأوروية الموجودة ف الكلمة اللاتبنة spondeo‏ 
فقد تغيرت في الحرمانية إلى ن« › ( وكذلك الكلمة الأنجلوسكسونية N‏ 
الي هي ي الامجلبز ية spa‏ > وي الألمانية spannen‏ . وكلمة London‏ الي 
ينطقها اللندنيون كا لو كانت : «صصن1 . وني الأميركية المبتذلة تنطق كلمة 
wonderful‏ ا لر كانت : Î 1 wunnerful‏ 

٤‏ المخالفة ¡simi ation‏ وهي عکس السأيقة > آي جعلٌ الصو تن 
المتماثلين غير متمائلين . مثالذلك الكلمة اللاثيئة صuمأإعء۲مم‏ ثتغرت 
ي چ ری لل الفرنسية ا بلام وراء » بدلا من دامن 

a‏ ار ی بم الوسطي r syncopation‏ اختفاء صوت لعل اغبر 
المنبور عادة » با ي مکان آخر ني الكلمة . وما اللاتنة 
بالخال الاي calidus‏ مع للم . و کذلك وuہنصdo‏ مع domnus‏ .„ 
فالكلمة الثانية ني كلل زوجين قد أصابما الأر حم الوسطي . ومثاله من الإنجليزية 
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الحديغة › النطى وطناو ما بدلا من interesting‏ . 

٩‏ - حلف المقطع بچه‌امامهط ومغناه اختفاء مقطع کامل غیر منبور 
للسبب السابق . مثال ذلك الكلمة اللاتبنية ااانه » الي هي ي الفرنسية 
٠ 6‏ وي الإيطالية هااء . ومثاله في الإمجليزبة للنا من الاما . 

۷ إسقاط العلة الأولى وesiاpheه‏ ومعتاه اخحتفاء العلة الواقعة ي 
أول الكامة كا في dنص‏ من لنصة . 

۸ زبادة عة أو J) prothesis ÛJ‏ أو elise, ( prosthetis‏ 
وضع صرت علة كسابقة في أول الكلمة » عادة قبل مجموعة من السواكن 
أو ها صوت ك . مثال ذلك الكلمة اللاتينية "ءاداءممء » الي صارت 
ي الأسبانية stella g < especial‏ الي ت estrella‏ ۾ scutum‏ 
الي صارت 0oلdلcuیم‏ . 

٩‏ زيادة الساكن وiوعطامممء‏ . ومعناه وضع صوت إضاي 
خلال كلمة عادة بفصد تسهيل النطق . مغال ذلك الكلمة اللاتينية ۴۲4٣ء‏ 
الي لحقها ترخحى وسطي ي الفرنسية وصارت مسعاء وحينئذ جي ء بحرف 
«b»‏ وأدخل ي الكلمة لتسهیل الانتقال من «ص» إلى «إ» و كانت النتجة 
وجو د الكلمة اطسو . 

٠١‏ - زيادة العلة sنجراموعة‏ ومعناه وضع علة إضافة حلال الكامة. 
مغال ذلك أن الفرنسية اقر ضت الكلمة الإسكندنافية اتد » ولكنها وجدت 

اللاتق أن تضيف علة ني وسط الكلمة بين أا «ع» واا «ص» وكانت 

~٩۱‏ زيادة علة ائِة مع0عةإوم . ومعناه إضافة صوت علة ي 


)1( مثاله من العامة القاهر ية نعلق ضار بي : تر بي »> ( بكسر الراء ) نتيجة لانعقال النعر من لطع 
الأول إلى المقطع الثاني ( الار جم ) . 
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ER «0» EES‏ اتفضيله م 
الانتهاء بصوت علة » نو كانت النتيجة ظهور الكلمة Amano‏ .| 


١‏ - الإبدال الشائم صماعمامطء . وهو يستعمل غادة ليدل على 
إبدال صوت ما » غالبا مايكون «]» أو «5» إلى «ع». . فالكلمة الأصلية 
0عمهاطا صارت ه0ءصهءط ني البر تغالية . وني الحرمائية القدعة وجدت الكلمة 
موه الي استخدمت ني الفوطية » ثم أخحذت ني الإنجلبزية أخيرآ صورة 
#٣‏ » وي الألمانبة صورة ١٣اه‏ . 

۴۳ — الإبدال النأدر lambdacism‏ . وهو التغيير غير الشائم لصوت 
ما ( عادة «r»‏ ( أ «L»‏ » فغي التو سكانية وجدت الكلمة polta‏ الي 
هي ٤‏ الأيطالة اام . 

e ومعناه تغییر مواقع الجروف ف‎ . nett القلب‎ - ٤ 
. الكلمة . مثل الكلمة الفر نسية عuوااوuمص من الأسبانية 0اأنوئمص‎ 

ET‏ وهناك مصطلح آخر هو هر » وهو مھ طلح مأخوذ من اسم 
حرف ثي الأمجحدية العبرية » يطلق على نصف صوت العلة و لاخداري 
ر ) . وبينما لايوجد المصطلح الإبدال اليائي قمر ني ا لمعاجم 

أو الكتابات اللغوية E‏ الفر نسية ) فمن المسكن 
صياغته ليشير إلى عملية حويل أول صولي العلة المجتمعين hiatus‏ ( اذظر 
المصطلح التالي ) إلى ياء yod‏ « ما يؤدي إلى جر الصوت الساكن الاق 
مباشرة عو الةار . مثال ذلاك الكلمة اللاتينية عه الي تنطق بثلائة مقاطع 
رإعطاء العلة «ع» قمة كاملة قبل العلة «ه» ٤ (hiatus)‏ حول العلة 
«ه» إلى در» i‏ فتصبح الكلمة ذات مقطعين انان فمَط ¢ 
وار ا اث الكلمة ني الفرنسية في شكل vigne Ù‏ < وف الإيطالية vigna‏ 
وي الأسبانية viûa‏ 
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٩‏ - اجتماع صوني علة وساواط . ومعناه أن بترالى صوتا علة من 
غبر توسط ساکن › ومن غير تحويلهما إلى علة مز دوج L' . diphthong‏ 
ف كادي v6آةn‏ » و Nol‏ › والكلمة نة habe0‏ . وي هذه الالة 
بتطلب الو قف وفغة خففة ٥او‏ ٤ه‏ موںوم اهنا (مففدل داخلي 
مفتو = interna open juncture‏ ) بین العلتین لینطق کل منھما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي جب أن بقطع رى نفسه 
م يستأنفه مر ة أخرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن حول العلة الأؤلى إلى 


۷ - وهناك مصطلح يطلق على الاغات ااي تتساوى عدد المقاطع ني 
أسمائها و صفاتہا في کل حالما أو معظمها » وتفرق عن طريتق نظامهاالإعر اي 
دن هذه الأسماء و الشات . هذا المصطلح هو : متساوية المقاطعم parisyllabic‏ 
( مثاله من اللات mürum 3y mûrê j mûrî » mûrus iı‏ إلخ C8‏ 
أما إذا كانت الأساء تأخذ صورة أصغر في حاليي الفاعلية عveناa‏ مه 
والمفعولية عveاادusءءة‏ عنها في الخالات الاخحرى فإما تسمى متلفة المقاطعم 
pectus iil ja alle, . imparisyllabic‏ الي تتعدد آشکاها ل 
pectorl, pectoris‏ ۾ Ppectore‏ ... إلح ۴ 


۸ - إندJI‏ y0llاکj J). consonant shift‏ أو sound shift‏ 
ار Lautverschiebung‏ ) . وهر مصطلح بستخدم يفقه اللغة اللحرماني 
لشبر إلى حلقتين معتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مفر ض لكلمة 
هندية أوربية t»-هف*‏ ( ي اللائينية صعادءل » وي اليونانية - : ومن 
وقي السنسكريتية مادم ) صار أولا طا مئ (لي الأنجلوسكسونية ‏ 
اه وي الإجليزية المتأحرة طامما ) مم تغير ثانا إلى صورة تظهر في 
الألمانة » وأخحذث شكل 4ه ع الي كانت ني الألمانية القدعة لصو م 
صارت أخير ا ي الألمانة الحديثة مطوع . 
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- إبدال. العلل :الاه 1ه0#٠.‏ ويستعمل غالبا للدلالة على سلسلة 
التغيرات أي العلل الطويلة أي اللغة الإنجليزية > الي بدأت حوالي عضر تشوشر 
وانتهت ي العصر الإليزابيي '' . . 

٠‏ - وهاك مصطلحات ثلإثة تعلق 7 ۴ عل 
المقطع الأخير سمي نبر المقطع الأخير oxytone‏ › و ذا کان على ماقبله سمي فير 
المقطع قبل الأخر -paroxytone‏ « وإذا کان على ماقبله سمي نر الممطم 
الثالث من الأخر : proparoxytone‏ . | 


۴ التغرر الصري والنحوي 


تسمى اللغة تر كيبية عااءطاصره إذا كانت تجمع معاني عدة داحل 
كلمة واحدة »› أو مجموعة من الكلمات . ونسمى نحللية لءiاراةمه‏ إذا 
كانت تعبر عن المعالي المفصلة بكلمات عكن أن تستعہ تستعمل مستقلة ( مورفمات 
حرة - انظر المبحث رقم ۸ ) . ومن الممكن أن ثل للنظام الر كي بالكلمة 
الامجليز به impossible‏ + والكلمة الأسبانية yg «< esperaré‏ ان عثل 
للنظام التحليلى مجملة : انوس الوطء1 . وعثل النموذج المتطرف للغات 
النحليلية » تلك اللغات المفردة من المجموعة الصينبة » كما بمشسل النموذج 
المتطرف للغات الر كيبية » اللغات المر كبة الي تتمثل في بعض اللغات المندية 


)١(‏ هذا التغيبر في أصوات الملة الطويلة الأصلية في اللغة الإمجليزية › الي كانت أولا أصوات عة 
المة » أدى ني النهاية إلى إبجاد الملة المزدرجة 8١٠تاطعنهف‏ » الي كيرا ما يطلق عليها 
حى الآن اسم أصوات الملة الطويلة . ومشال ذلك الكلمة الإمجليزية الفدعة وتاط الي كانت تنطق 
مغل 003 » فعد صارت ني الإنجليزية الدياة قدا » وتكتب صوتا/ ۳4۷8 / وكناك 
الكلمة القدمة ”3اه الي تحتوي عل صوت العلة الطويل ۾ المشابه لنظيره الموجود أي 

ther‏ › فقد حولت إل 50۴ الي تكتب صوتيا / 50۷2 / وغير ذلك . ولا بد أن 
الكلمة فد مرت مراحل متوسطة قبل أن تصل إلى صور ا النطقرة الديغة , 
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اریگ :١اا‏ اغات اللصريفية واللغات اللاصقة فتمشل مكاناً وسطاً بين 
الطرفين . 


وإنه لمن الممكن نماما لأي لغة أن تغير قالبها خلال تاريخها » وتنتقل من 
النظام الر كيي إلى النظام التحليلي أو العكس . ويعد التغير الأول أكر شيوعاً 
من الثاني » على الأقل بالنسبة للغات الي نعرف عن تاريحها معلومات أكر . 
واللغة الإنجليرية - على سبيل المهال - قد بدأت أولا في صورة لغة تر كيبية 
تصريفية هي الأنجلوسكسونبة » ولكنها - على مر التاريخ - أسقطت كثراً 
من اياتما التصريفية مستخدمة بدلا منها كلمات مساعدة أو حروفاً » أو 
مستغلة ترتيب الكلمات ي الحملة ... إلخ . ويعكس الانتقال من اللاتينية إلى 
الرومانسية سمات مائلة وخحصوصاً فيما بتعلق ببنية الأسماء . والانتقال من 
السنسكريتية إلى اهندية قد صحبه تغيبر من النظام التصريفي المتطرف إلى نظام 
لصقي بدرجة كبيرة . ومن الناحبة الوصنية من الممكن للشخص أن يقول إن 
النظام لمرد فرف التحليلي superanalytical‏ یعکس زبادة اقل ف 
جانب المورفيمات الحرة » في حين أن النظام فوق الر كي عام !اهرهم 
أو ال ركري المتعدد اeطntرysادP‏ ببين زيادة الثقل في جانب المورفيمات 
المقصاة . ('“ 

وإن الجر كة الالية للتحول من الصفة التر كيبية إلى التحليلية تستدعى عادة 
إسقاط النهايات » وتؤدي إلى تداخحل النظامين : الإعرابى فاا 
و الاشتقاقي conjugational‏ اللذن کانا متفصلین من قل . وما زال 
محل نقاش وجدال » ما إذا كان إسقاط النهايات محدث نتيجة الرغبة 
الباطنة للمتكلمين ني تيسير لغتهم > أو أن ذلك متصل بزيادة النبر على أجراء ) 
أحرى من الكلمة ما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقليل من قيمتها 


)١(‏ مثال ذلك ٥ع‏ الواء 1 ي الإجليزبة »> حيث يمد كل واحد من المورفيمات حرا › لاف 
مقابله في اللاترنية وهو © ¬ ا ~ یٹ تمد جميع مورفيماته متصلة ( أنظر المبحث رقمد). 
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لصو ية ¢ وي انهاية إل اختفائها : 


وإ جانب ذلك هال الال الاد ر الذي e‏ الإجابة عله وهو ما 
تعلق بأل الكلام » وهل كانت كل الغات ساسا تحتوي عل كلمات متفملة 
( مورفيمات حرة ) ثم انضمت مؤخرا بعضها إل بعض مركة كلمات أطول 
جن طريق المورفيمات المتصلة › تم عرور الزمن تنوسيت هله الوحدات المستقلة 
biy‏ ر للكلمة على أا بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة سط aujour‏ من هو على وعي بالحقيقة أن تلك الكلمة کانست 
ad illum diem de hoc die lul‏ « تدر جحت عن طر بق تغییرات 
افتراضية. ‏ محتملة الحدوث على الأقل - في عصر مأ قبل التاريخ من النظام 
احلبلي إل الظام م الركيبي | 


وردون تناول اكات التقليدرة ا المىتعملة في اللغات الئدرة 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصطلخات كن معرفته عن 
طريق كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ربا كان من المفيد أن نشير 
إلى مصطلحين انين هما الإعراب declension‏ والاشتقَاق ‰0 iاaچىازaەc‏ . 

أما المصطلح الأول فيشير إلى التغير ات الي تظهر في الأسماء والضغات 
والضمائر للغات المندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا معينا على 
را الكلمات ْ وع حب عوامل اخړی ا 


ا اني فيشير إل قظام من اخيرات الساثة الي تلق در 
طبقا لعوامل الشخص والعدد واب حنس والزمن والبناء للمعلوم أو الجهول . 
ويطلق على النموذج الواحد لأي .من النوعين السابقين' اسم الال piradigm‏ ` 
وبه توضح ج e i E E‏ 

2 „ boys’ < boys «. boy’g <. boy: 


¥ 


١‏ العغير المعجمي 
الاشتقاق - الأركيب - الوضيع - الاقاراضس 


هتاك ميل طبيغي لفردات اللغة حو النمو والتكاثر » نتيجة لنمو النشاط 
الإنساني رور الزمن وتكاأره . فهناك أشياء كثيرة جد «٤‏ وأحرال ق ¢ 
وأفعال تستحدث » ومعان تتولد › و كلها تتطلب لأنفسها ألفاظا وأسماء لکي 
تظهر . ويم المحصول على هله الكلمات من عدة طرق مختلفة . 

) وهناك إلى جانب ذلك - وإن کان بدرجة أقل - احتمال هجر الكلمات» 
کا محدث حينما حتفي من الو جود شيء ما » أو معنى معين > أو فعل على وجه 
التحديد . فمن المحتمل حینئذ أن محدث هجر ob Sblescence‏ للكلمة إلى أن 
حتفي من الوجود ہائيا > وتبقی فقط ي المعاجم حت اسم ه المهمل › 
نجه .وقد حدث هذا بالنسية للغة الإلجليز ية الوسيطة 0% .hight, yclept‏ 
وهناك كلمات كثيرة أنجلوسكسونية قد اختفت حتى من العجم . 
كالكلمات الإليزابيثية مثل ءععءط . وبمکن - مع هذا - للمرء أن يؤكد 
عنتهى الطمأنينة أنه في مقابل كل كلمة نختفي يظهر على الأفق عشر كلمات 
جديدة . 

: ويم حلتق الكلمات ابلحديدة بطرق متعددة مختلفة مثل‎ ٠ 

١‏ - الاشتقاق دە ناو۷نءمل . ومعناه أخذ كلمة جديدة من أصل 
موجود ( مورفم حر formant‏ أو ree morpheme‏ ) بعد ياضافة سوایق 
ولواحق ( مورفيمات متصلة esصعطمإەص‏ لطا ) عليه . ومن أمثلة ذلك : 
je befog . g« child jA children‏ چ٥‏ . والكلمات الحديدة . 
الملآخرذة ذه الكيفية تسمى مشتقات vناەvنامل‏ من الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقاق بدور كبيري إحداث ما يسمى يصيغ الزيسادة 
augmentatives‏ و اضر diminutive‏ › واatططاط‏ المعنى pejoraiives‏ . « 


۱£ 


وهي أنواع شاثعة ف بعض اللغات ( مثل كلمة hombrên‏ الأسبانىة رجل 
ضصخم من hombre‏ › و کلمة 0اععواطا ‏ کتاب رديېء من طا › 
و كلمة اطاسها الإنجليزية من صا ) . 
composition a jJl ۴‏ ویکون عن طریق وضع جذرنن (مورفیمین 
حرین ) جنبا إلى جنب مثل railroad‏ المأخو دة من الكلمتين road yrail‏ « 
break ja êqS رll breakfast y‏ و 8t‏ » والكلمة الإبطالبة 
ferrovia‏ المأخحوذة من ferro‏ و via‏ . وهنا کون الناتج كلمات مر كية 
٤ „ compound words‏ 
۳ الاقنطاع e‏ ي backformati0n‏ . ومعناە أن تبی کلمة 
من أخرى عن طريتق اقتطاع لاحقتها الحقبقبة أو المفترضة . ومثال ذلك 
6 ( يتجول للبيع ) المأ حوذة من ال٠۴‏ ر بائم جوال ) » وكلمة 
buttle‏ محر دة من gy «< butler‏ الكلمة الفر CÎ u‏ الأخر دة چ 
#نعء . -وهذا التغرير يؤدي إلى الانتقال من نوع من آنواع الكلام إ 
آخر ( من امم إلى فعل > أو من فعل إلى اسم . . الخ ) وبحكن لاشخضص 
باستخدام حباله ا ا to rambunct‏ م الصمة ambnciout‏ 1 
۽ التقصير ع”نمعاإمطآء ومعتاه اقتطاع جڙء من E‏ مثل mike‏ 
ودلا من h0neمcroنس‏ وغالبا ما عدٹ خلقی لمعنی جدرد ( مثل ویM.‏ الخو د 
cab gy Mistress ja‏ المأخو ذ mend gy i; cabriolet ja‏ الخو دة 
من ۸4عسه . وقریب من هذا | استعمال من الكلمات باستمرار 


« emcee أو‎ NM. €. ل ذلك‎ . abbreviations ودل الكلمات نفسها‎ 
الي نعي‎ seebees أو‎ C.B.'S gy « master of ceremonies الي ت تعي‎ 
Australia New Zealand الي تعي‎ Anzac 9 < coustruction battalions 
) Army Corps 


ھت الوضع م1 ٠.‏ ومعناه خحلق كلة من المواء والتكلم بها . وم 


iè 


ذلك عادة على يد بعض الأشخاص المشهررين الذين يصادف ابتكارهم قبولا. 

وأحيانا بكون الوضع ني الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل smog‏ ( من keمصە‏ و چ٤‏ ) › ومثل اعاoص‏ ( من 
hotel gy motor‏ ( . وقد أطلق على مثل هذا و الكلمات اسم 
words‏ ortmenteauم ‏ . ویدخحل حت هذا غالبا وضع کلمات تعد 
انعکاسا مء آو تمليدا لأشاء أو صر ات onomatopoetidc ةeطil J‏ 
مثل کلمات meow g« buzz gy « tick-tack gy « fizz‏ . 


> - التغيير الوظيفي ععہعطء لو«متاءمں؟ » وهي طريقة تستعمل 
بكرة ني الإنجليز ية مثل الكلمة اعدا«م الي تستعمل أيضا كفعل ولکن 
يقل استعمال هذه الطربقة ني لغات أحرى حيث تيز فبها أنواع الكلام عن 
طربق الصيغة . وهذه أإط ريقة تنمي المفردات ي طريقة استعماها ( ولا تزید 
ني عدد الکلمات أو اإرصيد اللغوي . وهنا نجد كلمة موجودة بالفعل مستعملة 
ني وظيفة نحوية معينة تكنسب - من غير تغيير الصيغة - وظيفة نوع آخحر من 
آنوأع الكلام . وإن الروظائف المتعددة - على أي الخحالات - تظل متمارزة عن 
طريق سلوك الكلمة . فكلمة لنعص ملا حين تستعمل اسما تكون قابلة 
لإضافة ٠‏ دلالة على الحمعية اليها » وحين تستعمل فعلا تكون قابلة لإضافة 
”ار لم "أو «عما» » وحين تستعمل صفة مثل كلمة ×هطانوص تأخحذ 
شکلا واحدا . 

۷ - وآخر الطرق » وإن كان يعد أعظم مصدر لنمو اللغة هو الاقتراض 
سمط من لغات أخحرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جاراتها › 
ولغات › تأخذ بدرجة أقل » وإن كان الكل يأخذ شيعا ما . وإن مفردات اللغة' 
الإنجليزية تشتمل على أقل من - Za‏ من الكلمات الأنجلوسكسونة الأصلة ( 
وأكر من /۷١‏ من الكلمات المقرضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طريق 
الدنيمر كية ) » والفرنية ( عن طريق النورمندبين ) › واللاتينية والبونانيسة 
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( الي بدآت تسرب إل الان الأنجلوسكسوني حتى قبل أن تصل إلى الشاطى ء 
لبر بطاني » والي ما تزال تتسرب إلى اللغة الإنجليزية طوال عصورها حتسى 
يومنا الحاضر ) , 

كذاك اقرضت الامجليرية من لغات E‏ کثررة »> أوربية > وآسيوية › 
وھ و من اللغات الي a‏ 
الإجليز . 

وعند الاقتراض هنالك طريقان مكنان » فما أن تأخذ اللغة المقترضة الكلمة 
وتخضعها لقوانينها الصبغية والصوتية » كا حدث لاكلمة الفرنسية القدعة ٠‏ أةإء۷ 
الي حولت إلى لاع ٠‏ وني تلك الحالة يكون علدنا كلمة مقرضة loan word‏ „ 

وإما أن تترجم اللعة المقنرضة وحدات الكلمة المقتر ضة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنة . وي تللك الخال بكون عندنا ترجمة مقرضة ١هاة]ي٣2٣)‏ صم1. 
و الكلمة الإمجلز »4 expression‏ مأ خو دة من الكلمة اللاتىنية  eXpressİOo‏ 
فهي لذاك كلمة مقرضة . أما الكلمة الألمانية Ausdruck‏ فم أخو ذة 
E gE‏ ) 

وقد م الاقتراض عزج كلمتين من أصلين مختلفين › وجعلهما کلمة 
وأحدة › و 1 یسمی بالتداخحل gÎ «< contamination‏ المزج blending‏ . 

ومثال ذلك ما حدث حنما امتز جت الكلمة الحرمانية طع6ط باللاتيشة 

صسںاله ( كلا اللفظين معناه : عال ) لعقكون الكلمة الفرنسية القدعة الهط 

الي أصبحت فيما بعد هط . 

أما عملية تغبير semantic change iJl‏ فمن الممكن أن تغي 
المغرداث إلى اللحظة الي يظل المعنيان القديم والحديث مستعملين فيها جنبا إلى 
جنب . ومثل هذا حدث لكلمة اط1 . حيث كانت تعي ني القديم : 
ناشد الحرية من حكومة متطرفة . ۰ ) 

م تطورت فيا بعد إلى معنى آخر هو : المؤيد رض الحكومة سيطرة 


۷ 


أكر على المسائل الحاصة . وكثيرا ما يصاب اللفظ عا يعرف بانحطاط الدلالة . 
فينحدر إلى معنى أقل › كنا في الكلمة لإااذ5 الي كانت تعي أصلا سأااهه' . 
( عميق العاطفة ) › م صارت بالتدريج تعني نامه ر( آحمق ) › 
عن طريق تغيير المعنى . وامحطاط الى يسى اأصطلاحا طatءPejo‏ 
وعکسه ار تفاع enhancement Jekl‏ أو LS ` amelioration‏ حدت 
مع الكلمة عند الي كانت تعني صلا“ « جاهل » أو « أحمق » ثم اكتسبت 
معنی رفیعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأخرى تتصل بموضوع تغير 
الكلمات وهي 


١‏ -الکلمات ذات الاصل الرأحد cognates‏ ونعي به أن توجد کلمتان 
- آو آكر ‏ ني لغتين مختلفتين » ترجعان إلى أصل واحد › وإن لم يكن 
ضروريا أن تنفقا ني المعنى في الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإنجليزية 
rent‏ ( إمجار ) والفرنسة rene‏ ( دخل أو إرراد ) › وكذلك الكلمة 
الإنجليزية غطعاد في معناها المعروف والكلمة الألمانية ٤۸٤ءدط‏ ععنى القن 
أو عبد الأرض . ٠‏ 


۲ الكلمات المشتقة من كلمة واحدة اءااuملd‏ ومعتاه أن توجد 
کلمتان - أو أكثر - يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
محتلفة من التطور العام yÎ « Popular development‏ التطور العلمي 
earned development‏ . أما التطور العام فيعي أن الكلمة كانت 
مستعملة ني اللغة المتكلمة منذ أول أمرها » وتحملت كل التحويلات الصوتية 
المعتادة تي تلك اللغة . وآما التطور العلمي فيعي أن الكلمة قد أخذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي م أخحضعت لطببعة اللغة امقر ضة » مع 
أفل قدر ممكن من التغيبر . وهناك كلمات توصت با تصف علمية 
earnedلSemi‏ لأا خحضعت لتطور محصور . فالكلمة اللاتينية موط!٣ام؟‏ 
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ي طريقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت ني شكل 
pit‏ أو نامي ككلمة علمية كاملة . وجب أن تكون قد أحذت شكل 
#انعامء م أحذت صورا الأخيرة أي الفرنسية الحديثة انمو : وهلا 
يدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حى نجمدت ني القرن الرابع 


ھ 


0 
۳ الاشتقافق لجعي أو الشعي Popular (or folk) etymology‏ 
ويعي الرطة الي عن طرينها لق عقل الحماعة علاقة مزيفة - وإن كانت 
مستحسنة ‏ كا حدث ني اللغة الإنجليزية الي اقعرضت الكلمة الفرنسية 
éerevisse‏ ولکنها حولتها إلى ماارةإء ( جراد البحر ) » وحى إلى 
surloin ÃnlS gy . crawfish‏ تعي : فوق الحاصرة » قد حولت إلى 
اهاز على أساس تصور زاثف تماما أن الك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 
4¿ وهناك مصطلح البالغة في التصويیبف over correct,‏ ويعي 
العملة العقلية ا تؤدي ببعض الناس إلى أن between you and I : yl ga‏ 
لام على وعي اد کي رالتعىىر 1s me‏ 9 أنيمرلوا : He spoke with you and I‏ 
لام ع فون من النقد الموج lعبژرة‏ : You and me never went there‏ . 
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ah i 
علم اللغة التارىخي‎ 


( منهج البحت ) 


سس علم اللغة  ١١‏ 


۲۴ ے الادة اللغر ية المدو نة 


من الصعب أن يشبت الباحث أي سبى زمبي لأي من علم اللغة الوصفي 
والتار يخي على الأخحر . ولكن علم اللغة الوصفى باهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلا:با 
بوجه عام ربا قيل بوجرد جذوره في تلك التأملات الفلسفية الي ى بطبيعة 
اللخة ‏ والي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بخص الحانب الآخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة . فإن علم اللغة الوصفي يرجم إلى الوراء ي شكل 
تلك الجهود المبكرة الي تمت على أبدي النحويين الصينيين والمنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة ‏ بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة - قد تفكروا أيضاً في 
أصلها . وهو نوع من النشاط ربا عد بداية التفكير في علم اللغة التاربي . 


وني القديم سكا في العصور الوسطى س كان فرعا علم اللغة - إذا حن 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنباً إلى جنب . ففي مجال علم اللغة 
الوصفي بعكن أن يوضع علم النحو ‏ والكتيبات الصغير ة لإرشاد الرحالة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية ١‏ والأحكام الي تتعلق بعمومبة النحو + والتصورات 
النحوية . وي الحانب التارعخي تدخل تلك الأساطير حول أصل اللغفات 
وتطورها » والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عاثلات . ولسناي حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلاك العصور السحيقة لم يكن يتسم بالدقة والتحري» 
ولم يكن يتبع أي منهج ,كن أن يوصف بالعلمية . 
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وحينما غزت التقاليد العلمبة من ملاحظة واستنتاج مدان علم اللغة أخر أ 
قرب نمابة القرن الثامن عشر أصبح للجانب التاري للغة البد العلبا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من اللبير لعلم اللغة التارجي أن يتجه وجهة واقعية فيهء 
إلى حد ما بفحص نو اللغة وتطورها على أساس من الرثائى الثابتة 
تارا بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظر يات الي رعا تعم اللغات بأسرها 
و كذلك فإن ذلاك القدر م . علم اللغة الوصفي الذي أخذ صورة عملية ي ذلك 
الوقت ( لم يكن المصطلح .لم اللغة الوصفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العتاية بالقواعد النحوية رالمعاجم ذات الطاب الإرشادي العياري الواضصح 
و كان الر كيز على الحانب المكتوب للغة هو السائد في كل مكان u‏ 
اللكلمة فقد صورت على آنا شيء متغير خداع ٠‏ وأن الحزء الثابت منها الذي 
هستحق الدراسة هو ذلك الموجود في اللغة المكتوبة . وهذا فليس محل دهشة 
إذن أن تكون اللحطوات الأصلية في علم اللغة قد تناولث بالبحث فقط الحانبين 
التارعي والمكنوب للغة . وإن المنهجين الدراسيون في عام اللغة التاريخي ونعي 
هما المنهج المقارن i ga a‏ 
زا ر ج فإن علم اللغة التاريخي لابد أن 
بعتمد على المادة المكتوبة بقدر ما يعتمد علم اللغة الوصفي على المادة الكلامية 
یکلم آہاء . 1 

وقد ظهرت المادة المكنوبة ي عدة أشكال . فو جدت ي النقوش المحفورة 
على الحجارة > والصخور » وجرانب الحبال . ووجدت ني الألواح الطبنية 
المخفوؤر عليها بأدوات مدبة رفعة › وي ألوا ح الشمع المنقوشة بإبر خاصة . 
وهناك أيضاً وثائق مسجلة على أؤراق .من البر دى والرقائتق › وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة ١‏ أو بريشة طائر » أو بداد قن » أو بقلم 
رصاص . وبوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الالة الكاتبة أو مطبوع . و کل 
هذه قد قامت بمهمة التسجيل للأفكار الإئسانية ¿ ولكن مغ فارق أساسي . 
فبينما بعض السجلات المكتوبة - الي هي ني أساسها كتابات تصويرية .- 
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نجنب اللغة المتكلمة . وتحاول أن نمثل الأفكار والتجارب مباشرة ٠‏ بجد 
بعضا آخر بستعسل الكتابة كوسبط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
Pictographic — ideographic‏ أو Logographic‏ کا ىدو ٤‏ الصينة 
الحديثة > تظهر ‏ من النظرة الأولى ‏ ولا صلة بينها وبين اللغة 
لمخكلمة » ما دامت الرموز المكتوبة لايبدو أا تعى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز - مع ذلاك - ثل الكلمات المنطوقة أي نرتيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام . ومعى هذا أن بعض المعلومات الي تتعلق باللسسان 
المنطوق - على الرغم من ألما تعلق بر كيب الحملة فقط - بدل عليها 
بالكتابة التصويرية » وجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينبة كلمة 
مقابل كلمة نستطيم أن نعرف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية في نرتيب 
مغر داعبا أثناء الكلام . 


أما الأخجدية المقطعة الشائثعة ني كثير من لغات العام فتذهب خطوات أبعد 
من هذا . إا حاو ان ثل . على اختلاف ي درجة الإتةان - الاصوات 
الكحة إل .» وا ا مهاو مات لاتتعلی دة تر لب الکاےات ت ولکن 


وقد سق بالفعل ( المبحث رقم ٠١‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
الصيغ المكتوبة كشراهد على اللغة المتكلمة الموجودة . وإن عام اللغة التارعحي ‏ 
أثتاء استعماله المادة المكتوبة الموضوعة تحت تصرفه - جب على الدوام أن 
تخا الحطة ي قول حجيتها الى تعد ذات قة سطحة . ومن ناحية أخرى 
من الممكن الباحث أن بغّب جانب الشك إلى حد كبير . وني حالة أي كتابة 
تاغل ادا مقطعي د جائي عا و ون ال تز عم أنه 
كانت توجد أصلا - مع الآخذ ي الاعتبار جانب التامح في الحكم نظراً 
لحه واضع النظام بالأسس الفونيمة الحديثة - الرغبة الصادقة في يل 
الأصرات الفعلىة للغْة الخكلمة . سواء عن طر ی الر مر لکل صوت . أو الرمر 
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زكل مقطع . ومن واجب عام اللغة التارعي أن بحاول الكشف عما إذا كان 
الأخير قد تغيز » بينما بقي الأول ثابتاً » ولأي مدى افرق النظامان ني النهاية . 

٠‏ إن الأصاليب شبه العلمية الي تستخدم ي محليل الرأموز .وم بك ما 
انغلق من مبهمات الحطوط غير المعروفة» سواء كانت تصوبرية أو مقطمية أو 
صوتبة » وإعادة كتابتها ‏ لتعد فرعا قائماً بذاته . '“ ويمجرد أن تم إعادة 
الكتابة تيدأ عاو لة تفمر تلك الرموز من ناحة المعى . وآخیراً ياي ر بط ر 
اللكتوب بالعادات الكلامة الحتملة لأعضاء هذه الحساعة ” ٠‏ 


وإن المشا كل الخعلغة بتلك الرموز تتفاوت - إلى درجة كبيرة ‏ من لغة 
ل لغ »> وتختلف خحطة العمل تبعاً لذلك . ورعا كان من الأحسن أن نشير إلى 

بعض الأمئلة المعروفة لتو ضیح ذلا . ي حاله حجر ر شید Rosetta Stone‏ 
الذى مدنا مفتاح الاغة المصر بة القدعة » وجد الفاحصون أف هم من الندارة 
أمام نصوص ثلائة متماثلة كتب أحدها ار هير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) 0 صورة أخرى أكر استعمالا لنفس الرموز 
تظهر عادة على أوراق البر دى » أما الثالئة فكانت بالإغربقية . وعاأن 
الإغريقبة كانت معروفة نالفعل فقد كان الأمر أمر وقت فقط حى تم اكنشاف 
غامض اللغة المصر ية القدعة ( أخذ ذلك فعلا أكر من ٠١‏ سنة ) . وقد كانت 
أول خطوة في حل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأشماء 
الملكبة المعروفة فعلا بعد اكتشافها. ي الأثار الفرعونبة + م إعادة كتابتها 
»ساعدة مقابلاما الإغر يقية . 

وإن اللغة الإترورية ہھعمع المكتوبة حروف هجائبة يسهل فك 
رموزها والي كانت الأصل المباشر للغات الرومانية - لم بتوصل بعد إلى حل 


: هناك عبلان رائعان مخلان أفضل الأساليب المتبعة ي فك رموز المغات غير المعروفة + وهنا‎ )١( 
( 14o ùl ) J. Priedrick ill Extinct Languages (1) 
) ۱۹٩۹ نړریررك‎ ( . P۴. C1‌ھtە م1 تان‎ Langue )+( 
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مغالقها تماما ؛ نظرآً لعدم وجود تقرش مز دو جة اللغة بدرجة كافة . ومهسا 


أمكن للعلماء الذين يعيدون تر كيب اللغة داخلها أن يقر لوا فإن حروفه ا 
المجائية تعين - إلى حد ما ي معرفة ما تعنبه كلماا . 


وحبنما نآني إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانبة . ووثائق اللاتينية 
المتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائى تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
وهنا من السهل بدرجة كافية ي العادة أن تفلك الرمز المجائى وأن تحدد المعى . 
أما المشكلة الر ثيسبة فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الوثائق اللغة المتكلة 
لتلك الفترة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقشية والوثائقية يعطينا 
صورة صادقة عن تطور اللاتينبة تجاه اللغات الرومانية ويبين مراحل نحويلها 
إنيها ؟ وهنا فإن حجة الوثائق جب أن تفحص على ضوء ما نعرفه من نقطة 
للبداية ونقطة للنهاية بالنة لكل كلمة أو صغة » وعلل ضوء معلوماتنا 


المتفرقة عن الفرة المحوسطة بينهماأ . 


إن واحداً من الأعمال الراثعة لعلم اللغة - وححاصة فيما بتعلق بالحانب 
التار عي - يكمن ي مشاته لعمل الشرطة السرية المنمثل في التةاط المغاتيح 
واستعماطهما : وربط الحز يات بعضها ببعض . وي علم اللغة قد يظل السر غير 
مكتشف اما » كا لعدث في حقبقات الحرائم ٠‏ ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الشواهد . وهناك مناهج نتعلق بكيفبة استعمال المغاتيح كما سيتضح فما بعد . 
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۴۴۳ — اچ ر 


ينما صتا اكراهد الكاماة يرجد هتاك منهج آغر مکن اتا » وهر 
منهج كان رائجا في أواخر القرن الثامن عشر. ء وأو اثل القرن التاسع عشر 
على أيدي علماء اللغة التار عبن العظماء ( مثل sعصە[‏ »و ط80 »و Rask‏ 


. ( Grimm والإخوة‎ 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً وضع الصيغ المبكرة المؤ كدة › اللأخحوذة 
من لغات يشك وجود صلة بينها جنباً إلى جنب ليمكن إصدار حكم فيها بعد 
الفحص والمةارنة . ومن هذه المقار نة ,عكن استنتاج شبثين ا 
٠‏ ولا د الصلة بين عدة لغات وصعت و الفحص»› دا کان هنال 
أي ضلة . | . ګګ 

ولائاً : الشكل الذي دبدو أرب صله إلى اللغة الام الي وحدت ي الماصي 
والي تعد الأصل المشتر ك ذه اللغات . ومنها انشعبت جميعها . 
7 ولعل الباحث بكون آمناً حين يقزر انتماء لغات متعددة إلى صل مشم اذ 
إا وجد بينها نماثلا كافاً في ت ركيباما النحوية ومفردامما الأساسية » وإذا لاحظ 
ازدناد قرعا بعضها من بعض كلما انجهنا إلى الوراء . 


وإن الصورة لتبدو شب كهذا : 


۹۹۸ 


الأصل الم ر 


Ce mwte A ACE stor 


لال ٢ن‏ نمس المردع 


ا الى اللي لهسا 
ا الع ال ة زات الترأاحد 
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الهند ية الإرانيهة للطة اللابة الإاطالدة 
Ira aia ”‏ - ر[ < TE Bacto - Sac‏ 
1 للا امرمابة اکل“ .د 
“ ٍ نمه 
cell 5€ :‏ 
GCFRANE Alba «.s 1‏ 
Armenian‏ 


)١(‏ ذكر المؤلن ي ùÎ Glossary of Linguistic Terminv|OF¥ anan‏ مطل Centinm‏ یطاق 
عل اغات المندية الأوربية الي م تتحول أصوانها الوقفية الطبية مثل K‏ و € إلى غارية أو 
لثوية » ي حين أن الممطلح "-*5 يطلق مل المغات الي تحولت بمض أصوالها الرقفية الطةر: 
إل ا-محكا كية غارية أو لشوية ( انظر ۳۹ و ۲۳۹ ) وافظر : 
Webster's Third New International Dictionary‏ (الر جم (. 
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وإذا عن وضعنا - جنا إلى جنب - كا فعل علماء اللغة التاربمحخيون في 
اوائل الةرن التاسحم عشر صيغاً من لغات قديمة تشكل مجموعة نظن قرابتها 
النسبية ر( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القدعة والكلتية 
القدبعة ) يتضح ي الحال حتبقة هامة ١‏ وهي أن تللك اللغات نذترك جميعاً ي 
شبثين انين : أحدهما الرا كيب النحوية الأساسبة . وأانيهما المر دات البدائية . 
وسيءَ الك يقصح رعدذ الدراسة المقار نة لأعدرد من ا الي عحتوي عىسلل 
فونيمات معينة ؛ وهو أنه يوجد بين هذه اللغات تقابل فونولوجى . فحن جد 
بعضها يشتمل على صوت ااه ۶ ١ي‏ أول الكلمة. جد بعضها الاحر يصع 
مکانه صوت اأ« ]۴ ٠.»‏ وبعضااخرصرت ااء ۲ ١‏ واحيانا لا جد هذا 
الصوت مقابلا ي بعض آنر . ) 

وقد سمح هذا ولا شك - الغويين الثاريجخيين بأن بتوصلوا إلى عمل 
جداول توضح التقابلات الفونولوجية بين ون مع قدر کبیر 
من الثقة - بأنه إذا ظهر صوت ١ «١‏ »ف أول الكلمة في لفظ في السنسكريتية 
واليونانية واللانينية والسلافبة فسيظهر ي شكل « ] ١ي‏ احرمانية ٠‏ وي 
شكل ١ ١" «١‏ ني الأرمبنية » وسيسقط تاماً ني اللغة الكلتية . وبالإضافة إلى 
قيمة هذه ابلحداول باعتبارها دلبلا على وجود علاقات قوية بين هذه اللغات الي 
أطلق عليها فيما بعد اسم < صEuropea-ndo!‏ فإا تاعد کذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات عن الصورة الى كانت عليها اللغة الأم . فبعد أخذ عينات محتلفة 
من ال ركيبات‌النحورة » وخصوصا المتطابق منها . وعينات من الغر دات اللخرية. 
وأحرى من الفونيمات الي تأخذ دورا بارزا ي الكلمات المتقابلة في محتلف 
اللغات - بمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم ٠‏ ولو بصورة تقريبية على 
الأقل › بمظاه رها وصيغها . وهي لغة م يصل إلينا منها أي تسجبلات مكتوبة . 
ومن الممكن حينثذ أن يقال إن المقارنة ريا تؤدي إلى إعادة بناء لغة ما . 
وهو - لي حد ذاته س شي ء له طر يمَته الفنية ومنهجه الخحأاص . 

ر و اران اقارة إل كات علاقات وة بان ت عة 
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من اللغات فإنبا تؤدي إلى استبعاد عدد آحر عن المجموعة . فهي تةرر أن 
الإنجليزية ٠‏ والألمانية › والإسكندنافية » واللغات الرومانية › والسلافية › 
واللغات الفارسية : والهندية الشمالبة » واليونانية › والألبانية » والأرمينية ٠‏ 
ولغات أحرى معينة تعرضت للانةراض منذ آماد بعيدة كلها تقع حت المجموعة 
الهندية الأوربية . ولكنها - في نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أحرى مثل الهنغارية › والفنلندية » والركية والعربية › والعبر ية › والصينية› 
والبابانبة » وعديداآخر من اللغات . ولكن كيرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكونا لعائلات لغودة منفصلة بمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة المندية الأوربية توجد عائلات أخرى مثل العائلة الحامية السامية ( المصرية 
القدية - القبطبة ‏ البر برية الحديثة بالنسبة للةرع الحامي » وال كادية القدرعة- 
الفينيقية العبر ية الحديثة - العربية - الأمهرية بالنسبة للأرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالبة الألطائية ١ة٤!۸-ادإلا‏ » وتشتمل على المنغارية والفنلندية 
والإستونية بالنسبة للفرع الأورالي» والركبة والمنغولية والأوزيكية والمنشورية 
بالنسبة للذرع الألطائي : 


وعن هذا الطريتق أصبح مكنا من الناحبة التارحخية تصنيف كثير من لغات 
العام المامة قدعها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات الي استعصت 
على الدراسة المقارنة » وخصوصا تلك اللغات الي بتكلمها أناس متخلفون . 
والي لس ها صورة مكتوبة أو تقاليد تار ية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن المحهود الكبيرة الي استعملت المنهج اللغوي الو صفي مكنت المتخصصين 
أخرا من حقيق انتصارات باهرة ي ناحيتي تصنيف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديثة عن تصنيف اللغات الندية الأمريكية › أو لغات 
الإفريقيين الزنوج ٠‏ ومعلوماتنا النارعية عنها تعد معلومات خصبة غنية ما كان 
من الممكن تقدير الوصول إليها منذ قرن مضى . 
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4 - التصنيف العائلي :. 


اللغات الندية الأوربية وغير اهندية الأورية ٠‏ 


إن أهم ما نتج عن المنهج المقارن هو تصنيف اللغات وربطها بسلسلة 
نسبية على أسس تاريخية . إئه المنهج المقارن الذي سمح للغويين التاريين أن 
يصرحوا - ني شيء كبير من اللقة - أن لغات مثل الأرمينية والحثبة بجحب 
أن تدرج ضمن اللغات المندية الأوربية . على الرغم من التغير الكبير السذي 
هما » والاختلاط الذي تعرضتا له . وإنه كذلك المنهج الارن الذي سمح 
للغوي الحديث أن يؤكد أن اللغة الإنجليرية واحدة من اللغات افندية الأوربة 
من الفرع ابلرماني » وليس - كا يعتقد كثير من المتعاين غير الممخصصين - 
ا خليط من ابر مانية واارومانسية . ) ) 

ُ0 أول نمرة من رات البحث المقارن كانت الماح بعزل اللغات 
لمنتمية إلى العائلة المندية الأوربية عن غيرها من اللغات الي ظهر فيما بعد آنا 
تشكل بذاما عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات الندية الأوربية فقد سمحت 
لائ بها ى بم الطراهر الر ك افر الأماة و اكروات الشرورة: 
ونظام التقابلات الصوتية المطر دة سمحت جحل إحاسن بعرابتها . ولکن 
ظهر من ناحية أخرى ¬ وعن طریق الملاحظة _ أن اللغات اشمانية الباقية حتى . 
العصر الحاضر ( الكلتية٠»‏ والجرمانية » والإبطاليعية » واليونانية ٠‏ والالبانية . 
والبلطية السلافية ٠‏ والأرمينبة . والهندية والإبرانية ) تشكل فيما بينها ٠‏ 
مجموعتين ائنتين رئيسيتين على أساس الاخحتلاف الصوني المعين بينها . 
فاللغات الكلتية والحرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والألبانية 
توجد فيها - تحت ظروف معينة - أصوات طبقية » وبنضم إليها في ذلك 
اللغة الطخارية المنةرضة . ي حين أننا جد اللغات البلطية السلافية ٠‏ والارمينة. 
والمندية الإبرانية تشتمل على حروف صفير بة في فس المواقع . 
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وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان للك العائلة اهندية الأوربية إلى مجموعتين 
ھİn Centum LargUnges y ı Satcem Languages‏ > مع از عم أنه 
ي عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات المندية 
الأوربية بمثل أحدهما الحزء الشرقي » والآحر الحزء الغربي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطخارية 
الي تعتبر جغرأفيا من اللغات المندية الأوربية الشرقية - ترتبط بالمجموعة 
اللغو رة المسماة صنامءC‏ فما ما تزال سا لا على الأقل ت 
مدنا بأساس معقو ل ومناسب للقصنيف اللغري . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه ‏ عن طريق القارنة س بين مجموعتين 
أو مجموعات من اللغات › واکتشاف اشتراکها - دون غيرها - في بعض 
السمات ا ف ظهور نظريات أخری . وعلى سبيل الال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد لامجموعتين الإيطاليقية والكلتية بمتد إلى ٠ا‏ وراء فترة انفصال 
اللغات الغربية . وقد أسست هذه النظردة على ما لوحظ من أن كلتا المجموعتين 
تنقسم إلى قمين فرعيين بمكن أن يسمى أحدهما مجموعة ص والاخر 
مجموعة "“ 4 . وهناك ظراهر ماثلة ساعدت على تكورن نظريات تقول 
بوحدة اللغات الجرمانية السلافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
انقسام في المجموعة الإبطالبقبة مع الأسكانية والأمبرية الي تبدو فيها خصائص 
مشتركة مع ابلرمانية . وقد يؤدي هذا باللاتينية والفالسكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القديعة . ولكن النتائج 
الحاسمة ي الموضوع تبدو مفتةرة إلى البرهان › بي حدود الشواهد الي ني 
أبدينا »> رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


)١(‏ في المجموعة الإيطالية ملك اللان ية 8نا و ١١٠۹٣1ا‏ ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
١‏ و ۲۳۴۶۴ ( ععى مز وخمة ) . وي المجوعة الكلدية ملك الأيرلندية 4éألاء‏ و 
عنة اهت و لكين الويازية ملك في مقابلهما إ٣هنام‏ و ٣ة۲۴0۷‏ ( عمى خسة وأريعة ) . 
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وي فرة متأخرة کان للطريقة المقارنة افضل الكبير ني نسبة الحط المينوي 
Minoan‏ الي“ Linear B inscriptions‏ إلى العائلة الافره دة CC‏ 
افتراض نها تمثل صورا مبكرة للنقوش الإغريقية ( حوالي ٠٤٠١‏ ق ٠‏ م) 
أكر قدما من قصائد هوميروس ( ۸٠١‏ ق .م )الي كان ينظر إليها حتى ذلك 
الوقت باعتبارها أقدم أمثلة مسجلة لاإغريقية. . وإن الاكتشافات الحديثة الي 
تم من بوقث لآعر تخضع هي الأحرى الدزاسة المقارنة » اوتتكون نظريات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه في بعض الأحيان 
تؤ يد الشواهد ابلحديدة نظرية قديمة لم تكن مؤكدة ( كما حدث في دراسة العام 
Kurilowicz‏ للأصو ات الحنجربة للغة الحشة الي يدت i¦ر‏ ڍ4 De Saussure‏ 
القدععمة أن كل الحذور المندية الأوربية تفضلل القالب : ساكن - عل 
- ساکن ) . ولکن ي بعض الأحبان تختلف انشواهد الحديدة مع النظرية 
القدعة . 


ومن بين كل العائلات اللغوبة تعد اللغات المندية الأوربة هى المجموعة 
الوحيدة الي لاقت عنابة كبير حتى الآن : وعليها أسست نظريات . ومنها 
اسشخلصت نائج : تعتبر أ کره) دوة وصوابا . وډرجع ذلك لسبين هامين : 
أحدهما تيسر الادة 'المبكرة المسجلة الي سمحت بعمل مقارنات شاملة . أما 
الثاني فهو طبيعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظرا للكرة الكثرة مسن 
المتكلمين بها ( خوالي نصف سكان العام يتكلمون لغات من أصل هندي 
أوريي ) ٠‏ وللدور الكبير الذي لعبه المنكلمون بها ني ميدان الحضارة المالية . 


ويليها في درجة العناية » ويقاربما في مدى قدم النصوص المسجلة ( في 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوية إلى فرة زمنية أسبق من اللغات المندية 
الأوربية ) » وني الأثر الذي لعبته في الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس في عدد 
المنكلمين ) اللغات الامية السامية ع نام8 س مااسة۲ ر بالاضافة إلى 
فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أيوبيا والأما كن المجاورة ) . وتتمشا 


ا 
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اللغات الحامية في المصرية القدعة والقبطية الحديثة والبربرية ( من بين اللهجات 
البر بربة المتعملة الآن اللهجة الطرارقية وهجة الشلحا وكلتاهما موجودة ي 
الشمال الإفذربقي . وكذللك لمجة جزر الكناري الي بادت الآن ) . ومن 
المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا الشمالية › 
وکانت تتکلم ي کل من ليبیا ونوميديا » إلى أن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت أولا على أبدي الفينيقيين ( فينيقييي قرطاجة القديمة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . أما افرع السامي هذه العائلة فله أعضاء قديعة متميزة مثل 
الأكادية ( لسان البابلييين والآشوريين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبر ية ( وكذلاث اللغات المتصلة إمناطق الكتاب المقدس مثل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهرية والتيجرية المتكلمة ني أثيوبيا والمصدرة 
ي الغالب من الحنوب العربي . وهنا مرة أخرى بسبب كرة المواد التاريخبة 
امسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إل تصنيف دقبقى لتلك اللغات› 


ووصف ها . 


وإن فقه اللغة الحامي السامي بدافع من الاهتمام التار حي العام قد أصبح 
من الناحبة العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات المندية الأوربية . 


أما بالنسبة للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراسات التار ية كار صعوية. 
هناك فط العائلة الصينية التبتية الي ها تاريخ قديم » وحضارة عربقة تعد على 
قدم المساواة - على الأقل ‏ مع اللغات المندية الأوربة » والامية السامية . 
ولكن بالنبة هذه العائلة يوجد عيبب كبير قلل من إمكانية الدراسة التار عة أو 
القارنة وهو أن لغتها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامية و[تعا بالصور 
العقلية . ولكن الآن - وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية - أمكن الباحثين 
أ ن يصلوا إلى بعض التتائج الأمة › مشل إعادة تركيب الصينبة القدبعة › واللغات 
اللصيغة با مثل الابلاندية » والبورمية » والتبتبة » وذلك من خلال معاجم 
القافية - إلى حد كبير - والالفاظ المقر ضة منها في البابانية والكورية . وهناك 
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: ٿيء مائل كان جب النوصل إليه بالنسبة للغرع الياباني الكوري » ولكن 

لتتائج حى الآن تافهة . أما اللغات الأورالة والألطائبة فتعد مسجلااما اللغوية 
5 نوع » كا هو بالنسبة للغات القوقازية ولغات إندونيسبا والفليبين 
ومدغشقر وساموا ونيوزلاندة وعاواي . أما بالنسبة العائلة ألدرافبدية الموجودة 
ي جن اهند فما تزال الشواهد غامضة . وقي حالة اللغات الندية الأمريكية 
ر اصرل ان 5 مک 6ة ا ا آل برت الان ا 
زنوج إفربقية ولغات المواطنين الأسراليين الأصليين واللغات البابوانية . وى 
جانب هذه الندرة أي المادة المسجلة بجحب أن نضيف عاملا آخر وهو نقص 
الإحساس بالأهمية الذي ظل e‏ الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامت يدور صغر أ و لم تقم بأي دور ني الحضارة الأو؛ e‏ 
يز ال س یعتقد كان ذلك حقا أو باطلا.» آنا الحضارة ! 


وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التارعي ني ميدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم المطرد الذي أمكن تحقيقه خلال القرنين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة إعكن بذهما حى بالنسبة لتلك اللغات الي لاقت اهماما كبيراً . فإن 
هناك كتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما ترال يتوصل إلهاء وجب كلا 
اکتشف شيءَ من ذلك أن يعاد النظر أي النتائج المعارنة السابقة » الي كان بعضها 
فرضياًء ويدخل عليها من التعديلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة . وخينحا يكون الخحصول على مادة مكتوبة NE‏ 
القديمة - غير متيسر يتجه البحث المقارن إلى اللغات المحبة» وبأخذ قيمة كبيرة 
وهنا جد النهجين التاريني والوصفي يدخلان أي شكل انسجامي تعاوني مشمر. 
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۳o‏ - منهج لإعادة البناء الداخلي اة 


محاول اللغوي ه [عادة البناء الداخلي » للغة عن طريق الدراسة المارنة حينما 
جد إلى ذلك سبيلا. ولكنه ني حالا ت أخر ىقو م بمحاولته دون ما مقارنة. ففي دراسة 
الغة الإتروربة - على سبيل الثال - أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدراجية 
اللغة - كها في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخرى مشابة - أمكشه 
الاهتداء » بدرجة ما من ابقين › إلى حقائى لغوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعماها للكلمات › وما بسشخدم من هذه الكلمات كأسماء » وما 
بستخدم کأفعال أو صفات . ر حی آمکنه !| لوصول إلى نتائح لج تتعاتق بالنظام 
ألإعرايي » والنهابات التصر يفية »› وأو اخر الأفعال . ولكن هذه اللحاولات 
لاتكفى لإلقاء الضوء على اللغة > كا بحدث لو كانت معاني الكلمات معروة 
أيضا » وإن كانت نمثل بداية على الأقل . 


وي بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلى » والتاريخ الداخلى للغة 
بطريقة بارعة للكشف حى عن بعض النقاط pT‏ الاغات المعروفة 
لنا جیداً . إن كية الصوت « ٠‏ »اللاتيي ي Lectus‏ وي ctu‏ لا تدل 

عليها الطريقة الكتابية للهجاء الروماني الي ادرا ما تبین طول العلة» کا لا تدل 
عليها طريقة تقطيع الشعر اللاتيي الي عادة ما نحل مشا كاتا حول هله النقطة ٠‏ 
O e e Sa E aE‏ 

ر ( بكرت الع وبا إذا اتر ى مل ع رال اكه بحرن رر 
كناك ذا اوی عل عل قمیرة وة پان آر أكار في نفس المفطع ) : 
وإن النطو ر الرومانسي - على كل حال - ببين أن 1# الفرنسية و 0اا 
الإيطالبة تشتمل على «ه» المفتوحة › وهذا انات يتحصل عليه عادة إ[ذا .كانت 
«ء» قصيرة ني اللاتبئبة 7 ولكن لاا الفرنسية و ٠٤0‏ الإيطالية قشتمل 
على «ه» الغلقة . وهلا النأتج بتحصل عليه عادة إذا كانت «ه» ٠‏ طويلة في 
اللاتينية ا lectus‏ اللاتينية توي 


٠٣ اسس عل ا اللغة‎ ۰ VY 


عل «ء» القصرة وأن نتوي على »»٠«‏ الطويلة . وربا كان من 
الممكن تأ كيد هله النتينجة عن طريق مقار نة الكلمات اللانينية بكلمات مقاربة 
ي لغات أخرى في نفس عاللة اللغات المندية الأوربية . ولكن ذلك رعا:جرنا 
إلى دراسات مقارنة لسنا في حاجة إليها E‏ 
الداحلي و سڪلم. 4 .اللاتينية وسلالامما . 


وقد استعمل ذيسوسير إعادة الر كيب اللغوي عند إثبات وجود صوت 
سا كن ثان مضمخل للجدور اللاتينبة الي تحتوي ‏ بصورة استفنائية - على ساكن 
وأاحد ( اللنوذج العادي للجذر اللاتيي هو سا كن علة ‏ سا كن ) . وقد 
وجدت مۇ حرا » بعد اكتشاف اللغة الحثة › ( عضو بائد من العائلة الهندية ' 
الأوريية ) صوزة منعكسة هذا الساكن المضحل م كدة صحة الفرض القدم . 


۳١١ ٠‏ - تاريخ اللغات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام منهجي بهدف إلى أن يدلنا عند أي فترة تار ية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عن‌طريق أخذ عينات متلفة من مفرداما كنا تظهر الان 
وعمل تخطبط بين مقدار الكلمات الي ما تزال مشركة بينهما › مع تطابق 
المعى أو اختلافه » والكلمات المختلفة واا اا ا 
إحصائة ا م نوعاً ممكن الوصول إلى محديد الطول الز مي الذي 
استغرقته هذه اللغات حى وقع بينها الاختلاف , 


ولكن مشكلة هذا.المنهج أنه ذاني إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية . 
هواجهنا السؤال:الخائر : ماذ! بعكن أن مئل كية معقولة من العينات الكلامية ؟ 
ومن سيكون الحكم ي اختيار أنراع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
وشيء ثان هو : أي آساس #لكه حى نزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
ي وقتها مع الزمن الذي نقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكننا أن نأخذ نفس المفردات › 
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ونعقد مقارنات بينها عل طول التاريخ الطويل للغتين . وإب معاني الكلمات 
تتغیر O CANER‏ فأي در جة 
من التغير الدلالي سوف نقبلها باعتبارها تشكل اختلافا كافياً يسمح لنا أن 
نقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقاربتين » وبحب أن توضعا في عمود السوالب 
لا في عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما بکشفرن عن جهل مؤسف باللغات الي عاو ما ااا ا 
وحى بر كزها الحاضر . 


ولم تؤحذ ي الاعتبار - من الناحيتين المادية والمنهجية ‏ مرحلة الحضارة 

E‏ اجتبازها وقت انغصال اللغتين . وإنه من الشائم على الألسن - عل 
ا المعال - أنه يوجد اتفاق بعيد المدى في معالي الكلمات بين اللغات _ 
الرومانسية أ كر منه بين اللغات الحر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه يعرد إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي في مثيلها لقدر مشرلك من الحضارة الروهانية > بينما الحرمانية 
قد انفصلت لغاہا ي وقت كانت ما تزال فيه ى درجة متأخحرة. ونتيجة لمذا 
فن كلمة pedicure‏ ا عض الصيغ الأخحرى المماثلة ستكون مشركة بين 
اللغات الرومانسية كلها » بينما كامة موم !اموم الألانية لا حمل معى 
عند المتكلم الإنجليزي » على الرغم من أنه ملك بي لته المتابل الاشتق اي 
للعناصر الألمانية وهي اهه؟ و لام . 


وهناك جال لإعطاء هذه الدراسة طابعاً علمياً . ولكن هذا قد يستسدعى 
دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة ني لی ار اکر سراد کات 
صوتبة أو صرفبة أو مخوية أو معجمية . فإذا طبق هذا المنهج الدقيق فإننا سنج 
أمامنا كعاملات عددية numerical coefficients‏ - درجات 
الاختلاف الي أدت إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين عل 
أن حكم - مثلا ‏ بأن اختلاف اللغة السر دينية عن اللاتيية القديعة أقل بكثر 
من اخحتلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطر ية 


۱۷۹ 


المددية = درجة احتلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأم» ورعا أمكننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغويين الحديثين. 
وهذه النسب المئوية قد حكن حيئئذ تشغيلها بعساعدة حقائق تار ية معروفة ٠‏ 
لر تيب الأحداث تارا . ولكن مادامت الوسبلة التطبيقية المتبعة الآن _ كا 
كان الخال ثي المأاضي - طريقة تتعرض للإصابة واللحطا » لأنها تعتمد أكر 
ما تعتمد على واحد أوأكر من الظراهر الى حدث وأثارت عة اللغوي٠ء‏ 
بینما تغفل ي الواقع کل الهوامل الأخرى ‏ فستظل لا نخدم أي غرض › ولا 
توصل إلى نتيجة سوى إثارة الحدل والنقاش . 

وإن التاريخ اللغوي » والإحصاء المعجمي لعدان فحسب آخر مظهر 


القسم السادس 
علم اللغة الجغرافي 


( اصطلاحات ومصاعب رليسية ) 


e‏ ۷ - وظبفة علم اللغة الحغراي. 


إن علم اللغة الو صفي مختصی ساسا ا اللغة من الناحية الجر دة 
وبو صف غات معينة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحوية والمعجمية . 
عام اللغة التار يني فيعال ج تطرر اللغة أو اللغات ٠‏ وإعادة بناء اللففات ا 
امغر ضة على اطا الد راسة امار نة للملامح اموجودة ني اللغات المتذر عة عنپا. 
ولا واحد من هين الفزعين القليديين بعد مى وظيفته الأسأسية دراسة لغات 
العام اليوم > وعلاقا امغر ا ع ا ت الال وببان هة 
کل من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية : ) 


وقد الت هذه المشكلات شيا فضا“ اا ن دق بت 
الکبات الحديثة خلال تنارها لبعض المسائل اللغوية إلتاريجية أو الوصفية . 
صفخات قلبلة لاتتجاوز فضلا واخداً: :ي العادة قد حصصت لبان اعدد 
لمحكلمين اليوم بکل لغة » ولدرأسة توزیع اللغات ۴ العالم . وأحياناً ما جد 
المعلومات عن هذا الموضوع موزعة ي فصول متعددة من الکتاب كأ"ا شي 
ءرضي أو ثانوي بالنسبة لر كيب اللغة نفسها > > أو لتطورها التارعي . ونادراً 
- إن لم يكن معدوماً - ما .يشار إلى تلك الملامح والسمات ذات الأهمية العلية 
لمظمى » ليس فقط بالنسبة الغوبون المتخصصين :ولك ن أيضاً بالنسبة,للشخص 


۱A۴ 


المتعلم المادي  .‏ ' 'وإن موضرع علم اللغة ابمحغراني - الذي يشمل لفات 
المالم بأسرها - ادرا . إن م يكن معدوماً - ما يعالج ني منهج دراسي عادي 
في مرحلة الدراسة العالية أو الحامعية » الي تتناول اللغات معزولا بعضها عن 
بعض » ولا تلقي بالا إلى غير القواعد النحوية » والقضايا الأدبية . ومن أجل 
هذا فإن الشخص المتعلم العادي کثيراً ما حرج من دراسته العالية إما بتصور 
حاطىء أو مبالغ فيه عن أحمية لغة أو أكر من اللغات الأجنبية الي درسها ؛ 
إما بجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أخرى متنوعة في عالمنا اليوم . 

ورعا كان هذا مقبولا فيما مضى حين كانت الحنسيات المخنثلفة - 
وخحصوصا الغرببة منها ‏ تعيش حياة منعز لة نوعاً عن غيرها . أما الآن وحن 
في أواحر القرن العشرين فلا بمكن قبول هذا بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


agaist ara 


)١(‏ إذا أخذنا سبعة من الكتب ني المقلين الوصضفي واتارعي كشوذج هذا الإهمال جد النسبة لا 

مكن أن يتير - ولو اقدر بيط من علم المغة المغرالي -كالاتي : 

أ کتاب Bloom ٤i1‏ ام 88ص18 جد فيه الصفحات : ۷ہ - ۷۴۳۴ ۰ ۲۸۱ - 
٠ ۹٩‏ أي ۴١‏ صفحة من ٠٠4‏ صفحة . 

ب — ك L.H. Gray‏ ا Foundation of Language‏ لا جد فيه شرا »› ا من 
ص ۲۹٩‏ = 41۸ بشي ء من التجوز ¢ آي Y۳‏ صفحه من ° of‏ صفحه . 

Sturtevant lî — ~_‏ الى An Introduction to Linguistic Science‏ لا د في 
شیا مع آنه بلغ ٠۷۴‏ صفحه . 

د کاب ۲0e)e)‏ ای Course in Modern Linguistics‏ ید فٍە المىفحات 
oO\A~OAY¢t o4 ~er‏ > آي ۲ صفحه من ٠۲١‏ صقحة . 

ھ کتاب Introduction to Descriptive Linguistics  _j]| Gleason‏ جد فه 
المفحات من £۹۸ - 4۳۸ › V4 — fe¥‏ أي ٠۲‏ صفحة منزصفحة ٣‏ . 2° . 

ر — Lehmann l=‏ الجن Historical Linguistics‏ ن ا أي rr‏ 
عسفحة من ۵ ۲ صفح . : 

ر کاب e8‏ hعنH‏ الشن The Science of LAREUSEG‏ عن صفحة ٣ب‏ -- ١44‏ آي 
١‏ ۷ صفحة من ۲٠۵١‏ صفحة . 


ولا يتفق مع متهجنا في علم الله المنرافي سوى أول هذه الكتب وآخرهاً , . 
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والالتقاء » وفربت. المسافات إلى أقضى مدى ممكن » وحصل تبادل في الفقافة 
ووسائل التجارة » وأصبح بح أي اضط راب سياسي في مکان ما لا يز ثر فقط على 
بلد واحد أو متطقة واحدة › ونما بنعكس ني مناطق بعيدة من العام . إنه ليس 
مقبولا أو مستساغا الآن أن يعتقد شخص مثمَف أن. اللغة الأسبانية هي الخكلمة 
ني البر ازيل » “ وأن بتحير أمام صحيفة معروضة في محل لبيع الصحف أهي 
مكتوبة بالروسية أم البولندية  .‏ "“وهناك حاجة ملحة الآن لوضع تعليمات 
بعكن أن تمد دارسي اللغات إبعلومات آقل ما تحويه تعريفهم باللغات اأرئيسية 
ني العام » ومكانما على الحريطة > ومن المتكلمون بها »> وما عددهم » وما 
قيمتهم من الناحية ل 
الدارس إئى متكلم باللغات الرئيسية - الأمر الذي يعد مستحيلا بشكل واضح 
- فإن هذا النوع من الدراسة موف يزوده عن الأقل بالبمات المامة تلك 
اللغات من ناحيتيها المنكلمة وال مكتوبة اق ا و 


هناك قصد آخر . 


ھا النوع من .المعلومات - ذو الطابع العملي بدرجة کبیرة - شکل 
“الأساس لعلم اللغة ابحغرافي تي معناه العام الأول : إنه لن الأهمبة كان للمشعلم 
الحامعي - على الأقل - أن يعرف ف أن البر تغالية تنكلم ي البر ازيل ٠‏ وآن الفنينية 
- بلهجانما المتعددة - تملك أكر من ٠٠١‏ مليون متكلم » وأن الألانية والروسية 
د اکر هن الالز بة والغرلسية - بمكن أن تسبتعملا الآن كلغات بديلة في 
الجر » وني تشيكوسلوفاكيا ELE‏ و هام أن عرف الفرق بين الصوت 
والفوتي » أو يعرف أن اللغة الرومانية متفر عة عن اللاتينية » وأن اللاتينية متذرعة 
بدورها عن الأسرة المندية الأوربية . أما ي معناه العلمي العقد فإن علم اللغة 


E : . الم ألعكلبة هي الر تغالية لا الأسبانية‎ ٠)( 
يمرن نالات اة ايرذاية‎ é. ستل المؤلف هذا السوال من شخص مقف ثقافة عالية ودا‎ )۲( 
a ا‎ E و الغر نسية والالمانية وألایطالږة‎ 


A0 


المحغراني بتناول د ي تفصيل - لغات المنأطق المتنوعة غلل وجه الأرض › 
وكيف كن الاستغادة منها › أو إحلال غيرها محلها ٠‏ وماذا ثل من واجهة 
النظر المملية لارجل العسكري » والموظف الحكومي » والباحث العلمي والفي 
والمبشر » وقوات الأمن الدولية . ولسرعة تحر كات هذه الطبقات و وها فإنه 
لا يكفي أن يعرف القرد منهم معلومات سريعة عن لغات منطقة معينة . ٠(‏ 
إہم بحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى › ربا تعرضوا 
للانتقال المفاجىء إليها . وأهم من هذا ضرورة إعداد دراسات مفصلة »> وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية » والمر كز التعليمى لمناطق العام المختلفة . 
و كذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدريين مکنھم أن اا التعلورات 
السريعة المتوقعة ثي هذا الحقل . وهذه المعلومات أكر فنية مما قد يبدو للنظرة 
السطحية » ولا بمكن أن تكتسب بين يوم وليلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة - لعلم اللغة التار حي ١‏ أو الوصفي ٠‏ ولكنها 
تشکل حقلا خاصاً بنفسها .. ) 

وبينما جد بعض مصطلحات علم اللغة الحغراي تتفق مع مصطلحات علم 
اللغة الوصفي أو التار حي »> فهتاك مص طلحات كثرة نادرآما تستعمل في الأعمال 
للغوية التقليدية . 

مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية معuaعہة!‏ ousمع‏ عنام يطلق على اللسان 
المتكلم الشائع الاستعمال ني منطتة معبنة مثل البنجالي في الحزء الشمالي الشرقي 
من المند » وال حزء الشرفي من باكستان . )ما ربا تتطابق أو لا تتطابق مع اللغة 
الوطنة uational language:‏ أو ال—ر official language nm‏ 


)١(‏ ضابط في اليش وثيتق الصلة بالمؤلف عبن ي المملكة الءر بية السمودية » وأخير بضرورة تملمه 
افغة العربية لي مدرسة غات تابعة للجيش الأمريكي . وقبل مضي شهرين عل هذا الأمر لني 
الأمر السابق و صدر الأمر بإرساله إلى كرريا . وقد أمر من أجل ذلك بتر ك تعلم الغة لمر بية ۽ 
والالتحاق بقصرل أقغة الكورية . 


Lh 


اللغة الأولى هي اللغة الشاثعة الاستعمال بين جميع أفراد الأمة » مثل اللفة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية » أو الي تحاول الحكومة الوطنية ن 
تحعلها كذلك مغل اللغة المندية ني المند ء أو الالو ية أي الفليبين › إذ كل 
منهما ني الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن تحاول الحكومة أن تفرضها 
على سائر أفراد الشعب . إنما ربا كانت أيضا لغة لا تجد إلا تأييداً حكومياً قليلا 
ولا بحتاج إليها ني الوثائق الرسمية أو النقوش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما اللغة الرسمية فهي تلك الي تستعمل ني الوثائق الرسمية » وفي 
المقابلات على المستوى الحكومي ( اللانية والهرنسية والإيطالية. تعد لغات رسمية 
في سوبسرا ٠»‏ والفرنسية والفلمنكية في بلجيكا » والإنجليزية والأفريكانية في 
جنوب إفريقية » والفرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليسست 
بالضرورة اللغة الأهلية للمنطقة بأسرها » بل ربا لم تكن لغة أهلية على الإطلاق 
( مثل الإجليزية ني بورتوريكو الي تعد رسمية هناك مع الأسبانية ) . وصورة 
اللغة الرسمية والوطنية دائمة التغير في حين أن اللغة الأهلية - على الرغم من 
تعر ضها لتغير ات طويلة الأجل اک استقرارآً بدرجة ملموسة . فالأردتة 
ي شرق با كستان ‏ على سيل الخال كانت اللغة الرسمية الثابتة »> ولكبسن 
البنجالية هي اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة .الأهلية في .غرب باكستان ) » 
ونتيجة لفتن أهلبة أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشراك مع الأردية. ٠‏ 


وقد حلت استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمارية لهصهامة 
٤ languages‏ أو colonizing languages‏ . أو لات الاستعمار 
languages of colonization‏ الي تطلق عل اللغات اإرسمة الأساسية. 
في المناطق المحتلة بقوات استعمارية . وبمذا المعنى أصبحت الإنجليزية اللغة 
الاستعمار دة واأرسمة ي المند فار ضة نفسها على اللغات الأهلبة المتعددة وتظل 
اللغة الاستعمارية المفروضة 054عإ#ولاء حية حى بعد اختفاء القموة 
الاستعمارية . و كثيراً ما تظل لغة رسمية › أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذللت اللغة الإجليزية في نيجيرياء» وغانا » واللغة 


AVY. 


الذرنسية ني الأمم الحديدة الي حرجت عن الوصاية الفرئسية في أفريقيا .. 


وهناك نوع أكر غموضاً وخفاء حيث تفرض الغة تفسها كلغة متطقة 
region) language‏ 0) ومو ها فعلت الروسة ي شري ور اء وکا . 
فعلت الفرنسية أو الإنجليزية في مناطق متنوعة من العام »> حيث لا يعد أي منها 
لغات أهلية أو رسمية . وي هذه المناطق تيل اللغة الأهلية إلى أن تكون فة 
تأبعة language‏ iteااs»ate‏ وتتعرض لکل نو ع التأثر من اللغة السائدة 
حیٹ تقرض منها کلمات وتعبیرات وتر کیبات › ولکن مع احتفاظ ها 
باستقلالما ومر كز ها كلغة منفصلة . 


وهذا بوجد غالا ما يسمى عنطقة النموذ الغو ي linguistic sphere of influence‏ 
حيث يكون لسان المجموعة الغالبة متكا ومفهوماً بشكل واسع » ويؤثر 
ي محجموعة اللغات التابعة . 

N‏ لغة رسمة » ورعا أيضاً لغة وطنبة 
وأهلية عن طرق ما يعرف بالإحلال الاخوي linguistic replacement‏ . 
SI LE OLR a‏ 
ونيوزلانده » وبالنسبة للغة الفرنسية في الأقالم الكندية بمنطقة كويبك » وبالنسبة 
للأسبانية والبر تغالية جنوب ريوجراند . وحيتفذ فإن اللغات الأهلية الأصلية رعا 
نميل إلى الاختفاء ورعا عاشت ني حالة وجود سلمي أو تکاملي هم اللغات 
الحدبدة» مثل لغ  Quichua‏ درو و i Aymara‏ دو lll‏ « و Tupi — Guarani‏ 
ني باراجواي . ونادراً ما بحدث أن تندمج اللغتان في لغة واحدة على ساس 
متعادل » وإن كان المعتاد حدوث اقاراض شامل للکلمات والصيغ من 
کلا الخحانیین . وربا يتتج عن ذلك خلت لغة مشتر كة مبطة أو مهجنة صنهلام 
أو 6 مادعا حيث تسيطر اللغة المتولدة › و لکن مح خضوع 
ملحوظ للعادات الكلامية للسكان الأصليين . ورمما كانت عملية التوصل إلى 
لحه مشر كة مبسطة » أ و له مهجنة تسر برطء شديد > کا حدث مع لغفة 


AA 


الأفريكانيين ي خنوب إفر م ( ا ماتزال ااا الو لندية ا کانت 
العملية فلحو ظة التقدم ٤‏ كا تي اللغة:الإنجليز ية الميلانيز ية" المسطة أو الفرانسية' 
ااييتية المهجنة .و ريما يصب اللغة المهجنة نوع من غدم الاستقرار قلصبح لغة 
وطنبة » ولغة رسمبة » كا هو الحال بألسبة للغة الأفريكانبة وا لماللة ر أناعا 
عربية ولكن مع تأثيرات إيطالة كييرة ) . ورما. كان دحلل في عفدم 
الاستةرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسن الحدد » الى تمتل عادة إلى 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين » مثل الإبطالية + والييدية وغيرها من مجات 
ا لمھاجر بن ا1ھ imnnigran‏ ن الولايات الممحدة الامرر بكية . وني هذه 
الأنواع بم عادة خلق صیغتین کلامیتين منفصلتين » ولکن غير ثابتتين إلى 
حد كبر . أولاهما لغة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائلة من الكلمات والتعبيزات الأخوذه من لغة البلد المستضيف › ولکن مع 
الاحتغاظ بنماذجها الفونيمية الأصلية » وتطويع الكلمات والتعبيرات اق 
لنظامها الصوني . أما انبهما فلهجة المهاجربن الي يساء فيها نطق لغة البلد 
المستضيف + وريا يساء استخدامها بوجه عام . ويم الاستيعاب والامتصاص 
absorption‏ نما يعني للجيل الثاني أن بتمکن من لغة البلد المستضيف › 
ويستخدمها كلغة أهلية أو بلدية . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينما 
بننقل السكان الأصليون إلى لخة الاستعمار کا حدث مع اناس کٹیرین من 
أصل هندي في أقطار مثل المكسيك والبر ازيل الذين لا يتحدثون الآن سوى 
الأسبانية والبر تغالية . كذلك رعا يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية › كا 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين با بحرمانية حينما دخلرا الإمبراطورية 
اارومانية » فتحولوا إلى متكلمين باللغة اللاتينية العامية والرومانسية القدبعة » 
ولکن مع مساهمتهم ا ا اللغوية الرومانسية . والئورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بنفس الطربقة داخل المجموعة المنكلمة باللغة 
الإنجلدر بة في القرون الي تلت الغرو النورمائدي › على الرغم من آم تر کوا 
ثا رهم الملحوظة في الطور الذي حى اللغة الإنجليزية بع ذلك . 
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اا مصطلح اللغة المدسة liturgical i:‏ فيستعمل عادة ي 
النلتوس الدينبة ملل اللغة اللاتينية أي المناطق الكالوليكة الرومانية . ومثل هذه 
النة تؤثر بعمتق في اللغة امتكلمة هذه لمنطفة > حيث بظهر مفعوها في شكل 
کلمات دم وتعبيرات كثرة . واللغة العربة باعضارها لغة القرآن المقدسة 
تتكلم وتفهم ا ا و ا 
یران وبا کستان . e‏ 

وكثيرا ما تبرز لغة ما نتيجة لقيمتها اللقافية » وبمذا مجدها تدرس وتستعمل 
في يلاد لاتتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة اشر لسة 2 جردا باعتبار ها 
لغة دبلوماسية » ولةة ذات لقافة عامة ثي معظم ا العام » وعلى امتداد فترات 
طربلة تبلغ قرونا عديدة . وعلى الرغم من أن نفوذها ر با کان TET‏ 

راجعا إلى نفوذها السيامي أو العسكري فإن مكانتها البوم ثقافة محضة . 
واللغة المارسية مثل الغرنسبة ‏ بي كثير من اللاد الإسلامية - حيث 
قنخْذ لعه تمافة معدںuعnمة!‏ اturaاCu‏ . وغالا ا ترج انم مات المخدسة 
والتتافية لدرجة يصعب معها حليصهما بعضهما من بعض . وقد بدات اللخة 
اللاتيئية كلغة مفروضة نتيجة الاستعمار » م أصبحت لغة أدلية في المجزء 
الغرلي من الإامبراطورية الرومانية › لخة مقدسة ولقافة مدة طوبلة 
بعد سقوط الإمبراطورية › وما تزال حتى الآن تستعمل بہاتین الصفتين 


lllyخة‏ yllوسطض Koine or compromise language‏ هي تلاك الصغة 
الي نحوي ملامح من جات عدة متصلة » والي تبرز ف النهاية كلغة 
بلدية ورسمة . 
وإن اللهجات اليونانية القدبمة تاور ت عن لخة وروا اتات في الفرة 
اليونانية الكلاسيكية التأحرة » وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية البيز نطية . 


وإن اللغة النموذجة الأدبة الإيطالية قد اليشقت عن نفس الطرير » ورعا 
وت کذدلاٹ يابا َة وسط ول e‏ لغة الاهاسا ف 
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إندونيسبا » الي تعد الآن لغة رسمية للجمهورية الإندونيسية » حالة محل لغة 
أقدم كانت تستعمل بصفة غير رسمية في مسائل التجارة > وهي لغة اللاير 
( و كانت أحبانا ما تسمى بلغة السوق الملالي ) . 


وممهوم المصطلحات : اللغة الأساسية Primary‏ « وانوي Secondary‏ 
والمساعدة بەنانجساة » والبديلة Substitute‏ ضرورية في علم 
اللغة الحغرافي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد إنما هي ني العادة لغتها البلدية 
والوطنبة والرسمية . إلا اللغة الي تنمتع باعتراف الىكومة » واي تستعمل في 
الوئائق والاتصال › إلى جانب تعليمها قي المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثأنوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل ي مجالات كثيرة . ومثال 
ذلك اللغة الالمانبة ي المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال بوغوسلافا . أما اللغة 
المساعدة أو البديلة » فهي تلك الي قد تستعمل في مجالات خاصة › وحتی 
ي الأوساط الرسمة . ومثال ذلك في اللغة الفرنسية في شمالي إفر بقيه العرية 
الي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الجرائر وتوئس ومراكش ) . 

ما المصصلح التو زيع اللغوي انان inguisticا‏ فيستخدم 
حين الحديث عن طريق انتشار اللغة ي مناطتق مختلفة من العام . الإمجليزية 
والفرنسية لختان من أوسمعم اللغات انتشارا > والأسبانيةوالبرتغالية والعربية 
والالابة على درجة أقل من الانتشار أما الروسية -- الي کانت ي یوم ما 
e‏ السوفيي فاا تحاول الآن بعزم وتصمم أن توسع 
مجال انتشارها في أوربا الشرقية . أما الإيطالية والصينبة .والهندستانبة والبنغالة 
والإندونيسية والابانة فإلما لغات مقيدة إلى حد كبر بمناطقها المحلية . واللغة 
خا تادر e‏ الأصلي نكون قابلة للتعرض لعوامل الإنتشار والتوسع 
diffusion‏ » أو لعو امل التبدد والاحلال . وهذا ينطب 
مثلا على اللغة الإيطالية الي اكتسبت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنغاء العام ( ولكنها ي نفس الوقت خحضعت لعامل التبدد والامحلال 
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حيث تلاشت بعد ابمحيل الثاني أو الثالث من على ألسنة المتكلمين با من المهاجرين. 

آما. المصطلحات : ثنائية اللغة مصوالهسممنانط » أو ثلاثة اللغة 
trilingualism‏ أو تعدد غ multilingualism‏ فهي ممطلحات تصف 
حالات معيئة حينما يتكلم فرد أو مجموعة ما لغتين أو أكر على درجة واحدة 
تقريبا . وإن ثنائية اللغة من السهل محقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جباً 
ال اف ل ر نستمرا إلى فرة متأخرة . وما يقال 

من أن ثنائية اللغة أولائيتها تلح الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذاك لا دلیل على الدعوی الأخری آن الثنائة تعوق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن النمكن من أي لغة يتوقفت على الفرد » ولس عل 


عدد اللغات المراد تعلها E‏ لذي ينکام بطر بمَةَ ناقصة سوف یکلم 
ية واحدة بنفس الطر بقة الناقصة 


أما المصطلح : معامل القراءة والكتابة erey coەfieأe n٤‏ . فیستخدم 
بالنسبة لكل عل حلة > عل انات ق ت المخكتمين باللغة 
الذن بعرفول انر أءة والكتابة »> والدن بالتالي , بستطءعو ن مباشر ة الاتصال 
عن طريق الصيغة المكتوبة . 
وأما المصطلح معامل القرمية ادع زcنf؟coe nationalism‏ فيشير إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيثة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم . وهو اا واا ا و کے ا 
الدين وابحنس وعوامل أخرى ”. ) 
وناك مجموعة خر ى من المصطلحات مختص بيدان اللغات الصناعية 
)١(‏ لاحظط ملا أن المامل الديي كان ملاحظا في الاحتفاظ بالمنة المبرية > واتخاذها لنة رصمية | 
دولة إسرائيل » إلى جانب عامل « الرغبة في الحياة ۾ . وتبدو فاعلرة هذين العاملين كذلك بالنسية 
فغة الكلتية في أيرلندا . 
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للزلفة للاستتغمال العالي » مدل الإسبزانتو ٠‏ والأترلينجوا . و هده إللغات ' كثيرا 
ما توصف بأا مر كبة : constructed‏ « أو صناعة ااانا 
. ( إشارة إلى أنها من صنع عقل إنساني فردي › وليست نتيجة موطبيعمي 
عقوي ) » أودولية international‏ ¢ ' أوعالية ٠ universal‏ (للاإشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) › أومساعدة ( ieryاauri‏ ر( للإشارة إلى آنا 
ل یقصد بہا ن حل محل لغة موجودة بالفعل ونما تساعدها فقط ) » أو لغة 
وط interlanguage‏ ( للإشارة إلى وظيفتها كوسيطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة ‏ كذلك مصطلح 
اللغة المعد له Latino Sine Flexione J ) modified language‏ 
الي نستخدم اللغة اللاتينية في مفرداا العادية › ونظام جم لها cC‏ ولکن مسنع 
التخلص من النهابات التصريفية › وعلامات الإعراب المعقدة > وهع 
مقاسها ا أغرا ض عالمة ) . ) 

کذلك بستخدم المصطلح اللغة الأساسية basic language‏ ) مشل 
الإنجليزية الأساسية الى حوول فيها تقليل عدد المفر دات عن طريتى الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . .ما خصطلسح 
اللغة الأولبة eعسعمة1‏ امعم فيشيرإلى اللغة الي وضعت من غير إشارة : 
ومن غير مائلة لأي لغة .مو جودة بالفعل › ودلك مثل له 0 أو لغة مسك . 
ومصطلح اللغة التابعة ٠‏ معدنعمة1 ناماو يطلق على تلك الي كونت 
عن طزيق مزخ وحدات من لغات مختلفة حبة بالفعل ٠‏ وذلك مثل الإسبرانتو 
والإرلنجوا . ما المصطلح يصو ئت phonetizê‏ فيعي المحاولة لمعمل 
الطربقة الكتابية للغة ما صوتية ( مثل : مذيب المجاء الإ جايزي English‏ 
e Reform‏ . وهو لهذا لا يقت على قدم المساواة مسح المصطلحات 


(۱) لا لاط پين هذا الممطلح وسميه الذي اراو و 


4۴ اسس علم اللغة _ 


السابنة الي نمس تشكبل اللغات › إذ هو لا يعدو محاولة النغيبر ألصيغة المكتوبة 
فقط ٠.‏ ) 

language identification «يرiلlll وهناك مصطلح آحر هو التعرف‎ ٠ 
وهو يتعلتق بالصيغة المكنوبة أو المنطوقة للفة » أو بهما كليهما » وهو‎ 
جزء من علم اللغة ابحغرافي مكمل لعلم الأنماط الركيي › وللنصنيف اللغوي‎ 
على أساس القرابة التارمحخة . والمذف هنا في معظمه هدف عملي » وهو‎ 
القدرة على أن تدل  من أصوات لغة منطوقة أومظهر لغة مكتوبة › على نوع‎ 
اللغة الي تواجهها . ومن نواح كثبرة يعد هذا العلم المسى بالتعرف اللغري‎ 
مشابما لدزجة كبيرة لقولك « من أبن آنت ؟٩. إنه أسلوب في للعمل › عن‎ 
طريقه بمكن تحديد المنطقة اللغوية الصغيرة الي ينتمي إليها المتكلم » والي قد‎ 
تصل إلى نصف قطر قدره عشرة أميال من مقط رأسه › وذلك عن طريق‎ 
خحصائصه الكلامية التميزة . والقدرة على يبز اللغات الي يواجهها الإنسان‎ 
عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتوبة - قد تكون على قدر كبيرمن الأهمية›‎ 
. " حتى إذا م يكن الشخص متكلما أو فاهما لتلك اللغات‎ 


أا المصطلحات الي يشر ك فيها علم اللغة الحغراي مح التار عي أو الوصفي فمنها 
ngage ¡n contact‏ الذي يشير إلى وجود لغتين أو 1 a‏ مستعملتین 
في مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأحرى بطريقة مستمرة في تطورها 
على الرغم من احتمال كو ما غير مرتبطتين أصلا من ناحبة القرابة اللغوية › 
أو أنغاط البناء وار كيب . وعلى سبيل الخال فإن الرومانية والبلغارية والألبانية 
كلها تنتمي إلى الفرع البلقاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجموعات عتلفة من 
الفصيلة المندية الأوربية . ويبدو آنا جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية ٠‏ 


(1) المزلف مقالة ي محلة البوليس الأسريكي ( سبشمبر - اکشدوبر ۱۹۰۹ ) بمنوان و ماذا قال ؟ ء 


وهي تمالج موضوع إمكانية التمرف عل المجرم » وتحديد منطقته هن طريق دراسة ملاححه 
الكلامية . 
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تأخير أداة التغريف : ما مصطلح المنطقة المر كزبة وه غه › أو مصطلح 
مر كز الميبة اللغوبة امع معأاوعآم عااونسعمنا فيشير إلى النطقة 
اللغوبة ذات المركز المتميز » والي يخرج منها الابقكار اللغوي وينتشر خارجا. 
أما مصطلحا الانتقال ٠‏ ناعمو والناطتق ذات الدرجات عوع ged ٣‏ 
فيستعملان حيث توجد منطقة حع للفوذ لغوي من منطقي إشعاع 
لغوي عتلفتين » أو حيث تلتقي خصائص عافظة وحررية في منطقة واحدة . 
أما المصطلح » المناطق الأثربة عمعجه متام فيثير ‏ إلى المتاطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أما المصطلح » الانقسام اللهجي دo0اaالهاءe‏ !م 
فيعي الامجاه الطردي ٠ال‏ ركزي الطبيعي للغة حو الانقسام إلى جات . ودصاحبه 
إأعاه آخر ڪو التجمع dedialectalization‏ نتيجة لتفوذ العواممسل 
ابلحذبية المر كزية » المتمثلة في مر كز الحكم » أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتقال › أو التعلم > أو الشعور القومي » أو التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي دادع اكناةء٠ه‏ لونعمء فيعي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات gle class languages a‏ اا الفروق الاقتصادية أو 
التعليمية . 


أا الصطلح اللغة الدارحة ‘vernacular‏ أو umigangssptache‏ 
فيتناول اللغة الي تتمتم bs‏ »ا e‏ 


)١(‏ ي المصور الوسطى فرضت باريس - باعتبارها مركز الحكم يال درا < إلى 
آن صارت المهجة الباريسية هي المنة النموذجية . واليوم نجد آن نيويورك ما تملك من إرسال 
إذاعي آو تلدفزيوني » وهوليوود ما محتل من مركز مرموق ي صناعة السا هيا مركز الإشعاع 
الحارجي ومنطتتا م الابتكار » الذي يتبعه ساثر آنحاء الولايات التحدة الأمريكية . وعلى هذا 
فإن طريقة نطلقهما ومحوهما ومفر دانيما يقلدها كل المشاهدين والمستممين » وكحاصة الشبان 
منهم - مهما كانت منطقتهم السكنية أو ثقافتهم . وقد حدث مثل هذا ني إيطاليا حيث 
تلبت جه روما عل سائر اليجات باع ارها جه المأاصمة . 

(۲) مثال ذلك ما عدث من ألنمن ينتميان إلى منطقة عيلرة وأحدة ٤‏ و لکنھما ٍختلفان ثقافیا فیبدو لکل 
منهما خصانص كلا مية مشميز ة . 
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إلى در جة کبيرة أو صغير ة -- كل النتمين إل شى الطبقات الاجتماعة .© 


و الصطلح . الفسجيل أو التمثيل الصوني نام ااءءمةع الذي سبق أن 
صادفناه ي علم اللغة الوصفي ي صورتيه الصوتية والفونيمية › له في علم اللغة 
الحغراي تطبيق ثالث » وعو حويل صيغة كتابية من طريقة كتابة معينة إلى طريقة 
أخحرى » مع أو بدون تعديل» لإبراز اللحصائص الصوتية أو الفونيمية. وللتمثيل 
الصوني استعمالانه المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطق لتلك 
اللغات ذات النظام الكتابي المعقد مثل الصيئية واليابانية . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أمجدية ما مقابل رموز من أمجدية أخرى ( مثل كتابسة 
اليونانية أو السيربلية روف لانينية ) ختص باسم كتابة لغة محروف لغة أخرى 
transliteration‏ ”° .„ 


۸ - اللغات والمتكلمون - 
البلاد واللغات 


من الموضوعات الي تعد أساسة ثي مفهوم علم اللغة الحغرافي بيان توزيع . 
اللغات المتكلمة ني جميع أغاء العام » وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
الدرجة كذلك بيان اللغات المتكلمة في كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 


وهذا يعي ني الواقع وجود دراستين [حصائبتين تقوم کل منهما بدور 


)١(‏ من المهل هنا أن نعرت ولكن من الصمب أن مثل » ويرجم ذك إلى المامل الذي سبق ذ كره 
والحاص بالتقسيم الطبقي تبعا قفقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني أي موضم ترد كلمة 
, الاستعمال ء يعرز السؤال اهام و اتعمال من ؟ ۾ . ورمما کان حلا وسطا آن جیب : 
الاستعمال الغري الوارد ني نشرات الأخبار المادية » لي الراديو والتنفزيون › بالإضافة إلى 
بعضس الكلمات العامية لوار دة في الإعلانات والمماملات التجارية .. 

(۲) كا نكتب كلمة روشوف مثلة با لمر وف اللاتينرة ۸٩۷‏ ۳61ا بدلا من منيلها با حروف 
السير يلية الروسية هكذا 8عصإرم× . 


۹ 


اأراجعة والضبط للأخرى . إحداهما للغات وتوزيعها عل المناطق والوحدات 
السياسة وأعداد المتكلمين بها ٠‏ والأخرى للدول لببان اللغات المستعملة ف ك 


وإن عامل ثنائية اللغة أو ثلائيتها ليعقد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة الثبوت والاستةرار نتيجة لعدم ثبوت الملامح السكانية » ما يستدعي عمل 
تعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة الي تبدو أكر عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات اللنائية أو الثلاثبة الحقيقيين ( نعي بالقيقيين الذين يملكون 
اللغتين على درجة واحدة تقريباً ويستخدمون كلا بطلاقة تضعها في مستوى _ 
اللغة القومية ). وهذا يبعي اَن امراطن المقي في ابليزه الاسيوي من الخاد السوفيي 
الذي يتكلم الأوز بكية : والذي تعلم الروسية إلى درجة عالبة جداً سوف يعد 
مرتين ي الإحصاء اللغري ٠‏ مرة بين متكلمي اللغة الأو ا ومرة بين 
متكلمي الاغة الروسية . ومعى هذا أنه لي من الضروري أ ن بتطابی عدداً 
الإحصاء السكاني مع الإحصاء اللغوي : وإن كان ي كثير*من الحالات يبدو 
الاحصاءان e‏ و هناك سال دقرق نتعلى تكشة عد اكلم بلغة لبت 
أهلية أو بلدية ( على سبيل الال متحدث بالإنجليزبة الأمريكية درس الفرنسية 
لعدة سنوات أي المدارسس الثانوية والكليات الحامعية وأصبح يتقنها ويستعملها . 
بدرجة عالية من الحودة .. وإن م يكن بطلاقة المحكلم بلغته الأم ) . 


)١(‏ لعبيط الموضوع جدا نقول إن الأسبانية تعد لغة وطنية ورسمية أي أسبانيا ؤي المستغحرات“ 
الأسبانية ي المكسيك وبعض أجزاء من وسط وجنوبي أمريكا وغيرها » مع جوع سكان يزيد 
على ٠١٠٠١‏ ملأيونا . وهي لدرجة ما موجودة كنك آي مناطق أخرى مثل الفليبين وجنوب غر بي 
الولايات المتحدة ومنطقة مديتة نيويورك . أما أسبائيا نفسها فىجنوع سكانها فوق ال ٠١‏ مليونا 
يتكلمون جميما الأسانية . ومع ذلك جد النة القومية لا كثر من ٦‏ مليون نوها مسن ال 

« Galician ~ ر جد حوالي ۴ ملیو ن یتکلمون نوعا من ال‎ Catalan ¬~ Valencian 
ویوجد أ کثر لف اون عکن أن‎ . 845٩26 ا كلمو ن إل‎ Portuguese 
. ألفا بالإجليزية‎ ٠١٠١ يوصلوا بالفر نة وحوالي‎ 


2 ١ ¥۷ 


وهنا ڊبدو أن وضع مستوى حاسم التصنيف يعد أمر آ کہا »> ولا بد من 


اللجوه إلى مستوى حميي تقردي . وسوف بأني مزيد من الناقشة ذه القطة 
فیما پعد ( انظر المببحث رقم 4 التقارذر التعليمية) 


وني أي عارلة لعد المتكلمين بلغة معينة فإن عام اللغة الحغراني يتخطسى 
الحدود الدولية » وحى المحيطات . وهر أيضاً يتخطى حدود اللهجات › فيما 
عدا تلك اللهجات الي ها طبيعة خاصة تجعلها تشكل ني الواقع لغات منفصلة . 
مع إمكانية التفاهم البسيط أو عدم إمكانية التفاهم تماما بين المتكلمين بكل هجة. 
E he ge‏ 
ببعضها أن بجدوا صيغة مشر كة للتفاهم على الرغم من آنهم جميعاً تجمعهسم 
طربقة واحدة للكتابة ) . ولغة مشل الأسبانية - على الرغم ما بين هجام من 
فروق محسوسة - بمكن أن تستعمل كلغة مشر كة للتفاهم في كل الأقطار الي 
تستخدمها كلغة رسمة . ومن أجل هذا حى لتا حين نتحدث عن جموعة 
المتكلمين باللغة الأسبانبة أن نضع جنا إلى جنب مواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق الي تتكلم إلى جانب الأسبانية جات علية كا سبق أن أشرنا ) › 
والمكسيك » وأمريكا الوسطى › وبعض القوميات ي كوبا » وبورتوريكو › 
وجمهورية الدومينيكان » ومعظم مواطي أمريكا ال حنوبية حارج البرازيل › 
وجايانا - على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة في بعض المناطق 
إلى جانبها » وربا وجودها منفردة ني المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى الهندية الأمريكية . 


وطبقاً هذا المنهج نضع قائمة لمة باللغات - شاملة بقدر الإمكان _ مع السعي 
معلها متضمنة لكل لخات العام الرئيسية› وغير الرئيسة على الكرة الأرضية.' 
وكل لغة تقرن بتقربر بصف الناطق اب حغرافية الي تتكلم فيها اللغة » وتعداد 
السكأن › مہ مح بيان نوع اللغة بالنسبة هم أهي انتوم الم .أ ام لغة استحمارية 
أ نصف إستعمارية ( مشل أبناء غانا أو نيجيريا أو المند أو انذين 


۱۹۸ 


e‏ الإجلبز بة بطلاقة ) أم لغة لقبافة ( مثل الةرنسي و الأ لماي و 


السويدي .. لذي اكتسب الإنجليزبة في حياته الدراسية » أو في رحلاته وأصبح 
El‏ ؛ اذ یکن من الضروري آن بګون ستواه سمادلا ستو کلم 
بلغته الأم ) . 


ويينما يعد من الأمور السهاة نسي أن نصف الناطق الي تظهر فبها لغة ما 
أو نذ كر عدد المواطنين الذين بتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية > تأي 
الصعوبات والمشكلات حيث نريد أن حصي عدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالنسبة همم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا يتطلب الإحصاء جهودآ مضنية وعملا 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب اللغوي بفحص مادته ي. هذا السبيل › والوصول 
إلى نتائج معينة › فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متواصل › وهذا قرح دائاً 
إعادة النظر ي مثل هذه النتائج مرة a‏ > مع كل [عبادة 
لتعداد السكان . 4 


٠‏ آما الطر ية الأخرى للبحث »› والي تعد نوعا من المراجعة والضبط ار 
الي حدثنا عنها آنفا » فهي طريقة تتناول قطرا إثر قطر . والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم في كل قطر » ومراكز المتكلمين بها » وغدد 
المواطنين الذين يتكلمو ا » والصورة الي يتكلمو ا عليها » والظروف المحيطة: 
ها . ولنأخحذ على سبيل المغال قطرا مشل أسبانيا › فأول ما نبدأً به هو الإحصاء 
الشامل لعدد سكاما وبعد ذلك حصي عدد التكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانة < Basque İl, « Catalan ily‏ « وال Galician‏ « والي سز ید 
عدد المتكلمين بها جميعا - نتيجة لعامل الثنالية اللغوية - عن عدد السكان . 

وأخحرا بتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذن | کتسبوا مستوی 
معقولاً من لغات أخرى مثل الفرنسية والإجليزية والألانية . 

وإن الحمع بين الطريقتين سوف يؤدي إلى نتائج ومعلومات علمية مؤكدة 
بقدر الإمكان » ولكنها عرضة للتغير نتيجة لتغيبر الملامح السكانية . وممكن 


۹۹۹ 


الاستعانة ي عمل هذه التغبرات مجهات كثرة كالدوائر الحكومية والعلمية 
والديدة الي بمكن أن تمد الباحث بملخصات مر كزة مفيدة . 


إن هذا النوع ٠ن‏ الخلاصات الإحصائية رعا أعطى صورة دققة لعدد 
المنكلمين وللنوزيع اللغوي . أما الحقاثى المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غر اللغوية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقنرنت بالحقائق اللغوبة أن تعطي صورة للأهمية ابحغرافية 
لكل لغة . وهذه المعلومات المغترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقاتق على 
رغم من آن أهمية كل عامل من العوامل الثلاثة ( السكان المتكلمون - قوزيع 
السكان - الموامل السياسية والاقتصادية ) ربا كانت ني بعض الأحيان فر ضية 
أو تحكمة . وربا كان أكرالعوامل ذاتبة هو عامل الثقافة » وإن كان من 
الممكن باتباع مقاييس موضوعبة للتقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة ف العامل الثقافي موضوع القراءة والكتابة بالنسبة للمتكلمين 
بلغة ما. » وهي نقطة بمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع النتاج 
العلمي والفلسفي والأدبي › فهنالك على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقابيس الموضوعة المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت ني كل 
حمل . 


4 - اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة الحغرافي معرفة اللغات الي بعكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العا كلغات بديلة عن اللغات الأهلة > و كذلك الأ كد 
من وجود نسبة معينة من السكان ي كل منطقة تفع ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات تتفاوت في حجم مناطق النفرذ » ونختلف ي كيفة الاستعمال باختلاف 
الأقطار فإننا نحتاج إلى الإحصاءات الدقيقة ني مثل هذه البحوث . 


۰۰ 


وعلل سبيل الحال فإن ما يدخل في اهتمام علم اللغة الحغرافي صلاحية 
استعمال اللغة الإجليزبة كلغة بديلة ومساعدة في كل المناطى الي خحضعت في 
وقت ما للنفوذ الإنجليزي أو الأمريكي › واللغة الفرنسية في المناطق الواسعة 
الي تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آسيا . و كذلك الحال بالنسبة 
للغة الهولندية في إندونيسيا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوية 
a E‏ ربا يرجع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسبانية 

أو الحرب العالمية الأولى . فالأسبانبة ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة ني الفلبين› 
والألمانية ما تزال تلسمع أحبانا في تانجانيقا وني جنوب غربي إفريقية وني مناطق 
مختلفة من المحيط اهادي . 


وهذا راجع إلى أن الوضع السيامي يتغير أسرع بكثير من الوضع اللغوي . 
وعلى الرغم من الحهود الرسمية الي تتخذ ني ذلك فإن التغيبر اللغوي يستغرق 
e i A a E e‏ 
. إن الأفراد الذن ينشئون على تقاليد ثقافية معينة » مثل المنود الذين 
E‏ 
صعوبة ي تغيير اجاها م الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إليه . 
اک و ی ات کیال دا ۳ و لا يذل آي جهد عل 
الإطلاق لتغيبر التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عادياً أن تدرس الإجليزية في 
غانا ونيجيريا واهند وباكستان بصورة أوسع ما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإنجليزي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية تي بلاد الاحاد الفرنسي الحديد 
الي تدرس الفرنسة أكر من قبل ومثال واحد استننائي هو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهوداً جبارة التخلص من التقاليد اللقافية المولندية . وهناك 
شواهد أخحری على أن الأقطار الشيرعية - الي : كانت محضع اللتفود اللاي 
واللغوي الأ لاني - تبدل الآن بعض عاولات للحد من هذا النفوذ . 


والظاهرة الغرببة المتعلقة بالنفرذ طويل المدى للغات الاستعمارية تبدو بين 


۲۰١ 


امتكلمين باللغة الأسبانبة في الفليبين ( يعد النفوذ الإنجليزي في هذه الخزر شي 
حدیا جدا ) کا آنا تبدو في ظهور بعض الكلمات الألانية في إنجليزية المناطق 
الي كانت خاضعة فيما مضى للاستعمار الألماني . وتبدو - على المدى الطويل 
- إمكانية إزالة هذا النفوذ ني النهاية » كها أن هناك احتمالا آخحر قد يم حدوثه 
ي أي وقت من الزمن » وهر خاص باستعادة اللغات لمن دة 
مكانما في المند وبا كستان والفليبين على حساب اللغة الإنجلبزية الي كانت متمكنة 
في هذه الاد . ولكن لا تبدو مثل هذه النهاية قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات 
الماضي الاستعماري الي تتميز بعنصر اليبة » وعامل القيمة العملية » صراء في 
وطن الشخص أو خارجه »› ما مجعل دراسة مثل هذه اللغة أمرآً ساسا بالسبة 
لأولاك الذين بطمحون أن يكونوا متعلمين أو مثقفين . 

ن المرتبة المسماعدة الى تحتلها لغات عالية كثيرة ي أقطار متعددة بجحب 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقة» لأن هذه المرتبة لا تم 
بصورة واحدة في جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تنبؤات بعيدة 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الاتجاهات الملحوظة » ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أو التنبؤات عرضة للتعديل الكبير على أساس . 
التغضيبرات السياسبة المفاجئة غير المرثة . 


ردية 


٠‏ - أنظمة الكتابة والتعرف اللغوي 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكتوب لأي لغة تختلف من لغة إلى 
لغة ومن مكان إلى مكان . وإذا بدأنا من الحانب المنخفض من الميزان مع لغات 
لأناس متخلفين أو بدائيين ل يتخذوا لأنفسهم بعد نظام كتاياً فسنجد أنفستا 
متجهين صعداً على طول الطريق حى نصل إل اللغات الكبر ى للحضارة الغربية 
الي تنمتعم صيغها المكتوبة بقيمة مساوية لما تتمتع به صغها المتكلمة . وبين 
الطرفين التقابلين نجد بلاداً تعاني نسبة عالية من الأمية › وني مثل هذه البلاد 


a! 


تتضاءل نسب أهمية الصبغة المكتوبة . إن الزاثر التجول لبعض القرى الصينية 
لنائية لا بجد سيلا إلى استعمال اللغة المكتوبة » لأن السكان لايعرفون طريقة 
الكتابة والقراءة . حى يعرفوا هذا النظام المعقد لارموز الكتابية الصينية و 
مثل هذه الظروف يكون العلم بعدد قليل من الكلمات والعبير اث المستغطملة في 
اللغة المنكلنة أهم وأكر فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوبة , ٠‏ ' 
- وتحت أي ظروف فإنه من الضروري لعالم اللغة المغراني أن يلم بنظم | 
الكتابة العروفة ي محختلف أعاء العام حاصة ببدف القيام بعملية التعرف اللغوي. 
والبلاد الغربة - بوجه عام س تستخدم الأ مجدية اإرومانية « ولکن مع 
استلناءات ظاهر ة قليلة . كذاك فإن الشكل الروماني المستعمل بتنوع - بلرجة 
ملحوظة ‏ من لغة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية » وأشكال كتابة خاصة 
تلف من لغة إلى لغة » وكثيرآً ما تكون وحدها كافية للتعرف على اللغة حين ٠‏ 
بنظر إلى صيغتها المكتوبة (مثلا رمز | الذي يكنب في البولندية مع خط 
صغير متقاطع ¶ ٠‏ واا ١‏ الي تكتب ني الرومانية برمز متها 4 وا1 
الي نكتب ني الر كية بدون نقطة » واا ۾ الي تكتب ني الأسبانية. هكذا : 
م ). وهناك إلى جانب ذلك نجمعات روف معينة محخنتص بلخة دون لغة مثل 
النجمع جع في البولندية »> والنجمع زد ني المولندية »> والساسلة الكاملة 
لأصوات العلة المضعفة في الفللندية ) .وإن الراسة للصيغ الكماية في اللات 
المختلفة الي تستحمل - أساسا س الأبجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة وما 
دامت هذه الأمجدية مستعملة ي أقطار بشکل سکانہا نضف سکان الکر ۃ 'الأرضة 
عل الأقل › > فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خطوة هامة في الوصول إلى التعرف ِ 
اللغوي . 

وتأني بعد ذلك اللنطوط الكتايية الي تشبه الأبمجدية.الرومانية مثل الأير لندية 
واليوانبة والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقدآ من أراد أن يكون لنفه: 
القدرة على قراءة هذا النوع e KE E‏ 
للتعرف عل هذه اللحطوط ليس مجهوداً خارقاً أو معجزا. ' ° ا“ 0 
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وأخيرآً تأني اللغات الي نستعمل نظما أخرى كتاية صوتبة أو مقطعية 
لختلف تماما عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن جد الباحث سمات مشر كة بين 
هذا اللوع من اللغات . وإن الأنجدية المستعملة أي الأرمينية والحورجية أو العرية 
والعبرية مثلا »› a‏ النظم الكتايية الساذجة الي نجمع بين النظامين الممقطعي 
والصوتي » والي تيز الحطوط الأمهرية ومعظ ٠‏ اللغات الهندية لموؤسسة على ا 
Devanagari‏ المشتق من السنسكريتية القدعة . أ الحط ا يومد الباباني 
فمعقد وصعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعا جداً أن يتعلم مجر د 
اللعرف اللغوي . وأخيرا يأتي أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطريةة 
الى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصينة والبادانة . فالربط في 
ثل هة لفات لض فن الرفر والصوت» ولك بان الرمر و الصزرة الذهة. 
واكتساب مثل هذه الأشكال للاستعمال الفعلي يعد ثي الواقع أمراً بعيد المنال › 
ورا ى ارق فاا و ارف غلا ا ع ع 
الصعوبة › أو معقداً غاية التعقد . 


وإنه بمحزء من وظيفة عالم اللغة الحغراقي أن يود نفسه على إلف النظم 
الكتابية الرئيسية ني العام بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة والرجمة فقد حقَقى هدفاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمييز اللغات العام الرئيسية ني صيغها المكتوبة شيء لايستطيع عالم 
اللغة ابحغراني أن يستغني عنه » ولا بد لمن يريد التخصص ني أي فرع من فروع 
علم اللغة آن يدرس برناعاً في نظم الكتابة » وبوجه خحاص لن يريد التخصص 
في علم اللغة الحغراي . 


ولدرجة حدودة » واعتماداً على القدرات الصو تة لأذن يعض a‏ 
توجد كذلك فرصة ممكنة للتدرب على ييز اللغات الرئيسية في صبغها المنطوقة 
ما دامت كل لغة ها نظمها انصرتة والشونيمة المتميزة . E‏ 


كيفية انعرف عى اللماذج الشسرتة لعدد من ألل اک ا ن 


e 


°٤ 


جره من ¿ أسلحة ۰ E‏ ۳ اللغة ار اي › خاصس 
ا 0 


إن التطبيقات العملية لهارة التعرف اللغوي لكثيرة . فز جانب قيمتها 
الواضحة ني أوقات الحروب الساخنة أو اباردة ( الرقابة - المخابرات المسكرية 
- اجنود في ميدان الفتال الذين لابد أن يتعاونوا مم أو حار بوا قوات تكلم 
لغات أخرى ) » فهناك فوائد أخرى تتمثل أي تقديم ار جمان المناسب لشخص 
ا امرجم الكفء لوثبقة » ما يستدعي معرفة سابقة باللغة الي بتحدث با 
الشخص . أو اللغة الي كتبت بها الوثيقة . كا تتمشل في مد بد العون لأمناء 
الكتبات حن يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرةة جنسة أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقد صلات اجتماعية أو نجارية 
معه . وميزة جنيبك استخدام عبارات غير لائفة رعا وقعت فيها . والتعرف 
اللغوي في صيغته المكتوبة أو المنطوقة كثيرآً ما يقدم خدمات قيمة أي مجال 
اكتشاف الحر ية أو منعها .. ( انظر هوامش المبحث رقم ۴۷ ) . 


)١(‏ آم در اسة للنظم التعلقة بالتعرف اللغوي عل أساس لوي جغراني - وهي الي تقابل الدراسة 
الو صقية للغات النفر دة--تظهر في كتابن المۇلل نفه ›بىنر أن : 408138¢5| World's Chief‏ 
( الطرمة ألمامة - لندن سثة 1١۹1١‏ ) و Language for Everybody‏ - (نيويؤرك ) 


١‏ عوامل مساعدة 


التقافة - المنحى الثقاي ‏ الدين - التألير اناري 


ي حين ترتبط هذه امو ضرعات - إلى حد ما عجالات علم اللغة 
الوصفي والتار عي › فهي أيضاً موضوعات وثيقة الصلة بعلم اللغة الحغرافي › 
ما دامت تنعكس على المر كز المحالي للغات العام . 


إن الصلة بين اللغة وثقافة ابمحماعة ( الى تعد اللغة جزءاً منها ) لتعد مسن 
اموضوعات المامة العام الأنروبولوجيا. وكلمة ثقافة .#إنالاء ذالها كلمة 
مضللة » لأن ها معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعني الحصيلة 
الكلبة للتقاليد والعادات » والأعراف »› وطرق الياة لأي طائفة اجتماعة سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعنى هذا أن كل الحماعات - عند 
عالم الأجناس البشرية - مهما صغرت أو كانت بدائبة ها ثقافة › و كل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوها التقليدي فر تبط 
بالممارسة الحقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتوبة 
- وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفلسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحباة والاتصال وحفظ الصحة . وهذا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
أدى إلى سوء فهم متكرر » وربا كان علاج هذه الحالة ني وضع كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط لغتها ما دامت الأخيرة 
تعكس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العام الأمريكي ۲ه فيما 
وراء علم اللغة فبنائشسعمااهءص لتذهب أبعد من هذا وتزعم أن مط 


۰۹ 


اللغة المنكلمة يفرض تاألير ه المباشر على هذه النشاطات » وإن كان هذا الرعسم 
مایزال محل خلاف کبیر . ٩(‏ 

ومهما يكن من ثيء فلا شك أن اللغة تشكل جزء! من الوعي الثقاي 
للجماعة » وهي تعد واحدة من أقدم المظاهر هذا الوعي . وإن التمييز بين 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا - على الأقل من الناحية الظاهرية - على اللغة . 

e نتسب إل مجموعي‎ a Sk 
ومن م فاللغة ي الغالب مفتاح لسلوك الحماعة » وتسمح بالتنبۇ‎ . 4 
عشكلة رد فعل اللحماعة تجاه المواقف المتنوعة . وإن عالم اللغة الحغراي ليتعلم‎ 
منذ البدابة أن تجاهل العامل اللغوي ي أي صورةمن صور العلاقات اللقافية‎ 
المبادلة بعد حط کبراً ( وان هنالف شيا واحدا لايد أن رأخحذه ي اعتباره‎ 
فوق كل الأشياء - إلى جانب المعتقدات الدينية - وهو لغة الحماعة الي‎ 
. #درسها‎ 

وحبنما تقل من الحضارات المحخلفة إلى الخحصارات المتعدمة يصبح العامل 
اللغوي ي الفقافة أ كر أهمة › ما دامث اللغة ‏ وحخاصة في صور ًا المكتوبة - 
تقوم بدور الأداة و الواسطة للاقافة › إمعنييها الأنروبولرجي والتقليدي . 

وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ في الاعتبار › ليس فقط اللغة أو الثقافة 
الأولى للجماعة الى ندرسها › ولكن أيضا العوامل اللخوية الثقافية من الدرجة 
الثانية أو الثالئة . وإن من الأمم ما يتمتع بحضارة عالية › وينعم بثقافة خصبة 
خحاصة به » ومع ذلك يتعرض للوقوع تحت تأثير تيار ثقافي أجني . ومن ذاك 
ما عرف عن كثير من الأمم الأوربية خلال القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من آنا كانت واقعة تحت تأثير التيار الثقاني الفرنسي . وقد 
(۱) انظر ¢ Whorf‏ ي کتابه Language, Thought and Reality‏ اال ي لندن 
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انمكس هذا بسرعة في تغيبر كثير من تقاليدها ومظاهرها حتى تتفق مع الثقافة 
الي أعجبوا بها . ومن الناحية اللغورة فإن هذا اليار الثاني يبدو أثره ني استعمال 
اللغة ذات الثقافة الرفيعة » وي دراستها, وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ما بعكن 
أن يسمى باللغة الثانية للأمة موضوح. الدراسة . وإنه ليقال إن اللغة الفراسسية 
بتكلمها - على سبيل الال - ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبأرة أخرى 
ت و و ر ی ا 
لازاه ا الا لا ف ان مل ا ت 
ق 2 
أصبحث اللغة الإنجليزية محرا لغة ثنافية ناشرة تفوذها لين فقط أي الأقطار 
المستعمرة ثي الأصل » ولكن أيضا ني أقطار لم ربطها رابط استعماري با قط 
مثل تر کیا والانحاد السوفيي E‏ مېا متا أي نوع من الاستعدار 
الإمجلرزي أو الأمريكي 

إن .العامل الديى لا بد أيضا أن يؤخذ ثي الاعتبار ي أحاث علم اللعة 
اغراي فالنفسوذ اللوي البادي ني اللغات الدينية مل اللاتينية لي 
البلاد الكاثوليكية اارومانية والعربية ي ابلاد الإسلامية الي تتحذت اللغه 
لعربية - لايمكن أن يتجاهله عالم اللغة الحغرآني . وهذا التموذ اللغوي الديني 
يعي عادة أن اللغة الي يرتبط المتكلمون بها بعفيدة معينة سوف تأخذ كلمات 
وترجمات مقرضة من اللغة لمقدسة > وأن بعضا من أبناء اللغة س قل او کس 
وإن كان ني العادة يضم كل رجال الدين - سوف يستعملون - بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة كلغة متكلمة . ورعا كانت إيطاليا من أجل ذلك 
و دولة لغتها الثانبة الفرنسية » ولغتها الثالثة اللاتينية . 

وقد لا ر بستحق التنبیه امنا آن تنص على أن التاربخ الماضي حمل فو ذا هائلا 
e‏ اللغوبة للدول الخديئة .وحتى الآن جد أن هذا العامل كثيرا ما أهمل : 
آو بولغ في قیمته : وهناك أسباب تاريخبة عميقة تكشف عن ال ا 
دو لة اسرائيل الحديدة اللغة العبر ية بدلا من الببدية كلغة قومية ورسمية »> وعن 
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السب ي آن الأيرلنديين يشعرون بأهمية اتخاذ الغبلية ا كلغة وطنية « 
ي حين أن الاسكتلنديين لا محملون نفس الشعور . وإن المعرفة بتاريخ الأمة 
الماضي سوف بعطي - غالبا ب فهما ثاقا الستاتن والاتجاهات النغوية في ا اضر 
والمستقبل . ` 

ور يما كان من المرغوب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة الوصفية 
والتارعحة واللغرافة ولو آنه متصلة ومتراعلة > غإن لكل منهما نظر ته اللحاصة 
إلى اللغات . 

فبالنسبة لعالم اللغة الوصفي كل اللغات على قدم المساواة لأا من وجهة 
فظر علم اللغة الوصفي - من الناحية القعلية متساوية » وتتقاسم نفس الحصائص 
لأاسية ( تر كيبات صوتية وفونيمية - نظام تحوتي - مفر دات لغوية مستعملة). 

أما بالنسبة لعالم اللغة التارعي فاللغات تتفاوت ني أهميتها نبعاً لمدى انتشارها 
وسهولة معرفة تار مها الماضي . 1 

وإن لغة مثل البونانية القديعة عا تملكه من نصوص مسجلة مبكرة › وبا 
تتمتع به من وضوح تطورها التارجي المبني على الوثائتق - لا بمكن أن توضع 
على قدم المساواة مع لغة مثل ال اصنصهمء الي لا ملك أي تاريخ مسجل 

إن اليونانية بالنسبة لعالم اللغة التاري على الرغم من ضآلة حجم المتكلمين 
بها اليوم » واختفاء نفوذها الحديث › لتعد أهم بكثير من اللغة الإندونيسسية 
وحتى الروسية . وعالم اللخة اليد راقي لاد أن ينظر ال ال ر ا 
النسببة في عالي اليوم والمستقبل الريب . 

وإنه لمن اللغو أن نتوقع من اللغوي الحغراني أن اا لفات مثل Hopi‏ 
و اق2على قدم الساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبانية » تتمتع جمهور 
کبیر › ودرقعة أرضية وعكانة صباسسة واقتصادية مرموقة . 

وليس هذا نوعاً من التقيم اغات » أو TEE‏ عن المي ضوعية 


۲۰۹ اسس علم اللغة - ١١‏ 


اللغوية » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض › وإنما هو بكل بساطة 
النظر إلى اللغات من زوايا مختلفة » ومن أبعاد متفاوتة › وأيضا لأغراض. 
مختلفة Ep FF Op Rg‏ 
والمنازعات الي تلور اليوم بين اللغويبن ذؤي الاتجاهات المختلفة . 


۲ - اللهجات والتنوعات المحلية - 
اللفات الطبقية ا 


تعد الاختلافات اللهجية شيا طبيعيا بالنسبة لكل الحماعات اللغوية » رعا 
فيما عدا الحماعات التناهية في الصغر . وحتى في هذه الحالة من الممكن التعرف 
على بعض الحلافات الأسلوبية ‏ ) ل ناءءاهك: ٠‏ بين المعكلمين . وهذا 
راج إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز ».إلا إذا اتخذت خطرات 
إبجابية مضادة . واللغة لو ق ركت وشأما سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي بحدث عبر الزمان برتبط أساسا إعباحث علم اللغة التار مي . 
أما ذلك الذي بحدث عبر المكان فيهنم به علماء اللغة بأنواعهم الثلالة . وإن 
عام اللغة الوصغي يحب أن مخضم لتحليله الللافات اللهجية › لتكون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم الغة التارني فيجب أن بأخة 
ي اعتباره الحلافات اللهجية كما تتضح ي الماضي › > وكا تؤثر في تطور اللغة 
موضوع دراسته . أما عالم اللغة الحغرافي فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات في 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات المحلية ي الكلام حتى وصلت إلى نقطة أصبح معها التفاهم المشارك 


)١(‏ كلبة ٠‏ اهلكا تمي المادات الكلامية لمعكلم الفرد . ومثال ذلك الغة الإنجليزية كا أتكلمها 
آنا . وهذا الممطلح مرادف تقريبا لمطلح دى سوسير و كلام » عامعوع (انشظر المبحث 
رقم ۲۲ ) . 
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مرا صعاً أو مستحیلا أصبح مر كز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هذا فإن دراسة اللهجات المعنية تصبح أمرا أساسيا 
زذا أراد الشخص أن يعرف أبہا كر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة موضوع 
دراسةه . 

وإن الط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأ حيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم المشنرك يعرض فقط جزءا من الإجابة › إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بين آبناء مجموعتين يتکلمون لغتن مشت رکتين رسنيتين ذواني صل واحسد 
( مثل الإبطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء هجتين تنتسبان إلى 
لغة رسمية واحدة ( مثل ال معادهصله۴ والصقلية > ومثل اأ مواإنايA‏ 
وبعض الأشكال الإندونيسية ) . وهذا يرجع - جريا - إلى عوامل التعام 
والأمية » ولكنة يرجع غالبا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عالم اللغة 
الحغراني لا يتتهي بمجرد نخطيط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل » حتى 
يتناول أيضاً اللهجات الرثيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقام 
اللهجي عقبة ني طريق التفاهم اللغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 

والعامل النعليمي يؤدي إلى انقسامات اجتماعية لغوية في داخل المنطقسة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام بعس - بصورة أولية - هذه المستويات 
من اللغة الي تسمح بالتحولات الواسعة ( المغردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثرا صغيرا نسبيا - وإن بدا ذلك مثيرا - على ابحانبين الفونولوجي والصرفي . 

وهذا يرجم إلى آنه ي العادة ما يتقاسم كل المتكلمين باللغة - في منطقة 
واحدة - النماذج الصوتية والصرفية الأساسية . وحتى حين تحدث خلافات في 
هذا اللحصوص فزما ادرا ما تعوق التفاهم » على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدنبا من تغيير 
اط إلى > أو ك » وغيرها من التغييرات الي يتجنبها الرجل المخقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الحغرافية . ومثل هذا منطبق على يعض اللندنيين من ذوى اللهجات 
اللحاصة cockney‏ الذین ينطقون بنا بدلا من للها وغیره ما رانف الرجل 
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ا مقف اللندي عن استعماله . 


Î‏ اللغة الطبقبة الي تعي أن كلام طب اجناعة بخلف تماما أو تقر باً 
E E‏ شيء نادر الحدوٹ »› ون کان 
محدث أحياناً وبمحخاصة في المناطق المختلفة وإن سك أصحاب الطبقات المختلفة 
- عادة - ني دالرة واحدة » ومنطقة سكنبة واحدة » وحتمية التفاهم والاتصال 
ببنهم هو العامل الأساسى ي أن أبناء الطبقات الاجتماعبة بمكنهم أن يتفاهموا . 
بعضهم مع بعض بلهجانهم اللحاصة . 

وأي مکان يوج فيه مستوی رسي تموذجي وطي > ميل فيه عادة لغة 
القسم المتعلم من السكان إلى الاقراب منه › أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعض 
الاستئناءات الظاهرة ) » وهذا بعطي لغة القسم المتعلم من السكان ميزة العمومية 


ي المنطقة ما دانت له الطمة الدنيا تستسلم بصو ره سهلة للاعاهات اللهجسة 


وإن عالم اللغة ابحغرافي لابد أن بأحذ في اعتباره المستويين الاجتماعي والثقاي 
للكلام » وبحاصة حينما يصبحان مهمين من وجهة نظر الاتصال والتفاهم . 
وني تفس الوقت » وني حالة اللغات ذوات المجموعات التكلمة الكبيرة › والي 
تملك مستوى عالياً من الحضارة 4 وقدر آ رفيعاً من الختافة ْ قد يبدو مفیسداً 
E E OPT EEE‏ 
کے اا ا ر پو و د ت 
7 ¿ اللحصائص اللهجية حى بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقية 
أكثر من معظم سائر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية ني المنطقة . وإنه لتوجد 
في أقطار كير ة أما كن تنقاسم لغوبا بين الطبقية والمحلية » مثل إيطاليا . ولكن 
لر نك كلمت هنك بال الموذجية ية ؛ قإلك سو تقهم بوج عام 
وإن لم يأتك ارد دائا بنفس الطربقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن امجاهااً 


4۲ 


مساعدة 0 ا الناطتة الي تنال س وقبولا . 
ومخاصة بين الأجبال الناشثة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن « اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كما بظن 
بعضهم هي مابنبغي أن بتحدئه الناس » . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويجعلها كلها على قسدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان مختلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالار ستقر اطبة وتقيم الأشياء بتاء على ذوةقه اللحاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كاها 
صيغ حية ومستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثيرآ من هذه الصيغ 
كان ي الماضي داحلا ضن اللغة النموذجية » ومنظوراً إلبه نظر ة احر ام و تقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ > والنظر إليها على أا أقل من ع الناحة 
الأدية وابسالة لبعد شينا فردياً > كا أنه يعد تفضبلا ذاتاً . ومع هذا فإنه 
جب أن يظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
يؤدي إلى تعطيل تيار التفاهم » الذي يعد - قبل كل شيء - المدف الأساسي 
لغة . وإن الالترام اللغوي لامختلف عن أي نوع آخر من أنواع الالزام 
الاجتماعي . فإذا كان مرغوبا أن تملك نظاما موحدآ للمرور حى لاإيصاب 
السائقون ي مناطق غير مناطقهم باللاضطراب »› ولا بقعرا ي حوادثٹ تصادم 
فإن من المر غوب فيه على قدم المساواة في المناطق المنحدة سياسا أن توجد بعض 
1 


تدا سمس أل ي تؤدي إلى الرحدة اللغوية › وتقلل شر ن سره التفاهى » ونقص وسائل 


4 


الأتصال . روهزلا اللخويون الد ين بنادرن بدأ د دع لغتك وشأا » » واستعمل 


ذف 


أي صيغة لغوية تعجبك - إنما يسيون إلى اللغة» وبقضون على أهم أغراضها. 
وهؤلاه يعتر فول ضخنا بخطتهم ئي هڌا الرآي حين بالف نون ني کثابات م في 
احرص على أن يتجنبوا المحلية والعامية والابتذال » وحن الأساليب الدار جة» 
ويتوخحوا لغة صحبحة أنيقة قد تنحرف بهم خو التكلف والتقعر . 


د 


القسم السابع 
علم اللغة الجغرافي 


نهج البحث ) 
(ھنهج ال 


۳ - التعداد السكاتي 


وإحصاءات القراءة والكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعا اللغة ابحغراني بان عدد المتكلمين بكل لغة 
من اللغات وتوزيعها اغراي » ولحد ماوصفها . ومن هنا فإن عالم اللغة اب محغرافي 
بعكن أن يسر خطوة إلى الأمام فيربط اللغات بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
وغيرها » ويكوّن نقديرات لمدى الأهمية الفعلية لكل لغة واستعمالا ما الي بمكن 
أن توضع فيها . 

ومعى هذا أن الأداة الأساسية والمامة في يد عالم اللغة ابليغراي هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكانية للدول جميعها غالا 
ما تون ني متناول'الأيدي وإن کان بعضها لاوت به كثيراً . وإن الدول الي 
ضربت ي الحضارة الحديثة بسهم وافر لفرة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دوربة دقيقة السكان » وتعدها من فترة إلى فر ة على حسب ما محدث ممن 
تغيرات . وعلى آي الحالات فإن هذه الإحصاءات السكانية المعروفة لنا تسمح 
للا بأن نقدر النقدم أو التأخر الرقمي الغة معينة . ومن -- على سبيل الخال - 
نستطيع أن مخصي الأعداد السكانية لكل الأقطار الي تنحدث اللغة الأسبانية 
كلغة رسمة وطنة > وأن نقرل إن هذه الأعداد تمل - بوجه التقريب ‏ عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أماء العام . 

WY 


أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانبة فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيقة › وإعطاء آحكام عس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغوي 
الذي كيرا ما يلون صور الكلام الوطنية » ومشل اللغات المساعدة والثانوبة 
والثالئية ني البلد » ولغات الأقليات الي عادة ما تشير إلى ثنائة اللغة ولكن - 
أحيانا - ثل عملية طرح أو إسقاط واجبة الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنية. 


وإن مثل هذه المعلومات القيمة الي بم با عام اللغة ابحغراني قد تقدم له 
في صورة تقديرات تقربببة مع إحصاءات السكان . وهلا يسمح لنا بأن نعرف 
- على سبيل المثال - أنه يوجد ي بريطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الوبلزية» 
وأن نسبة معينة منهم ثنائبة اللغة ( يتكلمون اللغتين الإمجلبزية والويلزية ) وة 
أحرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وي معظم البلاد لا عثل هله 
اللات اك م قرات ل ات اي 

وبحتاج عالم اللغة الحغرافي إلى مزيد من الدقة إذا هو أراد أن تكون ي متناول . 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة ني العام . وإن الوسائل المحسنة الي تستعما 
الآن في عمل التعدادات السكانية ٠‏ بالإضافة إلى الدقة الي تلترمها كثير من 
الاد الآن ني إحصاءاما السكانية لتجعل عالم اللغة الحغراني يطمع من القائمين 
غل مسائل التعداد أن يضيفوا مباحث تتناول _اللغات الي يتكلمها الأفراد 
ويفهمو ما . E.‏ 

وياني بعد ذلك ى الأهمة بالنسبة للأرقام السكانية نفسها إحصاء!ات ۳ 
والتعلم . وهنا مرة أخرى - فإن الإحصاءات المعدمة لنا إجمالية جداً بالإضافة 
إلى ماتنصف به من جزافية وتخمين . ولكن رعا محفت من ذلك أن مثل هذه. ٠‏ 
الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول مو .الأفضل بطريقة تثير الانتباه 
غالبا . ومع هذا فإننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الدقة . 

وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إ٣‏ توضح 
كم من السكان الوجودين ني دولة ما حكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة 


TIA 


ا مكنوبة » وإلى أي مدى ,عكن تعليع لغة ثانية أو ثالثة بلحزء كبير من السكان . 
وهي أيضا مفتاح لعرفة الفوة الإنتاجبة للأمة سواه من الناحبة المادية أو العقلية. 
وني العام الحديث اليوم من النادر - إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شا 
تشيع فيه الأمية بحقق درجة من الإنتاجية » أو مستوى عالياً من الحياة . 

وإن الحملات الى توجهها الدول الآن لمحو الأمية بجحب أن تقترن با بمكن 
أن پسمی بالتقاربر المنقحة الى تنشر دورياً » وتؤسس على إحصاءات دة . 


وهناك دليل هام يبين درجة التعلم القومي › والحنتاج الثقاي يتمثل فيا 
مخرجه المطبعة من صحف ولات و كتب وغيرها من المواد المطبوعة . وإن 
إحصاء ثل هذه الوساثط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدة رعا يسمح بإضافات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الحغرافية . وما دام الراديو والتلفزيون 
والأفلام الناطقة تقوم بدور هام ني الاتصال بعد أن شاع استعماها لدرجة جعلتها 
تطفى على الوسائل اللغوية المكتوبة »> فإن المعلومات عن عطات الرادير 
والتلفزيون › وعن أجهزة الراديو والتلفريون بالنسبة لتعداد السكان › ونسبة 
لر ددين على الأفلام الناطقة - كل هذا يكمل الصورة لدى عام اللغة الحغراي. 

وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد - بالإضافة إلى هذا - على 
الكشف عن تأخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 
كل منطقة ›» فإن هذا - ني ذاته -. يعد فائدة وميز ة أخرى 


() إن اازائر المدن السينية غالبا ما يعجب لدوي أصرات الراديو في كل الأما كن المامة » وهو رعا 
يعزو ذلك إلى الرغبة ي إذاعة الدعاية الياسية . وط الرغم من أن هذا قد يكون - جز ليا س 
ححا فإن هناك ماماد آخر هو انتدار الأية > وةل الام:مداد لقراهة الرموز المكتربة الي 
الي تجمل الندر ات الإذاعية شيشا ضر وريا . 
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eci‏ : کم من الناس ي پلد معين قد درسرا لنه 
ثانية لدرجة الإتقان . والإجابة تأني دائما بشكل واحد في صورة تقدير 
جزاني أو تخمين عشوائي . ومذا فإن من اهتمامات علم اللغة ابحغراني أن يعرف 
- بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنببة الي تدرس ني 
كل قطر من أقطار الأرض ٠‏ ولكن أيضا السب المئوبة من السكان » ومدى 

الحدية في التعلم > ودرجة الاستمرار» ومقدار الإاتقان . 
وهنا نجد الأرقام الي بين أيدينا مضللة . ولرعا كان صحيحا أن نقول 
إن نسبة ۲١‏ من طلبة مدارسنا الثانوبة و كلباتنا قد درسوا أو يدرسون لفة 
أجنبية » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية الى 
تدرس عندنا › أو أن حاول وضع أرقام وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد المرددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية . ولكن هذا النوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعايى ي البلاد المختلفة » ولا 
بین آ حه المارقة بين بلادنا وهذه البلاد » الي تتسم برامج تعلى اللغفات ٠‏ 
الأجنبية فيه بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
ن يأحذ في اعتباره الأر قام الخعلقة 'بالتعليم اللحاص مثل مدارس نا8 
للغات › وتاك التعلقة بألدروس الللصرصة فى المنزل » أو و بالتعلم عن طريق 
اللسجلات › أو غير ذلك من الطرق . وهنا مرة ثانىة بكرن تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الحاصة بالقدرات اللغوية ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه بمكن على الأقل أحذ نماذج وافيّة 
للمجموع العام للسكان » وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج »› وهر ما يعرف 
بطريقة اامم الو . ورا كان مهما كذلك لعالم اللغة الحغرافي أن 
- إن وجد - المدف أو الأهداف الي رمي اليها أي برنامج لغوي 

و 


تعليمي بالنسبة للدارسين » بالإضافة إلى المدف الأساسي » وهو التأهيسل 
للحصول على درجة دراسية . 

٠‏ وحتى بدون حاجة إلى الدحول ي تفصيلات كثرة فإن ذلك سيمكننا من 
الحكم بقدر كبير من الثقة أي اللغات أكر تدريسا في مختلف أغاء العام › 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

وحن في هذا الباب مدرنون لدرجة كبرة في كثبر من الإحصاءات والبيانات 
لحمعية اللغات اÈۍدıة a Modern Language Association‏ الي مدنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وبيانات تنصل بأعماها اللحاصة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الحمعية محدودة » وجب أن تدعم بعمل حکومي . 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نكون في حالة حرب › وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية اساراتيجية . ٠‏ 

إنه ميدان واحد للتخصص بالنسبة لالم اللغة اغراي كن أن يكون 
واضحا أمامنا جيدا : وهو ميدان الإحصاءات المتعلقة باللغة » وجمع الحقاثق 
اللغوية » وتصنيفها » ومذيبها » من الناحية ال جغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


4۵ دراسات للمناطق ولغاا 


لقد تم حتى الآن القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطق 
ولغاما »> وإن كان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغوية كل على 
حدة . دون أن دتناول العام پأسره وعلى هذا فدراسهة النطمة اللغوبة لست 
أفضل مثا لعلم اللغة الحغرافي الوليد . إذ في هذه الدراسة نختار منطقة معينة 
من الكرة الأرضة وئدرس تفصيلا ٥‏ ربط لغات هذه المنطعة بالعو امل 
الأحرى الي تؤثر فيها مثل ابحغرافيا والتاربخ والسياسة والإنتاج والاقتصاد 
والنشاط الثقاني » وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما ينبشق عن هذا يشكل 


۲١ 


وعاً عام لغوباً جغرافاً يتعلق بمنطفة معينة . ولكنه ما بزال في حاجة إلى نوع 
من النوازن » واهتمام ببيان الحصة الي إعلكها كل مكان على حدة . ومع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثر - حتى الآن ‏ من دراسة لغة ما أو الفيام بأي 
دراسة لغوبة ي فراغ . 

وبينما تكون - غالبا مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
للقوات العسكرية فإن دراسات المناطق ولغاما ترك غالبا للمعاهد اللحاصة . 


ويعتقد - وهو اعتقاد سل إلى حد كبير - أن اهتمام الحكومات بدراسة 
مكان ولغته يزداد في البلاد الي مها أن حدث تغيبرات سياسية في أماكن 
من. العام . وهذا بجحب أن بحر كنا لتضاعف جهودذنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفسنا من الآخرين » إن لم يكن لغرض آخر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
واللغة لاينبغي أن تأخحذ صورة تفصيلية بالنسبة ارجل الحرب أوالسياسة » ولكن 
بحب أن تتجه نحو المصالح التجارية والاقنصادية » ونحو الروابط اللقافية . 


. 


تاريخ موجز لعلم اللغة 


4 - العصور القديعة والوسطى 


لقد كان القدماء - حتى في عصور التوراة - على وعي باللغة ومشكلاماء 
كا هو ثابت من الفصل اللحاص بيرج بابل الوارد تي سفر التكوين . وهناك ٠‏ 
نجد الكاتب المجهول يعكس أمنيته على الماضي حين تخيل أن البشرية كانت 
ي وقت من أوقات سعادنما القدبعة - تتفاهم بلغة واحدة و كلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبريائه الحمقاء »> وحديه للإله فقد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشار كة مع غيره في العمل . 

وهذا ما توقف واختفى داخل حالة وصفت بأا مؤسفة » وهى تعدد 
اللغات . ويعد ذا أهمية خحاصة للغوي هذا ا بالدور الام الذي تلعبه 
اللغة » والتفاهم اللغوي ني الملاقات الاجتماعية . | 


ومن الأمثلة القدعة للاهتمامات اللغوية البدائبة استخدا م المترنجمين ي 
بلاط الفراعنة > والنقوش القديمة المكتوبة بلغتين أو ثلاث ف عل 
الحجارة تي المناطق الي كانت تستخدم أكر من لغة » وحتى كذلك معجم 
الأنواع المز دوج اللغة الموضوع باللغتين السومارية والأكادية . 

وأما الاهتمام المقصود باللغة ومشاكلها فيبدأً مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكربتيين . وني حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الاخرون أن يقننوا لغتهم › ويضعوا هما القواعد اللحاصة بها . وإن المتهج الذي 


۲ اسس على اللغة _ ٠١‏ 


Panini ay‏ للنحو السنسكريي ۰ ی م ٤‏ ولكنه محري إشارات إلى 
أعمال سابقة ) ليعد غاية ي الدقة والإمجاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل ي مجموعه بعد و صفا descriptive‏ « أو عار prescriptive lı‏ . 


وتعد المناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لالا 
مهدت الطريق لناقشات أخرى تالية . هل اللغة شيء فوق الطبيعة تلقاها 
الإنسان من ربه + هل هناك علاقة فطرية بين الدال ولمدلول ؟ هل اللغة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المنكلمين على لبم سوف يستعملون رمزاً 
لغوياً معيناً ني مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة - قليلا أو كثيرا - بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر المرن العشرين › واستناداً إلى ما سأقه 
دي سوسير من تفسيرات واضحة لانر دد الآن في أن نعطي رايا »> ولكن ي 
عهد آفلاطون و كراتيلس كان ما رزال هناك قدر من الشك والنقأاش . 


والذي يبدو أن النحاة اليوانبين قد شقوا في النهابة طريقهم مستقلين عن انود 
وتوصلوا إلى وضع نظام حوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة ببا في 
الركيب ؛ اللغات الي هما أنواع نحوية متميزة تعبر عن اللحلس والعدد والحالة 
والشخصر الزمن والصيغة الفعلية » وتعد قراكيبها جزء! لا يتجزأ منها > 
ويمكن التعرف عليها إعلاحظة الصيغ > أو بملاحظة المعاني والوظاثف؛ اللغات 
الي تقع كلماما في مواقع متميزة بحيث بعكن ببساطة أن توصف بانہا اسم أو 
صفة أو فعل .. الخ» وليس عن طريق الإشارة إلى سلوك الكلمات ثي الحملة 
فقط ٠‏ ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق تر كيبها » وطرق تشكيل 
نماياها » وتغييرامها الداخلية الي بختص كل منها بنوع معين من أنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العالمي الذي استمر مسيطرا على الحقل 
اللغوي حتى المرن الثامن عشر وما بعده . 

وهنالك عدة أشياء مجحب لفت النظر إليها خحاصة بالقواعد النحوية الي و ضعها 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهو! إليه ل يم بينيوم ولبلة » وإنا 
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اسنغرق قروا حى آم وضعه . وقد بي على بعض فروض وهمية »> ومقدمات 
خاطئة عند التصنيف . وربا كان هذا النصريح مثيرآ لعجب » لأن قيمة النحو 
اليوناني بالنسبة لا ربين المجدثين تعد شيا لاعتاح إلى بينة . ولعل السب الوحيد 
الذي دی إل لف التحر الإغريقي وعدم إحكام قو اعده أن النحاة الإغريى 
كانوا مرتبطين بأبس ومبادى ء منطقية وفلسفية كيرا ما اعار ضت طريقهم عو 
املاحظة العلمية » وقاديم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستفر ئي 


وبعجرد أن وضعت ار كيبات والأنواع النحوية قلدر ها أن ا 
وتستمر . لقد توار ما الحلف عن السلف » وأصبحت تطبق ليس فقط على 
الجموعة الرومانسية › ولكن أيضاً على لغات من مجموعات أخحرى مثل العبر بة 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاختلف كثيراً جداً في تر كيبها 
عن اللغات المندية الأوربية . وبذا أمكن هذا النقل أن يم بشيء من السهولة واليسر 

وكثيرا ما أخذ عل الآراء النحوية القذمة أا كانت معيارية أكار متها 
وصفية » عى أن النحاة الأقدمين تناولوا الأر كيب اللغوي كا بنبغي أن يكون 
لا كما هو كائن بالفعل . وقد نسي هولاء الناقدون أن القواعد النحوية - مثل 
O E E‏ 
أوضاع اللغة تتغير دون أن تجاريما القواعد النحوية والنظم الكتابية ما يؤدي في 
النهاية إلى حكيم بقايا من مرحلة قديعة منتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثيرة ‏ وحاصة من اللغة اللاتينية ela FO‏ 
القواعد النحوية . وهناك أبضاً دلائلل كثيرة على أن أكثر الناس تعليماً وثقافة 
كانوا على وعي تام بالتغيير ات اللغوية الي حذثت ٠‏ أو الي تحدث للغتهم › 


)١(‏ يكفي أن نقبس الخالين الآتبين وهما : ١‏ - تصريح القديس [۴۴0١۴‏ بأن م اللغة اللاتينية 
انفسھا تتغبر وميا سواء من مکان إلى مكان » أر من وقت لوقت » . 
إشار ة القديس ناسوس إل أنه , أفضل أن ينالنا توبيخ النحاة ن أن يمجز عن 
فهمنا عامة النأس » . ) ) 
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ومع هذا كان هناك اتجاه خو اغتبار النماذج القديمة إمثابة المثل اللغوية »> والنظر 
إلى النماذج الحديثة الي طرأت على أساليب الكلام على آنا اخراف وابتذال 


وني نفس الوقت ربا كان صحيحا القول بأنا نبالغ ني فهم المخزى والمناسية 
الي توجه منها مشل هذه اللائمات » فهي قد قيلت لتطبق فقط على اللغة ا مكتوبة 
وعلى الأداء الأدي البلاغي ۷ على الكلام البو مي العادي . 


وقد أدى ستوط الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستوبات 
المعيارية مصحوب بتغيرات واسعة ي اللغة المتكلمة . وقد اعرف بده القغير ات 
أخبرا حينما أخحذت اللغات الرومانسية الحديدة أشكالا مكتوبة في وقت ازداد 
فيه الإحساس اللغوي . وبينما كان هناك فيما سبق خط فاصل بين اللاتينية 
«الصواب» والأخحرى ١‏ الحطأً » أصبحت اللاتينية نفسها الآن - بعد أن صارت 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلىة › واللهجات المتعملة بن الفلاحبن وطرق التعمير 
الرومانية » أو المبتذلة الي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خطوات . 
الاعر. ٠‏ مذه الألسنة الحديدة ومساواا بغر ها كانت بطيئة . ولم يم حى 
حوالي عام ٠٠٠١‏ م ظهور خو لغوي مزدوج للغتين اللا تينبة وال نجلوسكسونبة. 
وقد كان تقعيد القواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطاً من هذا لدرجة آن 
داني کان ما يزال يصف لغته عام ٠١٠١‏ بأما لاتينية من غير قواعد مخوية . 


وخلال كل هذه الفرات الي رسا ولك فجر التاريخ حى فجر 
النهضة كانت اللغات في استعمال كتابي وكلامي ثابت . ومع هذا بمكن أن 
ندعي وجود إدراك للتغيرات اللغوبة حينئذالك > وإن کنا لاغلك دلیلا مباشراً 
لهذا الإدراك › فقد كانت الإشارات المياشرة لاختلافات کھذدہ > وللصعريات 
المحولدة عنها - من جانب آخر .| ى حدما طففة وي أعسال تقایل 
أعمالنا الأدبية الحديثة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سيل الال ) كانت 
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الشخصسات ذوات الفقافات اللغوبة المختلفة تتحادث مرية + وبغر ما حاجة 
ظاهرة إلى تدحل E‏ وهذا التقلبل من العامل اللغوي - الذي رتضمن 
لامبالاة أحطرحى من اجهل - وجد ي صورة مائلة ني العصر الحديث . وذلك 

ي الأفلام المبكرة لموليوود . ولم يأنخ التصويب والنظرة الواقعية إلا في فرة 
ان › لتىجة ۾ لنضج التفكر . 


وإن لوعي اللغوي - بعتا الاصعلاجي الحديث - ازس على اللاحطك 
والتحليل والر كيب والتعميم لما يفتقده للرء ني مشل تلك الدراسات . و كثير 
من النتائج الأساسبة الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمون كانت من آثار 
الصدفة أكر منها من آثار المنهج . وبين عامي ٤٠٠٠‏ و ٠٠٠١‏ م كان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي › ربا اعرف به اللغوي الحديث كشيء جدير بالتقدير 
بالإضافة إلى مام من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
کلا هما رغ عله الطابع المشعي . 


وفوق كل هذا فإن هناك قلیاا“ EEN ay‏ 
الاهتداء إلى تصنيف. اللغات » واكتشاف فراباا والعلائق بينها . وقد كان 
البونانيون - الدين كانوا على وعي فقط بلغتهم ‏ يعون كل المتكلمين 
الت ارق > ويحكمون عليهم بصفات متقرة كالعجمة أو البربرية أو 
التخالط خليط . وم يراك الرومانيون- الذين كانوا يظهرون احتر اا للفة أجنية واحدة. 
فط و هي اليونانية - لم بتر كوا لنا إشارات ذات قيمة قيمة تتعلتق بلغات مثل ال 
Etruscan Jly < Iberian İl, Goulish‏ « و Punic‏ „ وقد وقح 
0 النحوي الروماني الوحيد الذي خاطر فتحدث بطريق التخمين عن 
وجوة علاقة دن اليونانية واللاتينية » وقع في تاج حاطئة . ا 


ا إذن من الحانب اغوي اناري ايست مشجعة تماما . أما بالنسبة 
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الغات السنسكرينبة واليونانبة واللاتينية الي كانت دفيقة إلى حد كبير › ولو 
أا كانت تعالج لغات. كانت قد وصلت حينثذ إلى درجة من العقم والجمود . 


۷ - من النهضة العلمية حى عام ۱۸٠١‏ 


نقطة البدء في نظرنا هي وصف داني للغة الإيطالية المالية ني كتاب أصدره 
عام ۵ ععنوان agاا٣ueوl0ًE‏ اarعٍاVu‏ 6 » وقد قرن بدراسة صائبة 
عن توالد اللغات » وعن أصل اللغات الإيطالية والفرنسية والبروفالية › 
والعلاقة بينها » وبتصنيف دقيق أي جملته للهجات الإبطالية . م حت النهضة . 
تشتق طريقها » ولكن وبطء » وبطر بقة ة غائمة خو الآراء اللغوية الحديثة . 


وقد كان الاسهام الأسامي الذي قدمته المصور الوسطى لعلم اللغة هو 
محاولة تقديم خو عالمي صالح للتطبيق - مح إدخال تعديلات مناسبة على كل 
اللغات . وقد كان هذا من أحد الوجوه - إحياء لفكرة قديعمة سيطرت على 
عقول الأوائل » وهي اعتبار لغامهم فقط هي اللغات الوحيدة الي تستحسق 
الدر ‏ ة والتوسع لتصبح لغات عالية . والتغير الذي قدمه علم اللغة الوسيط هو ٠‏ 
أنه اعرف بلغات أخرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية »> حى ولو كانت تلك 
اللغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور للنحو العالمي بحتل عالم اللغة فترة 
طوبلة بعد اكتشاف لغات أخرى تختلف جذرياً في الر كيب عن اللغفات ‏ 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشاف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالا من الشك على 
قيمته . ولر با كنا على صواب إذا قلنا إن الحو العالمي ما يزال بروحه - إلى حد 
ما - يسيطر على عقلية اللغويين المعاصرين › لأن من بين الأهداف الي .هم 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي - ها صرح بذلك دي سوسر نفسه - تحقيق 
مبادىء قابلة للتطبيق عالماً على كل اللغات ر ولاحظ كذلك ساولة 0ذ۷ 
لعمل حر جديد عالمي مبي على ساس علمي بحت ) . والفروق الأساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن في العنابة بالعناصر اللغودة المختلققة > 
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والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأخرى . ولكن علماء اللغفة 
الوسيطين بمكن أن يلتمس لمم العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية ٠‏ على 
ضوء ما لعرفه عنهم من جهل بجميع اللغات الي لا تتصل بالمجسوعة اهندية 
ارا مجموعة شبيهة من الناحية الر كيبية »> »> مثل المجموعة ة السامية الي 
KNC‏ 
ss Cb GE‏ ء أوربا في العصر الوسيط . 


ولکن باتساع الملجال الأوربي أولا نتيجة للحروب الصليبية » وثانياً بسب 
الرحلات والاكتشافات والريادات الحغرافية › أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخحرى جديدة غريبة » شرقية قصية › وإ[فريقية › وهندية اې > وهي 
لغات لايصلح ها تطبيتق المعابير النحوبة القدعة الشائعة إلا بالإكراه » كا يكره 
ود مربع لیدحل ي تقب مستددر . 


ا ق ا س یی 
بتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حدیثا لا تتفق قواعدها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي » على الأقل بالطريقة الي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت محاؤلات كثيرة لوضع خو وصفي لبعض اللغات الحديثة والقديعة 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها تي الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة حصنيف اللغات وقراباما اللغوية .وبدأت كذلاك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي » وبمشكلة انقسام اللغة إلى هجات » 
ومشكلة اللهجات الطبمَة . 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعانيان من 
اضطراب المنهج وخط المقدمات فقد حققا في هذه الفرة تقدماً ملموسا سار 
ي عدة اتجاهات . لقد كان عمقل عصر النهضة عقفلا فاحصا . لقد أراد أن 
بعيش التجربة وبقم الدليل » ويعرف كل شيء › ويبعد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عن عقلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلقة : وخلع صفة الأزلية 
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على الأشياء المزثرة في الحياة › وتری آن ما یقع ي هذا العام إنغا يقع بمحسض 
الم دفة . 

وقد حمل هذا الاتجاه ‏ الذي امتد حى اة القرن الثامن عشر ‏ غاراً 
كثيرة » وإن ل تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وبمجيه عام ۱۸٠١‏ كانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت » وإن ظل هناك عيب واضح أي البحث › 
وهو عدم التزامه منهجاً سلياً مستقراً يعطي ضمانات علمية دقيغة . وقد تم 
عملي وصف كل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكره بعضها 
ليخضع للقالب المندي الأوربي . وم تقدم كبير ني موضوع تصنيف اللغات › 
وإن وجدت بعض الاراء الحاطئة الي كانت تاج إلى تقوم » وبعض الاتجاهات 
غير العلمية الي أقيمت على الشخمين والافراض › أو على المحهد الفردي الذي 
بطرق بدون خبر ة جال اللغة . وقد جمعت بي تلك الفرة شواهد كتابية كثيرة 
بعکن › ان حدم الدراسة التار ية اللغوبة » وتساعد أي رصد أطوار اللغفات. 
وبعض النظريات الحديثة » مثل الصواب واللحطاً في اللغة » ومثل الانقسامات 
اللهجية » ومثل المستوى الأدبي للغة قد طرحت على بساط البحث والمناقشة . 
وفوق كل هذا فقد ارتضع الوعي اللغوي › ووجدت اهنمامات لغوية كليرة . 
و كل ما بقي ني حاجة إلى معالحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


٨۸‏ - القرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير ول جوji Williaa Jones‏ 
قد قدم لعالم الدراسات اللغوية آراءه عن العملاقة القوية بين السنسكريتية 
والفارسة القديمة » وبين اللاتنة والونانية والحرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة بثابة الدليل أو الريادة للمنهج المقارن الذي أخذ بحتل ءام 
الدراسات اللو بة طو ال امائ العام التالة أو کر 1 
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وم يکن جونز نفسه هو الذي وضع منهج ابحث » وإن كان هو الذي 
اقرحه . ولکن تبعه مباشر ة علماء مثل شليجلِ Schlegel‏ « ورسك Rask‏ « 
وبوب مم80 » وجربم هصصاإ6 » وفرنر ع۷6 . وقد كان المنهج _ 
O pee er A‏ 
فرع من فروع اللغات الندية الأوريبة » م ضعها بعضها بجانب بعض › وصف 
ما بینھا من مشابہات واختلافات م حاول آن تر کب عن طریق استخلاص 
الأشياء المشتركة الغالبة - الصيغة للحتملة للغة الأم . ول يكن بالطيع يقد ر 
ذا المنهج أن يقبل » إلا بعد إثبات العلافة بين اللاتينية واليونانية › والسنسكر بتية 
والسلافية القدعمة › والكلتية القديبمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة › 
وتفرعها من أصل واحد » أو لغة أم مشتركة . ولا بد لنا أن نعرف بفضل 
الريادة » وتقد الأسس الدقيقة المقبولة لمذه النظرية للسير وليم جونز »> على 

اأرغم من اعرافنا بأن معظم الشواهد والتطبيقات قد تمت على يد كتاب 
.وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً «ستقلة 
للغات المندية الأورية ( على سبيل الخال اللغات اارفماضية احفر عة عن أصل 
لاتيني مشترك ) » وحتى لتشمل مجموعات من اللغات لانبدو ها صلة ٠‏ 
بالمجموعة اهندية الأوربية › وإن كانت تبدو مرتبطة بعضها مع بعض › مثل 
الأ كادية > والعرية » والعربية › والارامية > وغرها من المجموعة السامية . 

al‏ »أ و کا کان پسمی تي ذلك 
الوقت: الفلولوجي المقازن ( أطلق عليه هذا الرصف لأن أقدم النماذج و الكلمات 
والصيغ والركيبات الثابنة قد احدرت كلها من وثاتق لغوية مكتوبة ) 

وني حلال هذا القرن يظهر إلا قليل جدا ما عرف فبما بعد باسم علم 
اة الوصفي » فقد كان هتاك من يزعم ئي ذلك الوقت - بطريقة ضمنية - 
أن الاهتمامات التار ية هما الشآن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغويسة 

لقارنة السبيل إلى استبعاد البقية الباقية من الاعتماد التقلدي الذي کان سأئدا ۳ 


وپ يزعم أن كل اللغات قد احذرت من أصل لغوي مشترك وعلى 
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هذا فإن فكرة وضع أسس تقبل التطبيق على كل اللغات قد فشلت قي أن تفرض 
نفسها . وحتى هله الفترة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغرالي أن يعرف. وحتى 
لهابة هذا القرن » ورعا بعد ذلك أبضا ›» كان هناك اعتقاد سائد بأن اللغات 
الي تستحق الدراسة من أجل ما تحققه من فائدة عملية » هي تلك اللغات 
العظمى الي حملت الحضارة الأورية › والي صارت كذلك لغات استعمارية 
عظمى . ولم يكن محض صدفة أن اللغات الصناعية اي حوول تر كيبها خلال 
هذه الفرة با فيها الاسبرانتو م تعط تمثيلا متساوياً للغات ذات القيمة العالية › 
فقد حصرت نفسها ني اللغات ذات الأصل الحرماني » أو اللاتيي أو الروماني ‏ 
أو اليوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية "“ . 


وقد عكر من صفو الوحدة المتالفة للفكر اللغوي ني القرن التاسع عسشر 
الحلاف الحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد ال لتزم للتغييرات الصوتية 
( النحويون المحدثون كمقاعدسصسةءع ٤0‏ ) » ومؤيدي النظرية القائلة 
بأن التغير اللغوي شي ء يرجع إلى الموى الشخصي ني العادة ( اللغويون المحدثون 
اsساع«منا‏ ۸60 ) . وقد تبلور هذا الحلاف عن حل وسط يقول إنه 
يوج 'طراد في التغير الصوني › بشرط ألا تتدحل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقتراض اللهجي أو الثاني في طريق ما يسمى بالقوانين الصوتية لصدهة 
ووا . وعلى الرغم من الصورة الكريهة الي ظهر فيها هذا الحدل › فقد 
كان التتاج ذا قيمة كبيرة »> حيث تر كز الاهتمام على الصيغ اللهجية › وعلى 
أنواع من الكلام لم يكن ينظر اليها حتى تلك اللحظة إلا على آنا لغات تافهة 
لا تستحتق الدراسة. وحيث أن اللهجات م تكن - من جميع جوانبها -- مسجاة 
في حلال تطورها التار خي › فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات اة 


)۱( لاحظ - عل آي سال - عاو له Vola puk ll iil HJqlli Monsignor Schleyer‏ 
فتيسير على المتكلمين باللغة الصرنية . وقد راعى ي هذه الغة تعليل استعمال الرمز ١‏ في النظام 
السرتي هذه اللغة » لأن الصينيين لا مكنهم فطقه . 


YF 


ومجانما المتشعبة . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة هذه اللغات 
الحديثة عن طريق الملاحظة المباشرة »› ما أدى إلى وجود فرع هام من قروع 
علم اللغة » وهو علم اللغة الوصفي الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات المحكلمة › 
ويقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كا أن الأسس اللخوية القابلة للقطبيق 
عل حر كة اللغات قد بدأت ثتطور . | 
وحى الآن -- وعلى الرغم من ظهور أول طلس لغوي في العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين - فن الأسس الدقبقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعا 
مستقلا من فروع علم اللغة كان مجحب أن تنتظر حى يظهر كتاب دي سوسر 
الذي نشر عام ٩‏ بعد موته حت عنوان .Course in General Linguistics‏ 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


۹ - القرن العشرون 


إن الةرون - كبدايات أونمايات زمنية - لا تتطابق دائماً مع نقط التحول 
ي التاريخ . ومن الناحية العملية »> وي كل الامجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادرة أو ثقافية » فإن الةرن التاسع عشرعتد إلى ما بعد عام ٠۹۰۰‏ حى. 
نشوب الحرب العالمية الأولى الي غيرت وجه التاريخ › ولم يصبح العام بعدها 
ها كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التاريحي بالطبع بعد نشر كتاب دي سومر 
وما يزال مستمراً حى الآن » ولكن تلاه في الوجود › وتبعه تي كل خطوة 
بخطوها شريكه الناشىء ذو السمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومنذ تلك 
اللحظة أخذ ميزان القوى محتل متحولا من البحث المقارن في تاريخ - و كذلك 
ماقبل تاريخ - اللغات اهندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بفض 
النظر عن كوا منتمية إلى المجموعة المندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
رعض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات المتعاقة 
الموجودة في كل اللغات . 
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وي أمريكا بوجه خاص اتجهت الدراسات الوصفية خو اللغات المجهولة 
من المجموعة المندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل النجربة 
مساو لاهتمام الباحثن الأورين ي مجال اللهجات » وتطوير منهج عمسلي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعرب ظروفها التارمحية . ورواد هذا الحقل 
علماء مثل بوس ه80 » وسابیر امو ۰ وبلومفیلد 4اعا۴‌ههآ8 . .وقد 
استمر عملهم حی اليوم جهرد تلاميذهم > وإخلاص مریدم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوربيين فقد أخذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلسفياً 
على بد مء[ الذي حاول أن يضح الإفي الي حکم تقدم اللغة . كأن 
تتطور من مرحلة الر كيب إلى مرحلة التحليل . وي تشيكوسلوفا كيا طورت 
ھی کی یی اود رن یا 
عملت مدرستها اللغوبة على محاولة التعبير عن اللغة والتطور اللغوي بسلسلة من 
المعادلات شبه الرياضة . وقد ركزت المدرسة الوفيتية درباسة N.۲۷. Ma1۲‏ 
على اللغة باعتبار ها مرتبطة بالطبقة الاجتماعية : ومظهراً من مظاهر ها . 


ون علم اللغة التاريحي - على الرغم من انتزأعه من فوق عرشه الذي كان 
بء ٠‏ خلال القرن التاسع عشر - لم بحت أو بتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت حاولات كثيرة ني الأعوام الأخيرة ني أوربا وأمريكا كلهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية محتلفة » وظهر ني أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
أهندرة الأو زبية مش Kurikwicz yg . Hrozny gy « Meillet‏ »و 
Pokorny‏ « و Benveniste‏ ¿ وآخحرون مهتمون بالدراسات اارومانية 
Rohlf Ja‏ « »ڪھ Brunot g« Bourciez gy«¢ Menéndez-Pidal‏ 
۾, Cintra gy «< Entwistle gy «< Von Wartburg‏ < ۾ g« Devoto‏ 
Ey, < Migliorini gy « Monteverdi yg ¢ Paiva Boleo‏ مم 
من حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . وي أمريكا ظهرت أعمال 
بالخة القيمة لعلماء مJ|  Whatmough » « Conway‏ »ڪ Sturtevant‏ 
۾ Bolling ھڇy Kent‏ ڪھ Buck‏ . ري الأعوام الأخحيرة بذلت عار لات 
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اربط المنهج التارمي بالمنهج الوصفي على يد علماء ملل an‏ » و 
Hoenigswad‏ . و كذللك عاولات لإعادة كتارة التاريخ اللغوي على أساس 
من‌المقارنة الإحصائية لأو جه اللحلاف والشبه بين ا فر داث لو اعهاه«h0ء‏ مtاoاG‏ 
وحی الات الدراسة المبنة عل فكرة الأصل monogenesis H>~İ gl‏ 
م يصبها الإهمال . 

وينما جد الأعاث التاريخية ما تزال هي السائدة في أوربا نجد. الدراسة 
الوصفية سائدة ني أمريكا . أما علم اللغة اب لمغرافي قإنه ما بزال في دور التكون 
أو التبر عم . ولا بوجد الآن سوى قدر خثيل من الشك حول الاغتراف الكامل 
ي المستقبل القريب باعتباره فرعأ ثالاً من فروع علم اللغة > وذلك حينما 
تظهر فائدته العملية › وبتضح استحقاقه لأن ميا حياة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثيرة الي بقدمها » وبسبب الاهتمام الدولي به رسيا . 


٠‏ نظرة إلى الأمام 


إن التنبؤ ات البعيدة المدى تكون داثما حفوفة بالمخاطر » لأن الأحداث 
کٹر ا ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة » وعلم اللغة 
ليس استفناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التنبؤات الي قدمت هنا قد عرضت 
مع إعاننا بأن العوامل غير المنظورة دائماً ما تتسلط عن أحداث المستقبل . 

وعللى ضوء الاتجاهات المعاصرة يبدو مكنا أن نتنباً بمستقبل زاهر لدراسة 
اللغات ي الولايات المتحدة > إحدى البلاد القليلة الي كانت هذه الدراسة بها 
حى وقت غير طوبل نوعاً من المخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
اللغة » فإن هذا يعى أبضا تقدماً ملحوظا ي دراسة اللغات › كا هو الحال دائاً 
ي الأقطار الأخرى الي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . 

ني الوقت الحاضر ما يزال علم اللغة الوصفي ني أول الطريق . و-حينما 
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ايستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة › فإهم يعنون غالاً 
علم اللغة الوصفي أو الر كيبي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل » بل وبحب أن 
يشكل الأساس للدراسات اللغرية > وإن كانت مناك خطورة إعطائه أعمية 
كر من اللازم . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه علم اللغة الو صفي لبتمشل اا 
ي النواحي الصوتية والفونيمية الي تعد أكر فروع اللغة موضوعية › وأقزبها 
إلى المنامج العلمية › والمقاييس الدقيقة . أما ني جال الصر والنحو فهناك قدر 
کبیر می الشك حول ما إذا کان ي مقدور المنهج الرصفي ومصطلحاته تقدم 
مزايا كبر من تلك الي قدمها سابقه المنهج التار يخي . وحينما ثاني إلى عجال .. 
المفردات جد علماء اللغة الوصفيين بحلون الطريتق لزملائهم التارجيين › وهو 
ما ينطبق كذلك على مجال الدراسة الاشتقاقية . ما فيما حص علم المعى فإن 
المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات وللنحو لتشكل جميعاً الدستور الذي يز 
الاستعمالات الصحيحة من الحاطثة . 

وريا كانت غلبة الدراسة النظرية - من ناحية - والتعصب لفرع واحد 
من فروع العلم أثناء دراسة المشاكل اللغوية - من ناحية أخرى - هما النهديد 
اه ٠ح‏ لعنصر الانسجام لي عام الدراسات اللغوية › نما يوشك أن يموق 
تقدم مء الدراسات . ومن وجهة النظر الوصفية البحتة فإن علماء اللفة 
الوصفيين على حق ني اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أحرى» لا بد من أخذها في الاعتبار › و كلها 
مبنبة على الحقيقة والواقع » وهي قائمة على أساس العوامل التاريخية واب محغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عام اللغة التاريي لابمكن وضع اللغات كلها 
على قدم المساواة. فإن بعضها حيط به أحداث تاريحخية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة اغراي مجحب أن تأحذ ني الاعتبار تفاوت اللغات 
من ناحية الأهمية العملية › و كذلك تفاوت أغاطها . “١(‏ 


(1) لايحتاح عام الغة ابمغراني - عل سيل الثال - إل الاتذارعن توجيه قذر كبر من اناه 
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ومن وجهة النظر الاجتماعية- كا هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد - ني مقابل أنغاط غير المقفين في كل لغة - مط يتمتع با لمكانة واهيبة 
دون الأنماط اللغوية الأحرى » وهو مايمكن أن يسمى بالنمط اللغوي للمشقفين. 
ونتيجة لذلك بظهر نفوذ بعض الا عاط اللغوبة دون بعض حين يفاضل بينها في 
جال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا بمكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظربة المساواة لأن هذه النظربة قد قامت على 
نظام محتلف . 
وبالإضافة إل هذا فإن علماء اللغة الوصفيين مجحب أن يدر كرا أن التعقيدات 
غيد الضرورية الي بخضعون ها علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم » أرجعل 
مرغوباً فیه . وکثیر ا ما سمعنا شکاوى من دارسي علم اللغة ألم لا همون اي 
شيء منه.ولابمكن نسبة كل هذه الشكاوى إلى التقصير ني الإعداد» أو إلى نقص 
الاستعداد الذ كائي . وإن هناك عبقاً ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين دريدون 
نشر أي علم وجعله قريباً إلى عامة الحقفين ليكسب أنصاراً وأتباعاً جدداً » وهذا 
عن طریق استخدام مصطلحات م ا : E‏ 
الاشتغال بالمسائل التافهة . 


ومن ناحية أخحرى فإن حقل الدراسات اللغوبة الوصفية المثمرة ما يزال 
بكرأ حى الآن : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها › 
وبمحاصة ني جال الدراسة الوصفة للغات » كل على حدة » وي جال تنقيسة 
الوسائل المستعملة ي البحث . وإنه عالم اللغة الوصفي ذلك الذي يمم بالوسائل 
الالية » والعون الميكانيكي من أجل تعلم i E AEE‏ 
محالات واسعة مثمرة للببحث . 


سلفرفسية والصينية الووسية أكر من ula Jiy Tibetan Jf , Ojibwa Jl‏ ملا. 
و ب ع ا فف ت المندية الأوربية أا ذات أهية صملية آكثر من 
لفات المراطنين الأسر اين الأ صليين . ٤‏ 


7۹ 


وحى الوقت الخحاضر لا توجد إلا مناطق ضثيلة جدأ هي الي وضع لها 
أطلس لغوي . ومن الملاحظ ملا ننا ما زلنا في حاجة إلى أطلس لغري شامل 
العام المتكلم باللغة الأسبانية › ي البلاد المتكلمة باللغة الفرنسية » دون ارتباط 
بفرنسا مثل كويبك » وهايي » والمستعمرات الفرنسية الإلجيكية السابققة في 
إفريقيا . فهذأ بتطلب جهودا جبارة من علم اللغة الو صفي . 


كذلك فإن مذيب الأطالس الوجودة حالباً وتنقيحها ي حاجة إلى جهد 
کبر . وهذا النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيون ناهج محثهم 
الحديثة صوف يكون مساعداً عظيما للدراسة اللغوية التار ية والحغرافية صلل 
آلسواء . 


وإن علم اللغة التار يي - أكر من الفرعين الأخحرين - ليغرى به إلى حد 
كبير عنصر اهواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من ماضي اللخة وتطورها التار يحي 
لابمكن استخدامه في المجال التطبيقي العملي لتعلم اللغة وتعليمها ول و 
على ابحانب الآخر - إعكن آن يدر رعا ماديا على الباحث . کل ماععکن أن 
ر هو ان الدروس المستفادة من الماضي رعا آفادت ٤‏ فهم ما حدٹ الآن. 
أو م -يحدث ني المستقبل. ولكن هذا ثي حد ذاته بمكن أن يكون ذا قيمة عملية. 

وإن عام اللغة التارعخي مجحب أن يتعلم أن يكبت خياله » ويعتمد أ كر على 
الشواهد والحقاثق . وهنا فإن لديه أشياء كثيرة بمكن أن يتعلمها من زميله عالم 
اللغة الوصفي . وإن فرع العلم الذي يبحثه إنما هو بالتأكيد جزء من الدراسات 
التاريخية العامة » ولمذا ينبغي أن يعرضه كا هو . وهناك احتمال لتضييق نطاق 
المنهج التار يخي الذي يستدعي تقدير الشاهد الممكن الحصول عليه تقديرا مناسباً 
وتقديم الدليل الإضافي . وحيث إن علم اللغة التاريخي ‏ رغم آنه أقل الفروع 
عملية - ريما يكون أكر فروع علم اللغة جاذبية وأقواها نداء في حيلة الرجل 
المادي » فإنه لن يكون مهددا قي المستقبل بالاحتفاء أو األزوال . ومن ناحية 
فقده - من الناحية الظاهرية على الأقل - للجوانب العوقة لعلم اللغة الوصفي : 
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واه يوه نداءه وإغراءه للخيال العادي » كما رستدل على داللك مسن 
الحقيقة أن هناك قليلا“ من المجلات الشائعة ما مخلو من جزء بتناول قرة الكلمة 
واشتقاقاا . 


إن المشاكل اني ما تزال نتنظر الل على يد علم اللغة التاريني لا دحل 
تحت حصر . وهلا يصدق حى على تلك الناطق الي تمت عليها دراسات واسعة 
ي ألأضي مثل المندية الأوربية والسامية . وإن الملاقات الاشتقاقية وتطلور 
اللغات - ومحاصة تلك لي يندر الحصول على مادة لغوية مكتوبة ها » ( أو حى 
تلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثيرة  )‏ ومشكلة وحدة الأصل › 
ومشكلة ترجمة وتفنير اللغات القديمة الي م نحظ حى الآن بعناية الدارسين 
کلھا تقع أمام عين باحث اللغة التار خي وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أحرى نحتاج بوجه خحاص إلى مزيد من العتاية العلمية » وهي 
مفردات اللغات الكييرة ٠‏ للوصول إلى النسبة المخوبة القترضة » وطبيعتها › 
ومصادرها » وليس هذا لإشباع حب الاستطلاع عند عالم اللخة مطلقاً > ولكن 
عند عام اللغة التار حي . وإن الصلات بين علم اللغة التارجحي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي ني حاجة إلى أن يوضع تار يخا في 
مكانه الحقبقي . 

أما ميدان علم اللغة الحغرافي فهو أكثر اليادين خحصبا » لأنه أقل الفروع 
حظا من عتابة الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغة 
الحغرافي قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنما فرع خادم للفرعين 
الآاخرين بدلا من أن يعاب نوها بطربقة أساسية مستقلة . ومن الناحبة المادية فإن 
علم اللغة المغراني يقدم الوعود بأن يكون أكر الفروع الثلاثة عطاء وهبة 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعر أ كر من الفروع الأحرى إلى «زيد من العناية الي 
بحب أن يتفق عليها بين الحهات الرسمية ٠‏ من حكومية و صناعية » تلك الحهات 
الي عجزت حى الآن عن أن تتصور مدى أهمة هذا العلم ي حل كثير من 


١١  ةغللا اسسس علم‎ ۲٤١ 


المشاكل التي ,يعتير ونما أساسية . وها هو المجال الذي بعكن فيه لعلم اة أن 
يتقدم و لحلل كثيرآ من نتائجه العملية . و كل اللغيين الذين يستحقون الإشارة ,:: . 
إل أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إلى نتيجة عمَقة › هي أن العلوم 
لاحيا في فراغ › وأنه بينما بعكنك أن خلق العلماء الباحثين لذات العلم › الذين _ 
لابأہون للجانب العمل أو القطبيقي ٠‏ > فإن التطبيق العملي علوم يجيا ي كلل . 
ميدان » ولا يصح أن عتهن أو بحتقر . ۰ 


ومن وقت لاخر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة » وعبور الفجوة > ٠‏ 
الي آخحذت تتطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التار بحي والوصفي . وقد 
بذلت حاولات عد لإدخحال الوصفية و مم طلحات اللعة اوي 
على علم الغة التار مز © 

وإنه ما لاشك فيه أنه لا بد آن بحل نوع من الانسجام والتعاون بين فروع 
علم اللغة . كذلك مما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف ن المعارك الفكر دة 
ا ب کل فرع على عرض المشا كل المتعلقة بالاخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة بمكن أن تتحقق - ني رأي صاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع في فرع واحد ٤‏ له منهح واحد 4 
واصطلاحات وأسحدة ء بعد آن ات دي سو سر آنا فروع متعددة ) ومیادین 
منفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التاري أو 
اغراي له مشا کله الحاصة » وموضوعاته ألحاصة > ومنهجه اللحاص » وأسمه 
الحاص . وقد انبثقت جميعها بعد تاريخ طويل من الأخذ والرد والحطاأ 
و الصواب . وهي الان قد بدأت تستقر وتأخذ شكلا مناسباً لكل فرع . 
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وإن المحاولات الي بذلت لاتباع المناهج الوصفية لعابة مشاكل تاريية 
صرفة قد أدت إلى تعتيد الحلول »> وقادت إلى مرقف احتاجت معه إلى عشر 
صفحات لاشرح ما هو مبين من قبل » فى صفحة واحدة . وأي محاولة 
لارجوع بعلم اللغة الوصفي إلى لقطة وجوده في القرن التاسع عشر مناهمجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح آي ماولة للقليل من 
قيمة علم اللغة ابحغرائي » أر الفول بأنه لاحاجة إلى اعتبارء علماً منفصلا . وإن 
الفشل قي محقيتى نتائج هامة لعلم اللغة الحغرافي على يد العلاء التارمحيين أولا › 
والعلماء الوصفيين ثانا » ليعطي دليلا واضحاً على ضرورة معابحة علم اللغة 
الجغرايي معالحة خاصة على يد خبر اء متخصصن . 

ومن ناحية أخرى فإن الحانب الحغراني من علم اللغة هو الذي أثار - خلال 
ا لحرب العالمية الثانية - اهتمام الحكومة » وأدى إلى إنشاء مكتب تعليل الو سائط 
gag, Media Analysis Bureau‏ المناهج الدراسة العملية لتعلم اللغات 
لأفراد القرات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحية العملية لا النظر رة 
أو التاريحية للغة . لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعد ل ي العام » ومن 
و کم یتکلم بہا : و کیف تستعمل » وکانت ترید أن تجهز تحت یدیا أ کبر 
عدد ممكن من الناس الذين بمكنهم أن رتكلموا ودضهموا اللغات . وعدداً أصةر 
من الجبراء الذين بمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا لم بكن لاتارعياً ولا 
وصفيا » وإنما جغرافاً . 

وإن الفروع الثلاثة المتاخية سوف نحق أحسن النتائج إذا سمح ها أن تسر 
جنباً إلى جنب كفروع منقصلة » لكن كشر كاء متساوين تتقاسم اكتشافانها » 
وتطبق على بعضها ماعكن نطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وي شيء وراء هذا سوف ينتهي إلى نوع من القسر وتضييع الجهد وعدم الكفاءة. 
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الملحق رقم _. 


من هو عال اللغة ؟ ( 


عام اللغة أو اللغوي هو المتخصص ني علم اللغة > وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لراكيب اللغات ووظائفها . وعالم اللغة بهذا المعنى الفي بحب أن بز 
عن عالم اللغة با لمعنى الدارح . وهو من بيد عدة لغات . وقد أعطى 
Webster‏ المعنبين ی gy New International Dictionary aza‏ عام الع 
لا بد أن يكون مؤهلا عن طريتق الحبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


ج إعداد و صف شامل للأصوات والصيغ والقردات لآي فة 
ر با في ذلك اللغات غير المكتوبة » والي لم يسبق وصفها) . . 
۲ - دراسة مقارنة للغتين أو أكر » بقصد الوصول إلى ما بينها من 


(۱) منقول من ۴۴0۲۲۴١۲‏ مادعا الذي يصدره مركز الدراسات اللغوية الطبيقىة ٠‏ 
جمعية اللغات الديثة الأمريكية - واشنطون - [بریل ۱١۹٩۲‏ . 
وكان هذا النقرير قد أعد ني مارس 1۹٦۲‏ يإشراف مركز الدراسات المغوبة التطبيقية » بطلب 
من عدة هرات حكومية تحتاج أحيانا إلى تعيين موظفين لغويين . وعلى الرغم من أن الكقرير 
| قصادق عايه أي منظة متخصصة في الحقل اغوي فقد أعرد نشره ي اة 0a8¢اng‏ 12 »> وهي 
محل الممعية الأمريكية اللنوية » ني المجلد ۴۸ رقم ١ ٤‏ أ وبر - دیسمیر ٠ ۱۹٩۲‏ صفحات 
۹F‏ ~4 


۸ 


۴ - معرفة طبيعة التنوعات اللهجية » وحدود كل داحل اللخة الواحدة . 
£ - دراسة تاريخ الأصرات والصيغ والمهردات لاي له . 


وبالإضافة إلى نشاطات كهذه » فإن عام اللغة المؤهل لابد أن يكون قادرا 
على أن يستفيد بمباحث علم اللغة في حل المشكلات اللغوية العملية » عن طريق 
القيام بعمليات كالاتية - مع الاستعانة غالبا محخبراء في علوم أخرى: 
أ القيام بتحليلات متقابلة الغتين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما بقصد 
الوصول إلى مأدة تعليمية هدفها تيسير تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون 
باللغة الأخرى . 
ب - إعداد كتب تعليمية لتدريس اللغة » قانمة على أساس من التحايل اللغوي . 
< س إعداد اختبارات للمتخصصن في دراسة اللغة » أو للكشف عن مدى 
اللياقة لأنواع معبنين من متعلمي اللغة . 
د. ‏ تحليل النظام الكتاي للغة بقصد كشف مدى التطابق بيئه. وبين نطق 
الكلمة › أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتاي للغات 
غير المكتوبة . 


ه ‏ إعداد المادة اللحاصة عحو الأمية لي لغة معينة . 

,- تحليل اللغة » و[عداد البرامج لر جمة الالية من لغة إلى أخرى . 

ز ‏ استخلاص السياسة الرسمية والتعليمية حو اللغة » وتقييم هذه السياسة . 
وف الأعوام الأخرة زادت أعباء عام اللغة الذي أصبح يدخل ي اختصاصه 

مرضوعات ترتبط بعلوم أخرى مثل الأنروبولوجيا ( الي ارتبط با علم اللغة 

منذ مدة طويلة ) » وعلم النفس ٠‏ والرياضة › والمنطق » وعيوب اننطق > 


۲44 


وقد ظهرت علو م لغوبة مركبة مثل علم الغ النفسي Psycholinguistics‏ 
و علم اللغة الاجتماعي gy « Sociolinguistics‏ علم اللغة ار ياضي Mathematical‏ 
Linguistics‏ . وأصبحت هذه العلوم محل تفا رر واعراف . کک أصبح 
هتاك خبراء متخصصون - قله ولکنهم دزیدول س ي کل منھا 1 


ثقافة عام اللغة : 


إن اللغوي الامريكي عادة ما يبدأ تخصصه كطاب نظامي يدرس مناهح 
معينة في قسم الدراسات العليا بأحد المرا كز الكبرى الحامعية للدراسات اللغوية 
الي تزيد على العشر . وطريقة الحصول على الد كتوراه في علم اللغة محتلف 
إلى حد ما د من جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الحامعات تتطلب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة » والقيام بأحاث صوتية وفونيمية › ودراسات تار ية 
م دراسة لغة معينة . ومعظم هذه الحامعات بتطلب دراسة أي الصرف والنحو 
والمناهج » ومقارنات تتعلق باللغات المندية الأوربية › ولغة على الأقل ‏ من 
عبر العاثلة المندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة قق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم ٠‏ السابق ذكرها . وهناك نوع آلخر شاثم من 
ارسائل ۽ O O r)‏ 

u‏ نظي لعلاء اللغة الأمریکیین بالإضافة إلى حضورهم 
بر نامج للدراسة العليا في إحدى الحامعات الكبرى لا بد أن محضزوا فرة 
دراسة أو ا کر ي المعهد اللغوي م ¦ان)ااsم!‏ iنuعصن1‏ » الذي تتبناه كل 
صف المعية اللخوية ي مر یکا i Linguistic Society of America‏ کر 
المنظمات المتخصصة ي هذاالحقل . وهذا لمعهد الصيفى- الذي 


أخذ بعقد منذ عام ٤۸‏ £ 1۹ في جامعة أو أخرى - تتجمع فيه أعداد كبيرة من 


( 
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المشتغلين با لحمل اللغوي من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما بحضره علماء بارزون 
من خارجها كذلك . وبعض اللغويين الأمريكيين قد تلقرا معظم رينم 
حارج معاهد العلم' المنتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق برامج لغوية 
خاصة » أوحتى عن طريق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


مجالات علم اللغة : 


يوجد عدد قليل ‏ ولكن مهم وذو نفوذ - من اللغوبين يعملون أساتذة 
في أقسام علم اللغة ني الجامعات . ويوجد عدد أكبر منهم يدرس ني أقسام 
أحرى مثل اللغات الحديثة » والأنروبولوجيا › وأحيانا ني أقسام علم النفس 
آو الکلام ( مم8( 


وني الأعوام الأخيرة زاد عدد علماء اللغة لذن يعلون في مراكز التعلم 
الحاصة باللغات الاسيوية والإفريقية » إما كأعضاء ني هيثة التدريس › أوني 
معامل الببحث › بالإضافة إلى اشتغامم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة تمت - بتأييد حكومي عادة - بالنسبة لمشاريع البح تر تبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الو كالات الحكومية مثل « معهد الخدم ارج ¢ The Foreign‏ 
Service Institute‏ « التابع لاإدارة ilأدala The Department of State‏ 
بستعين بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللغة . ووكالات أخرى 
تبسح إدارة الداخلaة he Department of Interior‏ تسثعين بعلماء 
اللغة لغوموا بدراسات ني اللغات المندية الأمريكية > أو ليعلموا ي ميادين 
متخصصة » كتاك الي تتعلق بأسماء الأماكن » بغرض رسم خرائط › أو 
لأغر اض آخرى . 


وعلماء اللغة يعملون كذلك ي مراكز الرجمة الالية › في أماكن متعددة 
ي آمریکا اا ات جامعية زرا الحكومة > وي مۇسسات 
خاصة . | 


ا شتغلون إما صمل الإمجليزية 
كلغة أجنبية ي أمريكا > أو تي اللحارج » أو ثي إعداد كتب مدرسبة اتعلم 
اللغة الإنجليزية » أوفي رسم اللحطط لتعليم اللغة الإنجليزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز يي وكالة المعلومات الأمريكية US. Information Agency‏ « 
أو في و كالات حكومية أخرى › وآخحرون يعملون في حكومات أجنبية › 
أو جامعات أمريكية » أو منظمات أخرى خاصة . 

وعدد آحر لا بأس به من اللغویین يعملون مع النظمات التبشير ية المرتبطة 
بالأعمال اللغوية » مثل ترجمة الكتاب المقدس › ٣‏ بش رکون ي مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أجديات للغات غير امكتوبة . 


۲ 


الملحق رقم ۳ 
اقراحات قللة 


علم اللغة الوصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التار خي ني أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تارعية إلى مرحلة أخرى : ويصف المراحل الداخلة والعمليات 
الأرتبطة ا » وأن دكشف ‏ إذا كان مكنا - عن المراحل غير المعروفة الي 
مرت ما اللغة أو اللغات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات تعلم لغة متكامة حديثة . إننا بمكننا أن نتوصل إلى قدر كيير مسن 
المعلومات التاربحية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورما 
الحاضرة » وما نزرال ‏ في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 

وأقصى ما بمكن أن تقدمه لنا الدراسة التارعية مجرد المساعدة ني التعرف 
على الادة المكتوبة للغة المدروسة . 

أما وظيفة عالم اللغة ال حراني فهي أن يقدم لغات العام في صورة مرئية 
كاملة » ويي إطار من يمتها الاقتصادية والسياسية الحاضرة > وأن دصف 
أهميتها النسبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
الحغراني لا يقدم لنا سوى مساعدة ضثيلة في جانب تعلم نطق اللغة نفسها أو 
فهمها . فيما عدا المعلومات اللغوية احغرافية المذيلة بنماذج وأمثلة عملية . 
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أما وظيفة علم اللغة الوصفي فهي أساماً وضع الأسس والمعابير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصت اللغات كل عل حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومناهج تساعد في تعليم اللقة وتعلمها إذا أريد توجيه الأعمال الوصفية لقع 
بدقة وذكاء . ولكن مهمة عام اللغة تنتهي بمجرد أن بقدم لتا بكل دقة أعماله 
الو صفة . وفيما وراء ذلك › فإما أن حول جال اللغة الو صفي نفسه إلى معلم 
لغة ( وهو غالا غير مهل لذلك)ء أو أن ارك لدان للم اة لزعل 


A e‏ ُن يکون على علم 
باللغة الي يدرّسها » وبمكنه أن بتكلمها | كلغته الوطنبة » أو أقل قليلا . 
کذلك بجحب أن یکون على قدر E‏ مکنه من أن بقارن 
اللغتين لنفسه إن لم يكن لتلامذته > وأن يصل إلى أوجه الحلاف الأساسية بينهما 
ومناطى الصعوبة فيهما. وهو إلى جانب هذا لا بد أن يكون ذا أذن مدربة سريعة 
وصر لاينفد أثناء الشرح » وقدرة. على وضع التماربن والتدريبات الكثيرة . 


وکل هذا ر د ا 
بطبيعته ذا موهبة لتعليم اللغات المتكلمة : CAN E‏ 
المرهبة . إن معللم اللغة ليس ني حاجة إلى أن يكون عالم لغة بأي معنى من المعاني 
الثلاثة » وعالم اللغة ليس في حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة . ) 

ولكن معلم اللغة لا بد أن بكون مؤهلا" لتلقي إرشاذات عا اللغة» وراغاً 
ي تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الى يقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة في وظيفته . ومن عام اللغة التارعي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ الأدب والثقافة للمنطقة الي يدرس لغتها 
وبنظامها الكتابي : وعالم اللغة الحغراني حكن أن يدله على جوانب الأهمية في 
لغته »> ومسب هذه الأهمية »> وما أقسامها وصلاا » وما الأسباب الى تدعو 
إل دراستها . وعالم اللغة الوصفي عكن أن يقدم له معلومات ذات قيمة عظمى 


rot 


مقار نتها بلغة المتعلمن . 


وهذا لا بعكن عمله إلا في حالة ما إذا قدمت المعلومات بصورة واضحة»› 
وبلغة ظاهرة ,حكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الفنية الحاصة سوف يفوت هذا النرض . وهذه المعلومات لا ود أن تکون 
متعلمَة بالامور المامة لا التأفهة › فلا محوي إلا النقاط الرئيسية إلحاصة بال ركيب 
الصري والفونيمي للغة موضوع الدراسة › ونقاط اللحلاف الأساسية مع لغة 
المتعلمين. ومن ناحية أحرى فإن النقاط ذات الأهمية الحاصة لا ريصح أن تغفل 
وهي كيرا ما تغضفل نتيجة الرغبة ثي جعل اللغتين قابلتين للصب ي قالب مخوي 
عا مي مثالي › أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللغوي اب حغراني ننيجة. 
لفهم خاطرء لمعب الثلية أو التعادلية صعنصواحهانلسوهء . وي حالة اللغة 
لمنقسمة !إجتماعيا أو ثقافباً فإن المعلومات الي يجب أن يقدمها عالم اللغة ابمحغراقي 
هي تلك المتعلقة باللغة المشتركة الي يتكلمها المتعلمون من الناس » لأن هذا 
المستوى من اللغة هو في العادة موضوع تدريس معلمي اللغة » وموضوع دراسة 
التلاميذ » فما عدا حالات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيغاً > وليس موسا على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظواهر معقدة جداً »> وهي بعيدة كل 
لبعد عن أن تملك التقنين البالغ تي تيسيره > كا محاول بعض اللغويين الوصفيين 
أحياناً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع آفراداً قلياين من أبناء اللغة 
الذين بتشابهون ني مجتهم لكي تصل ني النهاية إلى وضع حو وصفي للغة كبيرة 
ذات حضار ة معاصرة . وإذا حن فعلنا ذلك فإننا سنصلل ي النهاية إلى حو وصفي 
لبعض اللهجات الةر درة أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لثيء درضي حاجة 
معلم اللغة . 

وإذا توافرت الظروف اللائمة بمكن أن يتحمَق تعاون مثالي بين عام اللغة 
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ومعلم اللغة »ولكن إذا س سمح اللغوي لدراسته أن تعكس آراء نظربة قد إعكن 
AY 1‏ اللغة العام» واي معناها الواسع › ولي فلسفة بتائها 
وم قكن تقبل التطبيق إلا جزثباً على مواقف معينة › 5 نوع من الادة اللغوية 
في متناول اليد -- فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة » وهو خاص بكثرة 
مصطلحاما وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسیر ذا ولکنه لا بعد تبریراً 
- يتمشل في محاولة علماء اللغة الشبان المححمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . ومجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة الى يستعملها 
علماء اللغة الوصفيون »› والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 
تحم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغويا - ولكن 
داثرة معارف كاملة . وقد بذلت عاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللخة مثل معجم gÎ « Marouzeau‏ لمجم الذي وضعه ملف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت - بسرعة فائقة - متخلفة أي أقل من عشر سنوات. 
وليس هذا بسبب تغيير ني الفرع التارمحي أو المغرائي » ولكن بسبب تغيير لي 
الفرع الوصفي وحده . وهناك محاولة أخرى تمت أخيراً » ليس بقصد تعريف 
اللصطلحات » ولكن - ببساطة - بقصد اقتباسها في سباقها الذي استعملها فيه 
الكاتب الذي وضعها . ولكن حى هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابعة 
دائمة حى اللحخظة الحاضرة > بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
التعريفية . وهناك نداء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيبن أن تفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تتسم بالثبات والعمومية › لکي يصبح تناول الادة مرآ 
سهلا» ومخاصة للدارمين الميتدئين . وما هو جدرر بالذ كر أن مؤلف هذا الكتاب 
قد لاحظ وجو د خلاف ي المصطلحات بصل إلى حد ۷١‏ بين عملين مكتوبين 
على بدي عالين لغويبن وصفيين مشهورين ۽ کثيراً ماکانا بتقابلان وجهاً لوجه 
وعلى الرغم من تناو ما نفس الظواهر والعمليات اللغوية . 


۲0٦ 


وكثيرا مايكتنف الغموض كتابات اللغويين في هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزثباً إلى الكر ة الكثير ة من المصطلحات العلمية » وجزئبا إلى الطبيعة الثقيلة الي . 
بتميز بها الفكر الملمي الأ كاديعي . وإن الشعار « لا تعرّف ني كلمات ثلاث 
بسيطة » وني عبارة قصرة › ما بمكن أن تعرفه في عشر كلمات طويلة غير 
عادية » - يبدو هو المتحكم في بعض المؤلفين . وني هلا اللحصوص فإن عام 
اللغة الوصفي لا يعد وحده ملنبً في المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آخرون 
ي حقول كثيرة » مثل علم النفس › والفلسفة » وعلم الاجتماع »> والربية › 
والإدارة ا و ا من الصعب مواجهته أو معالحته 
بدواء عام شامل . ) ) 


وهناك اتجاه ظهر لبعض الوقت ي علم اللغة الوصفي › وهو الميل عو 
الإبمام والغموض . وإن التزول بعلم اللغة الوصفي إل مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه ۷عاوساءز11 فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي للغة 
ossematicsاg‏ ° لا مى آي منفعة لا لعلم اللغة ولا لارياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هو اللغة » وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نفسه واضحاً ومفيد في 
آحاثه وموضوعاته الي نارفا من غر الاستعانة بعلم لا توجد بينهما علاقة 
واضحة - فقد فشل في أداء مهمته . ومثل هذا يقال عن المبالغة نياستعمال أمحاث 
الفلسفة أو علم النفس أو ما وراء علم اللغةء المبنية على جرد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اللغة يجب أن يكون واقعا ‏ لا باحثا فيما وراء الطبيعة . 2 


وهنا اتجاه لغوي آخر خو معابلة ارت الدقيقة› ووصف نقاط ذات 


(ا) قن فرت عا اشک ای نبیی اجا تیدا ت ست پان ما 
شبه رياغي الغة مؤسس عل التوزيع والملاقات المتبادلة بین اللخلوسیمات  gİossemes‏ , 
وذکر أن هذا المصطلح قد وضعه awn Helmsley‏ کوبنهاجن . م شرح الممطلح 
ملق بقوله : إنه « أصغر وحدة ذات معى » › أ ا ارک بک اا 
إليهاالتحليل ری ار رست قي یل تم ار کو مالسل ر 
)١‏ . (المرجم) . ) 


١۷  ةغللا أسس علم‎ YoY 


أهمة ضثيلة > أو منفعة قليلة » في تفصيلات واسعة . وبينما هو مکن - عل 
وجه المفوم - أن تضم نظام عام تيم ودرجة السرت والفصل أي لغ معي 
فإنه ليس من الممكن أن تعالحها في بساطة بالغة » وبشكل يسمح بالقول بأنه: 
« يوجد ي الإمجليزية الأمريكية أربع a‏ وهي تستعمل بشکل 
کذا و کذا» » لأنه توجد خلافات كثرة ‏ يبن المتكلمين الأفراد . وإن التذرقة 
lighthouse keepr yg light housekeeper jı‏ را ıثر‏ الدهشة ٤‏ 
ولكنه في نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضثيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
کبیر على السیاق لتحقبق التغاهم > وهي تتضرر کٹر ا بذ كر التفصبلات 
واللحصائص الدقيغة الي نادراً ما يلاحظها السامع . 


وبالإضافة إلى هذا » فإن هناك نفورا من تطببق بعض القائق الي توصل 
إلبها علماء اللغة الوصفيون والمقار نون على المشا كل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 


| - الأهمية الزائدة عن الحد الي أعطرت لتقم المقماء ي ( ( تقطيم الكلة 
إلى أجزائها قطي : ا ما يسميه ريون الوصفيون المفصل 
nete‏ ) ني معظم اللغات الغرببة غير الإنجليزية . وإنه ما لا بمكن 
تأكيده بدرجة كافية أن أسرع .طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق ابن 
اللغة ني أي لغة مثل الإيطالية أو الأسبانية أو الهرنسية أو حتى الألمانية 

أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج المقطعية 

للغة ( وهذا لا بتطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقسم الكلمات حنا 

تقع أي أواخحر الأسطر)» وأن تنطق كل مقطع على حدة» وبطريقة متميز ة٠‏ 
دون اال با ا ن ا ي ار اي 

نطق ہا ف الكلام العادي . 

۲ - الحماثل أو التقارب بمحض الصدفة » أو حتى التطايق الكامل لمخرج 
انلصوت lf, — Point of articulation‏ مع تعدرلات بسبطة - 
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بين فونيمات تمثلها لغتان مختلفتان برموز كتاببة مختلفة مثل الأصوات 
الإنجليزية الانفجارية اللثوية »> ومثل الراء المكررة في الإيطالية والأسبانية 

( تتلقی اُذن الإيطالي الحملة الإمجليزية عط أه ااه عع على آنا 

gherare bir‏ ) . ويوجد غالبا عاثل ي الصفة والمخرج ب بين الحر ك 
الإمجليز ية القصيرة 1 الي ي 1 »و الع - مع إطالة خحفيغة کون الوت 
الروماني الضيق «ه» الموجود ني الكلمة الإيطالية ءكءب » .أو الأسبانية 
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۴۳~ ما هو ثابت من أن لغة ما غالبا ما تننج استثتاء أو مصادفة أو تحت 
ظروف طارئة - ما بعد فونيما أصليا أو عنمّودا فرنييا مبصعد0ام 
usteاء‏ مقررا ي لغة أخحرى . اللغه الإجليز دة لیس عندها تقابل 
فونيمي بين الصوت السا كن المغرد والمضعف مثل الذي بظهر ي الإيطالية 
واليابائية والمج رية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق المتكلم الإنجليزية 
U wonderful anl‏ الو کانت اuگإunneسw‏ > او بصیح مفتش 
القطار في صوت جهرري 0a4‏ ط ةلا بوجد الساكن المضعف 
۰ بدون المفصل الموجود ي مثل unnamed‏ . وال جلي زبة لا تسمح بوجود 
العنقر د الصولي الأولي .mchF‏ (. الروسية (mchat’‏ ¢ ولکن کلمتين 
.لمجليزيتين مثل : cream cheese‏ ` ت و e crea‏ 
العام من التدر, بب الذي ممحتاجه . ا ا 


وان عدم وضوح الرؤبةء بالإضاقة إل روح البقراطية ازالثة ثفةليبدوان 
المبسثولين عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفرين أن كل اللغات تعد على قدم 
امساواة . وربا كان ذلك صحيحا من الناحية التجريدية . ولكن عالم اللغنة 
ابحغراني الذي يتناول الحقائق لا التجر: بدات يعلم آنه لا احتمال ي المستقبل 
آرت ي لو Ojibwa ۴ Menominî il‏ مثالا على 2 المسأاوأة امع 
الإمجليزية أو الروسية » فيا عدا في جانب واحد هو الاحية الوصفبة . أما من 
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الناحية اتارجخية أو الحغرافية فلا وجه للمقارنة مطلقا . 


ويوجه نفس النقد إلى الاعتقاد الحاطىء أن أي طراز داحل اللغة يعد 
حسنا كأي طرازآخحر » مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة « اترك لغتك 
وشأنبا » ودع المقادير تجري في أعتنها . وقد ظهر ذلك بشكل واضح ني ابلحدل 
المتهب الذي ثار بعد ضزرر Webster's Third International Dictionary‏ 
اللي وضع طبقا للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق بسين.الاستعمال 
الجيد والصيغة النموذجية والصيغة الرديثة والمامية وحتى المبتذلة . 

إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة تماما كا هي موجودة بين اللغات . 
إن بعض اللغات تطاوعك أكر من الأحرى ١‏ ونتخدمك بصورة أفضل كوسيلة 
للاتصال الذي يعد أهم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بكل وسيلة تمكنة 
جات سكان الجبال » أوقطاع الطريق »> سواء من وجهة النظر الوصفية 
الحالصة» أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 
آشکال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي و 
المو اطنين » مع بعض مض الاختلافان المحلية البسبطة . 


ے6 ایی و وھ وو 
والاعتقاد بأنه لا بخطىء » وأن الصراب والحطاً أحكام تطلق على اللغة حين 
يستعملها الأجانب . ومن جهات كثرة جدا - بعضها ذوقي ذاني محض › 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الاتصال ‏ توجد حالات وحالات كشرة 
تكون مجة الأجني الثقف فيها أفضل من فمجة الوط الأمي السمجة . وإن 
الأمريكيين الذين لابجدون صعوبة في فهم yw: Charles Boyer‏ 
بجدون صعوبة ني فهم بعض المواطنين أي مناطق أمريكية معينة . ولا يعي هذا 
آنا لا بغي آن نباحاا ي تعلم وتعاع اللغة بطريقة نطق تقرب من النطق الوطي 
ما أمكن . ولكنه يعني ببساطة أن امرة الوحيدة الي بعتي فيها نطق انكلم الوطلي 
الحالص نطقاً بدائباً غا ترتبط بأعمال المراقبة والتجسس . 
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وبعض اللغوبين الوصفيين مجدون صعبا على أنقسهم أن فوا نفاد صبرهم 
بالنسبة الصورة المكتوبة للغة . بل إن منهم أكر من هذا من يزعمون أنه لا 
توجد لغة مكتوبة > ونما يوجد تقابل بين الكلام - الذي يعد اللغة القيقية - 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد - عادة - جليلة الشأن 
بالنسبة لعا اللغة التاريخي ني دراسته الفلولوجية › فإن عالم اللغة الحغراي يمكن 
كذلك أن يشر إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة في كل اللغات 
الحضارية ء وإلى أ الحكومات ني جميع أنحاء العام قد وجدت أمرا ضروريا 
أن تحاول القضاء على الأمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على أا 
فط رمز الكلام: فیجب ألا نشی آن الكلام ني ذاته يعد فقط رما للفكر» 
من غير النظر إلى مرتبته العليا أو السفلى . وان انتقال الدلالة - الي هي الهدف 
الأساسي للغة ‏ بمكن أن يتأثر بالكتابة تماما كا يتأثر بالكلام » ها هو ثابت 
من النظم الكتابية الي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة مباشرة متخطية اللغة 
المكتوية . ) : 

والمعاناة الي لابمكن إخفاها بسهولة» الى يشكو منها كثير من علماء 
اللغة الوصفيين ضد زملائهم التاريخيين - الذين بعد عنلهم متعلقا .بتوازيخ 
أقدم منهم - وضد زملاتهم ابغرافيين الذين يتناولون أمورا أكثر تعلقا 
بالتطبيقات العملية لعلم اللغة في الحاضر والمستقبل لتعد أمورا ذاتيه » ومسن 
امؤمل أن تختفي رور الوقت بناء على ما هو باد من إمكانية وجود.توازن بين 
فذروع علم اللغة الثلانة في المستقبل القريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
ي الواقعم - ما دزالون ي حاجة إلى أن نذ کرهم ن اللغات كانت تنکلم 
وتتعلم وتعلم وتدرس وتناقش مدة طويلة قبل وجود 8ھ80 ٠و Bloomfield‏ 
وأن هنااك مناهج أخرى للدرس اللغوي غير مناهجهم بمكن أن يتوصل إليها . 
ورتا كانت في بعض الأحيان ارجح من فناهجهم : إن العلم لیغد علا 
فقط حينما بظل محتفظا بعئليته المتفتحة » وحيتما يسمح بالمناقشة الحر .و إلا فإنه 
بتك إلى مجرد قضايا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليان أو برهان... 


۲۹ 


علم اللغة التارحي : ) 


ل اسلہ هن سوء الت . ءلم الع التار عي نفسه منذ البدايسة لى 
شطحات الحال . وقد كان من السمات الراضحة لعلماء اللغة التارعرين 
مخاولتهم ربط التطور اللغوي مادثة تاربخية أو أحرى . . وإعطاؤهم صفة 
السبية والتأثير لظو اهر ر عا حدثت تلقائيا » أو بمحض الصدفة . 


والآن فإن الاتجاه العا كس الذي محاول فصل التطور اللغوي نمائباً عن حياة 
لتاس متكلسي اللغة يعد هو الآخر انجاهاً غير مرغوب فيه › إذ لابد في كل 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية » بغض النظر عن نوعية هذا السبب أو 
المؤثر . وليست المشكلة في عاولة الببحث عن الأسباب الى أدت إلى التغير › 
اللغوي » وإعا في محاولة استخلاص الأسباب : ووضع البد عليها قبل استيفاء 
الأمثلة والشتواهد . وأسوأً من هذا الآن ذلك الانجاه البادي من بعض اللغويين 
التارنخيين والمتمثل في محاولة تصفة الشواهد لاناسب أغراضهہ ؛ مع استبعاد 
الحزء الذي لا يماي آراءهم المسبغة . وإعطاء اهتمام زائد بحزء حر يماي 
أحكامهم الي وضعو ها فلل رد ء اللعحث 

وإلى هذا الامجاه الماطرف الذي اتم به تارعيو القرن التاسع عشر درجم 
قدر کبير من رد الفعل ي الاعاه المغابل الذي م على بل المدرسة اللغو رة الد رثة 
لعلم اللغة الوصفي ال ركيبي . الي تعاون أفرادها ي إرساء دعائم البحث 
الميكانيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على اللاحظة المباشرة . ولكن هذه 
المناهج أيضاً من الممكن ان دسر تب لبها سوء الفهم : وخحطأً المعالية > کا 

ومن اللحظة الي بدأ فيها البحث اللغوي يعتمد ‏ وذلك مستهل القسدرن 
التاسع عشر - على المادة المسجلة والنقوش بدأ اللغويون بتجهون نحو الملاحظة 
ذات الطببعة الشاملة . واهم اللغويون كذلك تر ضرع تطور اللغات › وحأاصة 
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ي جال الأصوات.( م تكن نظرية الفونم قد ظهرت بعد ) › ولم یصدروا 
أحكامهم بطر بق عشوائية : ولكن بنا الشبوذ الطرد. . ومن أمثلة ذالك عاذ 
التقابلات الصرتية لذروع المجموعة اهندية الأوربية الي و و دة . 
وهي تزعم القظعية والاطر E‏ هذه المجمروعة 
تعرض لنفس الدراسة المقارنة .. ويبدو من .الحقاثتق الم كدة القول بأنه إذا بدا 
نوع من الكلمات ني اللاتينبة أو الإغريقية أو المنسكريتية أو السلافية جرف 
۶ » فإن المجموعة . الحرمانية تتخذ ي مقابله حرف ۴٤‏ والمجموعة 
الأرمينية حرف 1 :وريا أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع ني أول الكلمة. 
ويبدو حقيقة مؤ كذة بنفس.الدرجة .أن يقال إنه إذا احتوت كلمة. لاينبة على 
المنقود الصوتي ( اء ) فإن فرعه الفرنسي أو اليرتغالي وله إلى( إس) 
والأسباني إلى (طء) » والإيطالي إلى  (‏ ) » .والروماني إل 
ام ) . وناك ي الخققة بعض || الاستشناءات. ٠:.‏ ولكنها عن أن يعلل 

ها بطربقة أو بأخرى . وقد قاد هذا بعض اللغوبين التا ريون إلى e‏ 
نظرية '« .القانول الصوني » سها ل«uه؟‏ » -ويصلوا ا إل حد ,القول. .أنه :ي 

منطقة معينة » وفي فر ة معينة » حين يظهر ابتكار أو تحديد قإنة يدر : 
الكلمات المشتملة. على الصوت محل الدراسة بدون استثناء . ومعنى هنذا أن 


القو انين الصوتية قد أعليت صفة الحتمية والإلزام غاب کن أصظیت بظریات 
نيوقن من قبل . ولكن عمومية هذه انظزبات قا دحضبت قیجا؛ بعد عن يبد 
Einstein‏ وآخر 

) وقد خلتق هذا الانجاه العنيد الصلب ااا لرا ا ٤‏ ا 
ومضوا ي طریقه إل نہایته انوا قل . وكان رأيٰ هذه إلقلة تفي أي تفوذ أ 
سلطان للقوانين الصوتية » وادعاء « تحكم الفرد » باعتبارة العامل الأسامي ي 


التغيير اللغوي ٠‏ . وقد تو صل بعضهم تي النهاية إلى رأي وسط عن طربی تعدیل 
و القانون أن لصوي لیشمل الاستشناءات المحتملة ال ي أي نتيجة الاق اض 


لري أو اللهنجيِ أو الثقاي . أ e‏ القباس ٠‏ 4 ر 8 , بل إنه 


YY 


بحب أن يكون مفهوما أن القباس ليس كالاقنر اض . الاقتر اض حقيقي › 
وقابل للإثبات بو جه عام . ما القياس فبخلاف ذلك إلا في حالات قليلة معينة . 


ويمكن ‏ على سيل الاتساع - أن يعرف القياس بأنه محا كاة لغة لصيغة 
لغوية ني لغة أخرى تخرح بالصيغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
دائرة نفوذ القانون الصوتي الذي كان بعكن ني العادة أن تخضع له . أما أن هذا 
حدث كثيراً فهو أمر لابجحتاج إلى إثبات » وأما عن كبفية حدوثه أو سببه › أو 
تحديد الظروف الي بحخضع ها فهذا ني الغالب أمر مشكل . وإن التطور الحاضع 
للقانون الصوتي بحم ي الكلمة اللاتينية صسدلنعآ ملا أن تكون في الفرنسية 
Friddo aıllطbıl!l Gy < Frid‏ . ولکن ما تجده ي الفرنسية بدلا من ذلك هو 
Fr‏ » وي الإيطالية ل۴۲۲۵ » وهو ماكان يعد من الناحية الفونولوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللاتينية كانت مسف ع۴۲ بحر كة قصيرة ني المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ » من الممكن أن بقال إن صنل ع۴۲ كانت 
كيرا ماتقتران ي الكلام العادي بكلمة مسهاعاء ر( بارد ومتيبس وصفا للجثة ) 
وبذا لحقها التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول ني الظاهر › وإن لم يكن 
من السهل إثباته . إن العمليات القياسية الي تفترض كأساس للتطورات 
الفونولوجية الشاذة تتراوح على طول الطريق من المستوى المقبول ني الظاهر بل 
حى الممكن إنباته » إلى المستوى المشكول فيه أو غير المنطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن بقال إنه بينما بمد القباس المعتقدين ني قرة 
القانون الصوني عط دفاعي هائل > لاه ,عکنهم م إزالة الاستثناءات ا 
طريقهم - فإن له ني نفس الوقت عيوبه اللحاصة به . إنه بتتهي بوضع قوانين 
صونية إضافبة أضيق وأضيق في جال التطبيق حى إنها ي النهاية _ ني حالات 
كثيرة - تتطابق مع تحكم الفرد الذي ينادي به اللغوبون الا کر تفکرا › 
امار ضون للقانون الصوني . ورعا كان أقرب إلى القبول أن تحدد الاجاهات 
الصوتبة الي نحضع ها معظم صيغ اللغات الو صوفة › دون أن يدّعى هما قوة 
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القوانين الصارمة › مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الاعراف الناتج 
عن تعدد الأسباب » ومن بينها القياس . ودعنا نعترف بأنه في كل تأثير يوجد 
مؤثر بدون شك » ولكن دعنا ني نفس الوقت نعاراف بأنه ليس من السهل دائ 
تحديد المؤثر . ) 


وقد قاد الاعتراف ااراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التغير اللغوي إلى 
عدد من الاعرافات ني التطبيق . من ذلك مئلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
المشكوك فيها كخقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد آي خطأً 
ي تقدم الافراضات › ولکنها بحب آن تؤخذ بحذر على آنا افر اضات إلى آن 
بقوم الدليل على صحتها . 


وإن طريقة بعضهم ي استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافية تبدو 
من وقت لأر ني أعمال اللغويين التاريين . فهتاك مثلا نظرية الطبقات السفل 
والطقات العلا السلالية ( الي تنسب التغير ات الي تحدث أئناء تطور لغة معبنة 
ولتكن اللاتبنية إلى الفرنسية » إما إلى عادات كاتية سابقة في نطى الأصوات › 
أو إلى نفوذ متأحر للغزاة الترمانيين . وإنه وإن كان من السهل جد أ إثبات نذا 
النفوذ فيما بمس المغردات ( الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة موروثة صلا 
عن الغاليين وغيرهم » ومقدمة. إليها بوجه خاص على أيدي الفرنكيين » :ني 
حين آن الأسبانية حتري عل کلمات عربية ة وأيبيرية لاتظهر ي لات رومانسية 
أخرى ) » فإن الدليل على أن هذا النفوذ بعت إلى النماذج الصوتية الغة أسر 
مشکوك فيه » ولذا فهو موضع فزاع . ومع هذا فإننا جد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون جال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل النطور الفونولوجي » وينظرون 
E N BOO FERE‏ 
نتائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب › بى وحى طبيعة تاربحية 


ومن الأمور المشكوك فيها كذلك نظرية المناطق الحانبية ا 
الي تطورت بمرور الوقت على أيدي لغوبين مشهررين أمثال +ءاائ× .و 
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Bertoni‏ . وهنا يفعر ض أن القسم المر كزي للمنطقة اللغوية یموم بدور مصدر 
الإشعاع للاپتکار أو الابتداع وأ" 'الأجزاء النائية من الماطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ › وبالتالي فهي تکشف عن ملامح حافظة مشر كة في مناطق تفصذها 
مسافات بعيدة . فحيث تنجد - على سبل الخال اللغتين الكلتبة والمندية 
الإيرانية تتفقان ي ملامح مش ركة لا تظهر ي المناطق المخداخلة المندية الأوربة ٠‏ 
فإن هذا يعزى إلى التزعة .المحافظة للمناطق الحالبية . وحينما جد اللغتين !| 
ieھHispa‏ » وال Renin‏ تظهران ملامح قليلة متمائلة رعا تون قد 
حدثت محض الصدفة فإننا. ننسى . الحزء الأعظم من الظواهر الأخحرى موضع 
الاختلاف › ونصدر مع ذلك حكما بر ابطهما شبه الغامض . وقد أقام اللغويون 
الرومانيون علاقة بين الإيطالية ابحنوبية الوسطى . والرومانية » ليس على أساس 
سوی اشراکھما ي إسماط الحرف اللاتيي النهاني. (— 8 س) » ( ورضاف 
إلى هذا نطق أصوات صامتة واقعة بين علتين » ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
أما كل الملامح الأحرى الي ةرشح انضمام الإبطالية للغات ااروماضية الغربية › 
بينما تبعد الرومائية عن كليهما فإنه يتغافل نها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وتر كز على خاصة أو خصائص تخدم نظرية مسبقة » ما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى خلتى إحساس بأن علم اللغة التاري - على عكس علم اللغة 
الوصفي - بتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالأوهام . 

وهنا مثال آر هذه العقلية. حديث الوقوع > وهو الاعتقاد في إمكانية 
إعادة تر كيب التاريخ اللغوي عى اش لغوبة ارك Glottochronology‏ 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية المعجمية انائناهاءمتنعما الي سبق 
وصفها بوضوح : : “ والمبنية على شواهد غير كافية بلتقطها الباحث بسرعة . 
وشي ءآ ر بدحل فیما وراء علم اللغةَ وeنائiنچمنلوامص‏ » وقد غلنه يي 
الظلاء ,عا ذ کي - ولکنه لغویا غير مؤهل تأهیلا كافاً - وهو Who‏ .8.1 . 


. المعرجم)‎ ( ۴١ انظر المبحث رقم‎ )١( 
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ومن أهم ماينادي به أن مط اللغة المتكلمة:يؤثر في عقلية المتكلمين. بها » وي . 
سلوكهم ٠‏ بل ويزغمهم على التفكير والتصر فت ني اتجاهات معينة ,. وني رأينا 
أن هذا رما عدث جز ئا عجر د أن تستقر اللغة » ولكن بجحب ألا ننسى أن اللغة 


2 تطوّر أساسا لتناسب عقلية المنكلمين ونشاطا بم م » ولیس المكس . 


إن علم اللغة اناري كن أن يكون موضوعاً شائقا للدراسة » ويحقق في 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو بجحب على كل حال - أن يدل 
منهجه الأساسي تعديلا ليس بالكبير » طبقاً ما تقتضيه ضرورة تطبيق هذا المنهج 
ولتحقيق النواؤم مع. القتواعد البنية على .الشواهد الكافية . و كل المادة المناسبة 
يحب أن تجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا يصح إهمال آي:منها أو . 
إسقاطه »١‏ لأنه يناسمب نظرية أخرى للبحث . وحينما تكون الشواهد الم ضوعة 
الد فا او كافية لتكوين حكم قطعي .کا بحدث ي کر 
ص الأحبان- فإنه بجحب اللجرء ء إلى الافراض الذي تسمح به ا مادة » ويظل 
الفرض علا للتحقيق والفجص الى وقت تحر . حین تهر جديدة 
کن الاعتماد علىها . ) ٤‏ 


علم ال اغراي -: 


کثر ا ماتر تفع الأصرات الشکوی من عجزنا عن أن خش ونمى اعدد 
الذي مختاج إلبه من المعكلمين الأجانب » وفشلنا في أن تجذبهم إلى حقل عملنا 
وخوم إلى وسطنا بطربقة نافعة ( حوالي ٠١‏ مليوناً منهم ) لأغراض غلية › 
أو تعليمية لغوية . وني حين يعد هذا النقد على حق من بعض النواحي » فإننا 
بحب أن نأحذ في الاعتبار أنه ليس كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر كبير منهم ) مؤهلين لمسناعدتنا في هذا الميدان » وتقدم تعليمات كهذه 
إلينا أو حى لإعطاثنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق منطقتهم -الحاصة ولغتهم . 
وني حين أن هؤلاه الناس قد بمكن احخاذهم رواة لغوبين في ظروف مناصبة > 
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ومع استخدام الفحوص والاختبارات المطلوبة › فإننا جب أن نکون حذرین 


وهناك نقد هام يتعلتق بعلم اللغة الحغراني » وبمس جانا منه » وهو أن 
موضوع دراسته ومباحثه تتغير باستمرار » ونتعرض لأنواع كثيرة من الضغوط 
والتغيير ات . ولكن نفس النقد بمكن أن يوجه أيضا إلى فروع علم اللغة الأخرى 
ربا فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى في علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
الملامح ما تزال تنعرض للتعديلات الكثير ة الدائمة . إن طبيعة اللغة جعلها في 
حر كة دائمة » ولذا فدراستها متحر كة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
الممكن تماما أن نركز على ابحوانب الأ كثر موضوعية واتصالا بالحقاثق في علم 
اللغة اغراي › بالإضافة إلى صقل منهج محثه » وإجراءات دراسته › لإخضاعها 
لتطلبات العلم » وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة ابلحغراني هي أنه م ياتى إلى الآن التأبيد 
والعتاية الكافيين . فحى الآن نجد اهتمامات علمي اللغة الوصفي والتار حي 
تنصب - إلى حد كبير - على تخصصاما لدرجة نيما يعرضان ابحانب اللغوي 
الحغراني لعلم اللغة على أنه شيء له علاقة ضثيلة بهما . والحكومات والحهات 
امعنية الي كان يجب أن تعطيه اهتماماما المباشرة قد فشلت حى الآن في إبداء 
اهتمامها المطلوب . 


وقد بحسن أن يعاد القول إنه ني حلال الحرب العالمية أنشاً ۾ مكتب المعلومات 
الحربیة ¢ )0.W.1.( Office of War Information‏ سما خاصا أسماہ 
٠‏ مكتب تحليل الوسائط » كانت وظفته اأرئيسية جمع الحقائق a‏ 
عن اللغات المتكلمة في كل أنحاء العام » وفهرسها لأعمال اساتيجية 
مياشرة . وقد كالت هذه الدراسة مةرونة بإحصاءات عن الأمة ٤‏ وبانات 
عن قرابات اللغات : وبالطيع عن تعداد السكان . وحتى من قبل ناية الحرب 
كان هذا المكتب قد حل › و كانت معلوماته المجموعة قد تشتتت . ولم ببست 


۹۸ 


هنا وهناك إلا باحٹ نري أو آخر ن کان على صله بلا لكب حن او 
طيع بعض هذه المادة المجموعة ' ٠‏ , 


أما الأعمال المارة اني تضع عادة برامج خاطفة ف اللغات راض ر وقتية 
أو قللة الأهمة (مثل کیف تقول Have a Cake‏ بلغات متعددة » أوالتأكد 

من أن اسم إنتاج جديد لا يرتبط بكلمات آخحرى منيثة أو مثيرة للضحاك يأ 
آي من الأقطار الي سيباع فیها ) فقد أحذت شکلا جادا فتط حينما أصبحت 
ي حاجة إلى متخصصين ني اللغات والمناطق » تلبية لحاجتها ومتطلباتما اللحاضة . 

( وعلی سبیل المحال Standard Oil jlj‏ قد أعدت برنامجا في العربية 
والأسبانية والإندونيسية بطريقة مختصرة للفنيين لذبن خحصصوا للخدمة في 
مناطق ها فیها آبار بړول ) PE‏ هذه النشاطات ٣‏ 
الار جال والتنوع . 


إن ما يتاج وی لعلم اللغة المحغرافي و 
الحهات الحكومية والحرة على السواء بقصد الإشراف على البحث العلمي 
ومجميع الحقائق » وجمع المعلومات .الي توضع تحت طلبهما كليهما » وطلب . 
اللغويبن كذلك ٠‏ وبقصد تدریب احيرا تي المناطق واللغات - وحتى ني عم 
اللغة الصرف - الي تتعلتق ناطق لا يقع الطلب _كثيرا. عليها» وليس لما فائدة.ٍ 
نجارية مباشرة › كا هو الحال بالنسبة للمتاطق واللغات الي رس ا 
و امتحدة الأمريكية . E‏ 


SOA‏ أن 
بتخصص في لغة أو منطقة يوجد ني طليها آمل ضغيف › أو مشكوك فيه › 
E SSA‏ 


٠ وان‎ 1t4 ي ا م‎ a n Fr انطر‎ )۱( 
The Language and Press of Africa 
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بستطيع على أسوأ الفروض أن بحصل على وظيفة مدرس ني أي مدرسة ثانوية 
محلة . 


وإن معهد علم القة اغراي يحب أن يكون معدا مالا » ليس فط 
لتدريب إختصاصينه على لغات ومناطق بقل الطلب عليها » ولكن أيضا ليجد 
هم عملا مجزياً حين يتنهون من دراستهم › أو حتى الاحتفاظ بمرتبانہم على 
قدم المساواة مع مرتبات الباحثين » إذا لم يكن هناك عمل فوري يمكسن 
إلحاقهم به . 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الحارجة فقط هما 
اللذان حققا بعض الةرب للمعهد اللغوي الحغرافي الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة يتقوم على التخصص ني لغة واحدة . ولا 
بعطي ضمانات بالتوظيف ني أعمال فيما عدا ما يتعلق باحتياجات القموات 
المسلحة › وهي احتياجات بطبيعتها متغيرة ومتقلبة ولا عكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة لهذا ظهرت برامج خاطفة متتابعة . تعد قليلة القيمة بالنسبة 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالنسبة للحكومة . وبذلت 
جهرد سريعة لمواجهة الاحتياجات الي تثور من وقت لأخر » دون اتباع خحطة 
بعيدة المدى أو رسم مخطظ لعدة سنوات مقدماً کا جب أن يكون . 

والآن تبدو الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من علماء اللغة الحغرافيين › 
يعمل بعضهم كخرراء عاليين فيما محص الصورة العامة للغات العام » ويعمل 
بعض آخحر كاختصاصين ني الإحصاءات والأرقام الحاصة باللغة › وبعض ثالث 
لتخصص ني بعض الناطق واللغات . ومشل هذه التخصصات لابمكن أن تر تجل 
ار الا » وإعا شي تتطلب إعدادا طويلا مجهدا . وتدرباً شاف ٠‏ پل إا 
حتاح إلى a‏ للمتخصصن بعد إنهانهم تد تدريبهم من آي شخص کن 
E OT‏ 
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وإن إحدى عرات معهد علم اللسغة المغرافي وف تتضح في جمع 
المعلومات الي لا شك ستكون محل لقة اللحميع » وتحت طلبهم » مع تعداد 
أو إحصاء لغوي شبيه بذلك الإحصاء الذي تم أثناء الحرب في مجال محدود 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 


۷4 


abbreviation 
ablaut 

accent 

accusative 
acoustic phonetics 


actualization 

Adam's apple 
adjective 

adsratum 

adverb 

affricate 

agglutinative language 
allomorph 


allophone 


alveolar 
alveoli 
amelioration 
amplitude 
analogy 
analytical language 
anaptyx!s 
apheresis 
apical 
apophony 
archaism 
archipboneme 
area language 


` articulatory phonetics 


artifical language 
assimilation 
attribute 


تحقق النونيم ( وانظر ١٥z)10)أ4؟‏ 


تاه چ 


بمصطلحات الکتاب 


ارز الحروف الاولى للكلمات ) ٠٠١‏ 

ابدال ( وانظر apophony‏ ( 67 

نبر ( وانظر ءیعع)؟ | A۲‏ 

٠١١. المفعولية‎ 

علم الأص وات التي } أو الفيزيائى أو 
الاکوستىبكى ) ۷¥] ۰ ٩۲‏ 

AA ( 

تفاحهة آدم ۷۷ 

٠.۴۳ صفه‎ 

الطبقة الاضافية ٠)١‏ 

تارف ۱۰۹ 

إ صوت ) مركب ( و ائظر Lft “ Af ( com posi#‏ 

لنه لإصتة ۷ه > 0۸ 


“ 1.6 ( a۲١41 0۲۳ وانظر‎ (١ الومورف‎ 
ITA 1Y 

٤ ۸٩ ٤ ۸۸ ۰ ۵۰ ) الوفون ( أو صوت موقمی‎ 
A.4 IF ¢ I1 °? ۰ 

۱| صوت ( لتوی Ao‏ 

لثه ( او منبت الأستان ) ۸۴ 

JoA ( enhancement رظilg‎ ) ىنھgملا ارتفاع‎ 


سعة الموجة الصوتية ٠۲‏ 
قباس ۲٣١ ٤ ۲)۳ ١ ۱)١‏ 
لمْة تحليلية ٠١١‏ 
زیاده الملة ۱6۸ 


| اقا الملة الاولى ١٤۸‏ 


صفر ی خوی ۸٩‏ 

اندال ( وانظر ااه 
مهمل ( من الكلمات ) ٠١۲‏ 
فونيم ریسی A1‏ 
AA ۷ “f ( regional language‏ 

ملي الإصوات النطقى ۷) »> ۸۷ 


€1 {( 


لعْة صناعية ( وانظر AF < 11 ( constructed‏ 
مماظة ۱۲۳ .۱۲۸ ) 
فة .١إ‏ 


ت 


augmentatives 
auxiliary language 
ا‎ language 


back - for mation 
bãck vowci 
` base from 


basic language 
bılingualism 
blending 


borrowirig 
bound morpheme 


bow - waw 
canonical form : 
central vowel 


centrifugal 
centripetal 
centum 


checked position 
class language 
close juncture 
close vowel 
closed syllable 
cognates 
coinage 
colloqua! language 


` colloqualısm 


calonial language 


Ce 


` colonizing language 


cummon ancestor 


م الزياده ٠١4١‏ 
لغة مساعدة ( أو بديلة ) |١١‏ 

لغة. مساعدة ( أو صناعية أو دولية أو مركبة 
أو عالية )۳إ 

۱٥١ عحزی‎ 

علة خلنية ۷۹ 

صنغفة اساسية بالنسبة للالومورغات { ¥.1 o‏ 
1¥ 

لعْة ابساسية 1۳ 
ثفائية اللعَف )“> ١‏ 


أحَتطا 


ba! 

مزج ( او تداخل ) م ) ور contamination‏ ( 
lo¥‏ 

TE 4 ۱۵ قتراض‎ | 

VES Vee COE OL مورفیم متصل‎ 
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ا و نژشاة اللغة ۳۸ 

علا وط ( ار مرک کر وا 
y<% ( vowel‏ 

اتحاه طرد نمرکزی ۷۱ 

اتجاد جذبیمرکزی ۷۱ 

اصواتها الوقفية الطبقية الى غارية او لثوية 
Y۳ + ۹‏ ۰ 


middle : 


موضع مقيد ( بالنسبة للعلة ) ٩۷‏ 

٠١٣١ › ۷. ٤ ٦€ لفة طبقة‎ 

منصل ضيق ٥‏ 

عله ضيقه ۷۹١‏ 

متطع مقغول ٩٦‏ 

گلهات دات اصل وآحد 10۸ 

٠١١ وضع‎ 

له دارخة عة ۷٠‏ 

عامیه ۱۳۸ 

لغة استممارية (لغة الاسستمنار ) AV ٠‏ 
لعة الاستعمار AV‏ 


ايل مشترك ١١۹‏ 


ccmparative iinguistics 

comparative philology 

complemeutary distribution 
component 


علم اللعغهة التارن ۴١‏ :+ ۸د >٠‏ ١ت‏ 

غقه اللغة القارن ۲۳۴ ٠‏ 

\.éot: f توزیم تکاملی‎ 

كلمة فى تركيب اكير corstituerit . ١‏ ( 1.4 


وانظر 


y4‏ ج 


vvm posite sounds 
com position 
compound words 
compromise language 
conjugation 
conjugational language 
consonant 


consonant clusters 
consanant shift 
constituent 
constituent class 


construction 
contamination 
creole language 


cultural language 
culture 

declension 
declensional language 
dedialectalization 
delabialization 
denasalization 

dental 


- dento - labial 


derivation 
derivatives 
descriptive linguistics 


diachronic linguistics 
diachronic phonetics 


dialect 


dialectalization 
` diffusion 
digraph 


2 
ا 


لصوات مرخة ( وانظر ١ع‏ )ف 

۱١١ ترکیب‎ 

کلمات مرکبة ٠٠١١‏ 

له وسط ۱۹۰ 

۱٥۴ اشتقاق‎ 

لغة اشتقاتية ٠١١‏ 

صوت ساکن ( أو حبیس » أو صحيح 4 او صامت ) 
VA o1 ¢ {1‏ 

تحممات السواکن ٩۹۸‏ 

ابدال السواكن 

کلمة فی ترکیب اکبر ( وائظر LSE‏ 

محمو عة الكلمات التى لها نفس الحق 
وانظر .A ( form - class‏ 1 

ترکیب ۱۰۸ 

تداخل ( وانظر و٣‏ نفہءع!ط ( 10¥ ` 

لفه مبسطة أو مهجنة ! وانظر «نعهام ) 
AA f‏ ) 

لغة ثقافية 1۹٠.‏ ' 

۴.١ ثقافة‎ 

اعر اب jor‏ 

لعة أعرأآمية 1o۲‏ 

تجمع اللهحات 110٥‏ 

سلب الشفوية ١))‏ 

سلب الانفية )١‏ إ١‏ 

اسنانی ۸۲ 

اسنانی شنوی ۸۳ 

۱٠١١ اشتقاق‎ 

٠١١ شتقات‎ 

علم اللعَة الوصفى ز وانظر ب اأعه زد ) ۳۹ . 

{. + TTA — (To TTT o TTI ° TA 

TIA“ ToV ¢ fof o ToT ¢ TET ° TT 

اللعة یخی (و ilخظر historical‏ ( ۳ 

“٩ . 1۸ + 1٤€ ) مكتوية‎ EER 

٩۸ 

انتسام لیجی ۱۹١۵‏ 

انتشار ر وتوسع ۱ 1۹ 


تذل صو ت وأحد فر مرين A‏ 


1€ ( 


1.۹ 
ا 


9 صيع التصخر‎ diminutives 


diphthong 


o1 . l0. °. 1C ° AI ° A` عله مزدوحة‎ 


diphthongization 


diphthongize 
dispersion 
dissimilation 
double consonant 
doublets 
endocentric structure 
enhancement 
cpenthesis 


. epigraphy 


ctymology 
cxocentric structure 


.ex perimental phonetics 


cxtra high pitch 


| fallng diphthong 


field conditions 
flap 

focal area 

folk etymology 


formant 
form - class 
[requency of sound 


waves 
free morpheme 


free position 
free variations 
fricative 


. front vowel 


function word 
functional change 
functional fone 
gemination 
genemmic phonetics 
genetic classification 
genetic phonetics 


ees Si % AES و‎ 


ر اع diphthong‏ 


تبدد وانحلال ۱١۱‏ 
مخالفة 1١۲۸‏ ؛“ €۷ ١‏ 
ساکن مضعف ١)١‏ 
کجات مشتقه من كلمة واحده ۱٥۸‏ 
جملة ناقصهة ۱١۸‏ 
ارتفاع المعنى ) وانظر oA ( amelioration‏ 
زبادة الساکن ١٤۲۸‏ 
علم النقوش ١١‏ 
على الاشتقاق )] › ٠١‏ 
جل تامة 1١۸‏ 
درجۀ عالية جدا ٩)‏ 


:عله مزدوجه هابطۀ ۸۱ . 


نذلروف بيئية ٠١١‏ 

صوت ترددی ( وائظر E trill‏ 

منطقة مرکزية ٠١١‏ ا 

popular E اشتقاق حممى ( وافظر.‎ 
٥۹ 

iree morpe۳e. مورفيم حر ( وانظرٍ‎ 
lof V1.۲: 1-۱ 


محمو عة الكلمات e GS‏ الإاستعمال 
۱۰۸ 2 


تردد الموحات الصوتية ٩۲‏ 


مورفم حر ( وانْظر 101034۸ ( ٤ o0€‏ 27 . 
lI: 19۳ o S.1 %1... ¢ oV‏ 
jolt‏ 
عات خر اذ \V‏ 
صوت احتکاکى ( وانظر ۲۵04ص5 ٠. )٦)‏ 
علة امامية ۷۹ ا 
كلمة وظيفية ( كلمة مساعدة ) ٠.١‏ 


٠١١ تفیر وظیفنی‎ 
E 

تض هرف الصوت {o‏ 

{¥ الانتاجی‎ E al علم‎ 

یا القراأنة “ت 


, ۷ ات الانتاجى‎ E 


ا 


AT 


gvcolinguistics 


glide : 


. glossematics. 


glosseme 

glottal 

slottal stop 
glottis 
glottochronology 


graded areas 
grammar 
grammatical structure 
guttural 

half open vowel 

half rounded vowel 
haplology 

hard palate 


` head 


head word 


` hiatus 


high pitch 
high vowel 
historical linguistics 


historical phonetics 
ideogram 

idiolectic differences 
idtolects 

idiom 


immediate constituents 
immigrant dialects 
imparisyllabic 
incorporating languages 
indigenous language 
inflectional ending 
inflectional fanguages 


علم اللعة الحغرای ۳٦‏ س۳۸ + ٣ ١ ۱۴۳١ ٠ ٦)‏ 
IVI — TV co TET TEY e YY‏ 
أنحد ارز ١‏ او بص ملة ) س ( وانظر 
A! ( semiconsonart » scmivowef -‏ ¢ 1 
التحليل شبه الريانضى ۲٥۷‏ 
جلوسيم To¥‏ 
مزهاری AY‏ 
الهمز ة٠‏ ۷۷ ) 
فتحة المزمار ۸۷ | 
محاولة اعادة كتابة التاردح اللعغوى على أسس 
لغوية تاريخية احصائية مقارنة ۲٣۳۷‏ ؛ ٦1‏ 
ناطق متمددة الدرحات ٠١٥١‏ 
علم القواعد ۲ه + ٥٣‏ 
التركيب القواعدى )١‏ 
طبقی ( وانظر velar‏ 
علة نصف مفتوحة ۷١۹‏ 
علة صف مستدیرد ۸۰ 


AY 


حذف التطع |٤۸‏ 
الحخنك الصلب ( الغار م وسط الحتك ) ۷١۹‏ 
كلمة اساسية ( وانظر ١١.) †"ءعaإ w0۲4‏ 


اة راه ية ق الر كت ا حا وار 
word‏ 11.4 

٠٠١١ ٤ ۱۲١ اجتماع صوتى علة‎ 

درجة عالية ٤‏ 

عله عالية ۷۹ 

: 7 ) diacطءەصi‎ e علم اللفة التاريخى زوانظر‎ 
Tor ¢ TET — TE. ¢ FV — fo ¢ FA 
TIA ° TY 11 

علم الأصوات التاريخى 1) 

رمز يدل على فكرة .1 

خلافات أبلوبية ۲٠١‏ 

۲٠١ ٤ ۷. عادات كلامیهة‎ 

تعبیر ( او مصطلح او تعبير اصطلاحی ) ١١۲‏ : 
A‏ 

مکونات مباشرة ۱۰۸ ٤‏ ۱۰۹ 

لهمجات الهاجرین ۱۸۹ 

مختلف القاطع !١.‏ 

اللغات المركية ز وانظر o¥ { polysynthetc:‏ 

١۸١ ٤ 1٤ ) لغة أهلية (بلدية  وطنية‎ 

لاحقة تصريفية ۳) + 2۷ ٤‏ 0۸ 


أ اللغات التصريفية ٦ه‏ 


— VV — 


informant 
input 


interlanguage 


internal change 
internal open juncture 
international language 
International Phonetic 
Alphabet 
intervocalic position 
intonation 
intonation morpheme 
isoglosses 


isolating languages 
jargon 


juncture 
koine 


labial 

labialization 
labio-dental 
lamnbdacism 

language identification 
language in contact 


language of colonization 
langue 
larynx 
lateral 
lateral areas 


fautverschibung 
lsarned development 
lexeme 
lextcography 
lexicology 
lexicostatistics 


اا ا ص ا سس س ا ر ك ي اي ي 
ha‏ 


ابدال الأصوات ) وانظر ۰ sound shift‏ !( 


راو لغوی ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۲ ٤١‏ ۳٣٣ا‏ 

الأسانل او الال ( جملة الاثبات بالنبة للنفى أو 
الاستفهام ) ٠٠١‏ 

لغة وسيطة ( صناعيه ‏ دولية ‏ عليه س 
مرکیه ) 1۹۳ ٠‏ 

تغیے داخلی )) › ۳ه ۰ ٦ه‏ 

مفصل داخلى مغتوح ٠١١.‏ 

لغه دولیه ۱۹۲۳ 

الإبجدية الصوتية الدولية ۷) ٥١٠١‏ 


الموقعيه بين علتين ١٤۳‏ 

۱۲۹ ۰ ٩٥ + ٩۲ تَنَعیم‎ 

مورفیم تنفیمی ۱۱۲ 

الخطوط الفاصلة بين الور الكلامية المتنوعة 
ITF oV.‏ 

اللغات المفردة 0۷ OA‏ 
أو حرغة ) ٥‏ )› .۷ + ۱۴۳۸ 

مفصل (وانظر 051101 ٩6۰٩4‏ 4 14 
۲0۸ 

لفة وسط !: منتخبة قصدا من عده لهجات | س 
) وilظر compromise language‏ ( {1 ¢ .1۹ 

شغوی ۸۲ 

الإيدال الشفوى ١)۲)‏ 

شغوی اسنانی ۸۳ 

اندال نادر ١۲۹‏ 

۱١٤ ٤ ٦۳ التعرف اللغوی‎ 


اللفة فى محال الاتصال ( وانظر صنtةءائلة‏ ) 


AOS es 
۱A۷ ) coاo?1i211ڇ ل الاستممار ( وانظر‎ 
۱۱١ ) لفه ( اصلاح دی سوسے‎ 
) . ۷۷ الحنجرة‎ 
۲٠١ ) المناطق الجانبية ( نظرية‎ 
| o٠ 


تطور علمی ۱٥۸‏ 


صيفة نحوية كايلة ۱۱۴۳ ۱١۴۸ ٤١‏ 


علم المعجم )) 
مغردات اللفة |١١‏ 
عمليات احصائيهة معحمية ۲٣۲۹‏ 


۷۸ — 


liaison 

linguist 

linguistic atlas 

linguistic geography 

linguistic distribution 

linguistic prestige 
centre 

linguistic rcplacemient 

linguistics 

linguistic sphere of 
infuence 

linking 

liquid 

literacy coefficient 


liturgical coefficient 
liturgical tongue 
loan translation 
loan word 
logographic writing 
loudness 

low pitch 

low vowel 

lungs 

mathematical linguistics 
metalinguistics 
mctaphony 
metathesis 
middle vowel 
mid pitch 

mid vowel 
minimal pairs 
modified language 


monogenesis 
monophthong 
monotony fest 
morph 
ımorpheme 

mor phological 


literary language 


| 


درحة ك : ۹ 
علة ® aa®*‏ ۴ ۷۹ 


۱١۷ تسهیل‎ 


لمغوی .) 


اطلسں لوی ۱۴۱ ۲)١ + ۲۴۵ ١‏ 
الحغرافيا اللغوية ٠١۲‏ 

التوزیع اللغوی ۱١۱‏ 

مركز الهيبة اللغوية ٠١١‏ 


الاحلال اللغویى ۱۸۸ 
علم اللغة )٣ ١ ۳۷ ٠ ۲١‏ 
منطقة النغوذ اللفوى ۱۸۸ 
اتصال ۱.۷ 
“وت مائع A٦‏ 

عامل القراءة والكتابة ۱١۹۲ ٠ ٦٥‏ 
له أدبية ٦۹ ٤ ٤‏ 
اممامل الدينى و . 
لغة متدسة ( دیفية .1 ٠۹۰‏ 
ترجمة مقترضة ١٠١۷‏ 
كلمة مقترضة ٠١١۷‏ 
كتابة تصوبرية ٠٦١ : ٦.‏ 


علو الصوت ١۲‏ 


الرئتان ۷۷ . 
علم اللغة الريافى ٠٠١‏ 


ما وراء علم اللفه ۲۰.۳ ۲٣١ ٤‏ 

امامية العلة الخَلبْية ( وانظطر اuواصسن ١)۷١‏ 
قلب ١)١‏ 

علة وسطی ( وانظر Cer‏ ) ۷۹ 


درحة متوسطة ١٤‏ 

۱٣۴۳ ١ ۱۲۱ ۰ ٩۰ ثنائیات صغفری‎ 

لغة ممدلة ( من ناحية النطق أو الهحاء أو التواعد 
النحوية ) 16 ۱١۹۴۳ ٤‏ 

وحدة الأصل ( الأصل الواحد ¡ ۱۴۹ ۲۴۳۷١‏ 

صوتث مفرد ( بسیط ) ۸۱ ۱)۳ 

اختبار الرتانة ٠٠١‏ 

مۆ رف Vé‏ 

JA. IV <|. —! 


ەۋ رمم of‏ . هھ . 


۱١١ دسر‎ 


~~ ۷4 — 


morphology 
morphophonemic 
muddy transition 
multilingualism 
nasal ۰ 


-nasalization 


national language 
nationalism coefficient 


' nationalistic cocfficient 


naturalization 
Neogrammarians 
Neolinguists 
neutralization 
nominative 

non-«U» language 
numerical coefficients 


` obsolescence 


occlusives 


official language 
onomatopoetic 
open juncture 
open syllable 
open vowel 

oral sounds 
Output .,. 


overcorrection 
over-differentiation 


Overtone 
oxytone 
palatal 
ralatalization 
paleögraphy 
paradigm 
paragoze 


parisyllabic 


parole 
paroxytone 


2 
1 


١ ان‎ 


EE rer ka YETI 1. FEED س‎ E س س ا ا و‎ 


0F -@ tv علم الصزف‎ 

مورفو نو نمی 1 »1 <۷ 1 Ve‏ 

انتقال خفی: 0 - 

تمدد اللغات E‏ ۰ 1 

NTIS VY 

انفية.( قأنيفه) ١)6‏ 

لغه وطنية ( قومية ) )1 ؛ ۸٦.٠ ٦١.٠ ٩۸‏ 

٠. 1١١ معامل القومية‎ 

المعامل القومى ( الوطنى ) ه٠‏ 

تجنیس ( الاصوات ) ٩۸‏ 

اللغويون المحدثون ۲۳۴۲ , 

التحييد (التعادليه ) .۸٩‏ 

الماعلية .١إ‏ 

اغة غر الجامعيين .۷ 

معاملات عددية ٠۷١‏ 

٠ ٠۵) ) هجر ( للكلمات‎ 

آصوات انسدادیة ( وانظر 0p8ا؟ء‏ & یعivیمام‏ ) 
٠ AY‏ 

141 1f ® 


اش للاثباتية ) . 


اة ق تقر الاخ لاغات ۱ a‏ الموحودة ! 


E. 
نغمة توآفقية‎ 
نير المقطع الاخ‎ 
Af غاری‎ 
1 تغوذر‎ 
1١ علم الوثائق‎ ۳ 
۱٥۴ وزن)‎ ( 
. ۱٤۸ زیاده عله نهاتیهة‎ 


متباوى المقاطم 0 


کلام ( مصطلح دی سنوسے ۱۱۵1 « i‏ 
فو اال ت 


إ۵ : 


parts of <peech 
past iciol 
patois 

pauşe of silence 
peak of sonority 
pejoration 
pejoraltives 
philological conditions 
philologist 
philology 

phone 


phoneme 


phoneme cluster 
phonemics 

phonemic transcription 
phonetics 

phonetic transcription 
phonetic variants 
phonetize 


phonological 

phonology 

physiological phonetics 

pictogram 

pictographic — 
idiographic writing 

pidgin 


pitch 
pitch accent 
plosives 


point of articulation 

polysynthetic 

polysynthetic 
languages 

pooh-pookh 

popular development 


اقام الكلام ٠١‏ 


| انم الغعول ٠١۴۳‏ 


لهحة الطبقة الدنيا ( غير مكتوبة ) ٦٩ + ٦)‏ ؛ 1١۸‏ 
سكتة كلامية ٩۲‏ 

قمة الرنين ( فى القطع ) ۸۲ ١١ ٠‏ 

انحطاط الى ۸ه 

صي انحطاط المطى ٠١١‏ 

ظروف فلولوجية ٠۲١١‏ 


فلولوجی (لغوی ) ٠١‏ 

فقه اللفغة ۴٠١‏ 

٠“ ۷۷ + 0. ٤١ )¶ °٠ €۸ الصوت الفرد ۷ ؛‎ 
1. ¢۹. ¢ AA 

٠۹۰ 4۸۸ 4 ٥۰ ٤ )٩ ) فونيم ( الوحدة الصوتية‎ 


INAIcIFTCINNY!.. 

عنقود فودیمی ۲٣۹‏ 

علم الفونیمات ۳) ؛ ۸۸ 

٠١١ ٤ 1١١ الكتابة الغونيمية‎ 

علم الأصوات العام ۳ ٤ )1 ٤‏ ۷) 

١١١ ١ ٠١١ الكتابة الصوتية‎ 

تنوعات صوتیة ۸۸ 

بصوت ( يجمل الطريقة الكتابية للغة ما صوتية ) 
۹۳ 

۱۰١ صوتی‎ 

VO TEN 

التعبير عن المراد ( رمز تصویری ) .1 

الكتانة التصويرية ٦.‏ +¢ إ۷ ٤‏ ١٠٦ا‏ 


لغة مهجنة ( لمعه بنحو مبسط وكلمات مختلطة 
للتفاهم بين الاقاليم المتجاورة ) 1€ ٤‏ ۱۸۸ 

درجه الموت ٠۲‏ 

نبر يقوم على درجة الصوت ٠۲‏ 

أصوات انفحارية ) وائظڙر stops & occlusiveS‏ ( 


ToA ` VA )١ مخْرج المصوت‎ 

ترکیبی متعدد ۱١۲‏ 

1۸٤0۲٥0۲27 وانظر‎ (١ اللغات المركيبة‎ 
lö “ o^ 

نخلرية تفر نشأة انلغة ۲۸ 

تطور عام ۱9۸ 


)لد 


— ۲۸ 


)o01: folk utyrology’ E قاف فی جمەی‎ | popular ctymology 
کلمات آنکرنت عن طر؛ يق مز ج کلمتین موحودنی‎ portmanteau words 
e ا ا ال‎ ٤ 
( allophone وأنظر‎ ۴ ١ موق قعية ا‎ ٤ ت ت" و ضتعية‎ positional variants 
“A ° | ۰ 
لحة تانمة ر‎ ` posteriori language 
1۰ EET ۸ ( محمول‎ ( E predicate 
ITA>* 1. ۱ ol. oF نابقة‎ prefix 
i معیاری‎ prescriptive 
. ٠١۴۳ اسم القاعل‎ present participle ) 
. ٩۴ )بر اولی‎ ¥ accent 
١١١ ۰ 11 لفة اولية‎ | ۴Y language 
) ٠۹۳ لفة اولیة‎ | | priori language 


٠١١ نبر المقطع الثالت . مں الآخر‎ ` proparoxytonê 
ا‎ | protected medial 
)۴٣ ليس بين علتعن‎ E موقعية الساكن‎ | ` position 


١١۸ زيادة علة اولى‎ prothesis 
۵4 علطم اللغة النفسى‎ psycholinguistics 
AA ( actualiza(i0n رۈظ¡ilو‎ ) نیم‎ E z4; | realization 
IA ( standard language لغة معيارية ( وانظر‎ | 061۷4 4 
۱). ة التر کیب‎ ةداعأ٠‎ |١ , reconstruction, 
41 3a | redundancy 
IAA ( area laٽguage: وانظر‎ See aJ | regional language 
` 1۹6 مناطق از ثریة‎ ‘relic areas ) 
١.١ اندال‎ | . replacement 
“Y7 بدائك‎ re placives 
. ۷۷ حدذرة:الرنين‎ ` resonating chamber 
1۹ الايدال الشائع‎ rhotacism’ 
۸١ علة مزدوجحة صاعدة‎ | sîng: diphthong 
).T ( stem حذر ۱ فان‎ root ك‎ 
A. تددر‎ le | rounded vowel 
t4 ) التدوير ( للعلة‎ rounding 
.¥ ( syntactic. phonology: big ). | sandhi . . 
, ۱۸٩۸ لغه تابعه‎ satellite language 
"امد | مجموعة ال الهندية الأوربية التى تحولت‎ 
ن جوم للوقفية الطبقية الى احتكاكة‎ 
AE E او لثو ية‎ E 
٩۲ نبر نانوی‎ 
۱۹ ۱> ¢ له ثأنويه‎ 
qr ( . süpraségmental : ر|¡زiأ‎ | | 


eR accent 
secondary language 
secondary phoneme 


— AY 


segmental phoneme 
segmentation 
scmantic chango 
scmantics 
semiconsonant 
semilearned 
scmivowel 


shortening 
sibilant 
simplification 
simplification 


singsong 

slang 
socio’inguistics 
social stratification 
soft palate 


sonrant 

sonorization 

sound change 
sound combinations 
sound law 

sound shift 


speech segments 
spirants 

spread vawel 
standard language 
stem 


stops 


siress 

stress accent 

strong verb 
structural linguistics 
Structure 

subject 

substandard speech 


فرنیم جزنی ۱ او ترکیبی ) ٩۲‏ . 

تحزی* ۱۲۲ ) 

تغیے دلالی ٠١۷‏ 

على الدلالة )) › ٠١‏ 

A) ( semi vowe & gde: : لتظر‎ ( 

نصف علمية ١‏ كلمت ) ١١۸‏ 

شبه علة ( تصق علة ) س ( وانظر ع لالع 
AI < Û1‏ 

٠٠١١ تقصر‎ 

صوت صفری ۸٥‏ 

١)١ تيسم‎ 

تبسيط الموت ( تحويل امضمف الى صوت 
بسیط ) ۱٤١‏ 

نظربة تفر نشاة اللعْةَ ۳۹ 

۱۳۸ ٤ ۷. › ٥ لهجحة عامية‎ 

علم الله الإجتماعى ۲٠٠١١‏ 


الانقسام الطبتی ٠۹١‏ 1 
اقصى الحنك الأعلى  )‏ 


¢ 


الطبق ( الحنك اللين ‏ 


۷Y۸) eum” وانظر‎ ١ 
۷۸ ) مجهور ۱ وانظر 64اه‎ 
٠)) voاعنrو اجهار ( وانظر‎ 


التفر الصوتى ١٤٠١‏ 

تحمعات صوتيه ٩۷‏ 

۲٣٤ ۰ ۲٣۳ +: ۲۴۳۲ ۰ ۱٤۰ القانرن الصوتی‎ 

( consonant shift رظ¡نlو‎ ) اندال الأصوات‎ 
10. 

جزیئات الکلام ٠۲‏ 

أصوات احتكاكية ( وانظر ع41۷٣‏ 
عله منىسطة ۸۰ 

لغة معيارية (لغة مشتركة ) ۱١۸ + ۱٣۳۷‏ 
اصل ( وانظر 00٤‏ )۱.۲ 

( occlusievs & pا0ئiv‎ es أصوات وقنية ( وانظر‎ 
) A1 

1۲ o \X o (E Û ھ٥٥21 نىر ( وانْظر‎ 

تبر علوی ۱۹۳ 


Ao ¢ AY ( 


TA PT i 
۴ه‎ ٤ ترکیب ن‎ 

مسند اليه ( موضوع :) ۱۰.۸ ٠.۹ ٤‏ 
الكلام دون الممیاری ۱١۸‏ 


—- AT — 


substitution 
ctibstitute 
substratum 


Suffix 
. superanalytical 


superim posed languages 


` superstratum 


suppletion 
suprasegmental phonems 
surd 

_ Suspicious pairs 


svlable 


syllabic alphabet writing 


, Svllabic division 
syllabic script 


symbiosis 

synchronic linguistics 
.syncopation 

syntactic phonology 


syntax 


synthetic language 
tertiary accent 
tımbre 


. transariptlon 


transformation 


transition . 


transliteration 

| trihngualism | 

trill 

, triphthong 

te pological 
classification 

«U» language 

umgangssprache 
language 

umlaut ) 

under-diftererlation 

universal language 


الإاحلال١٠‏ احلاللغة محل اخړری ) ٦٤‏ ) 


لهه بديلة 1 


0 ° i. ٠۳۹ الطبقة السنلى‎ 
TA OR — < o۲ لاحته‎ 


ق التحليلى lo.‏ 


اللات الإستعمارية ) وانظر f colonial‏ . 
AY‏ ۰ 
الطبقة الملپا ۲۳۹ - .)۱ ۰ ۲٣٣‏ 
تغریر شامل ٠١١‏ ر 
فوفزم اضاق ( خوق الترکیبی) ۹۲ . 1۲۹ 
»هموس ( أو صامت ) وانظر VAı\ unvoiced‏ 


ازواج مشتبهه ٠۲١‏ 


۹٦ 
“١ ١ ٦. الكتاة الأيحدية المقطعية‎ 
٩٩ تقسیم مقطعی‎ 


الكتابة المقطمية .“ 


تعايش لغتين فى مكان واحد 1۵ 


علم الأية الوصفى (و'! انظر descriptive‏ ۳ 


١٤۷ الترخيم الوسطى‎ ١ 
1.y¥{ samdhi علم الاأصوات النحوى ( وانظر‎ 
جه‎ ٤١ ه٣‎ ۰ )) النحو‎ 1 
لفة تركيبية إهإ‎ 
٩۲۳ نبر ثالئی‎ 
٩۲ کیره التنغیم‎ 
۱۹٩ تمئزل صوتی‎ 
تحویل ٍ آاحدی : حملتەن داخځل محمو عه وأحده‎ 


الى الاخری ) ٠١۹‏ 


انتقال . ( وانظر  Juncture‏ .( 10 : 1۹0 


كتابة لفة بحروف لغة اخرى ۹1 


ئلاثية اللفة ۱۹۲ ٠‏ 


صوت مکرر ١‏ وانظر 
علة مثلثة ا۸ 


اتيف التشکیلى o1‏ 


۸ı flap 


فة دة وانظر vernacular‏ 1۹0 


اماهة العمل الخلغية } وانظر EV 1! nexaphony‏ 


1 


انقلا ل ی تقدیر اختلافات (صوتية موجودة TE!‏ 
لعغة عالية ! صناعية. س دولية ب مركية ( AT‏ 


TA —- 


۷۸4 )1) مھموسں س صامت (وانخلر 4ا 0اد‎ ¡ voiced 
۱٤١ الاهھماس‎ | unvoiنnو‎ 
۷۹ إ اللهاد‎ ںہااa‎ 
٠.) ) صڍع متو عة ( الو مورفأت‎ variant forms 
n ۰ ۸ طبقی‎ velar 
VA (soft palate ۳ٹ | ر انظر‎ 
10 ( umgangssprache ر|ظilو‎ : ل دارج‎ | venecular language 
۸٩٦ صوت مهتز‎ vibrant 
ة٥‎ ٤١ )) عم امنردات‎ vocabulary 
۷۷ ئ اaع0ا | الأوتار الصوتية‎ 


٠# ١)١ الإبدال العلى‎ vocalization 
۷۸ ۰ )1 ) 0٩3٩ وانظر‎ ١ محهور‎ voiced 
۱ € ) 500۴17210٩ اجپار ( وانظر‎ | vc 

أeہ۷‏ | علة ( لین س صائت ‏ طليق 1 1) + ٠۷۸‏ 


vowel quality 


١)۴ كہية اللعة‎ | uwe quantity 

٥۱ اندال العلل‎ vowel shift ۰ 

۱۳۸ +: ۷. غد مبتذدل‎ vulgaris 
۹۳ فدھىa ىر‎ ¶ weak accent 
۱.١ فعل ضعیف‎ | weak ver 
۷۷ القصبة الهوانية‎ | wind pipe 
11۲ مە‎ . word 
۱۹۹ !لایدال الیانی‎ | 0di 
۴۳۹ فظریهة تفسىر نشاأد اللفة‎ | 0-8-0 


zero allomorph 


zero change 
# 


الالومورف الحغرى ٠.٠١‏ 

التغير المصغری )۱۰ + ۱۲۷ [۳١ ١‏ ب 

٠ 1٤۷ ١ ٠٤١ نجمة ) علآمة الأصل الافتراضى‎ ( 
#۴ 


A0 — 


الهجات والتات والمانلات اللغوية 


او اميةة FY 1Yo‏ ۰ ا 

الاترورية ۷ ؛ 11 › 1۷¥ 4.6 - 

لة أحبوا aسطiزO NES‏ 

الاردية ۷۲ + ۱۸۷ ۰ ۲۰۲ ) 

TAFT E VT 1V. : 1 ° ۹ الأرمند.ة‎ 

AR AV VES VEE o ٥. + )١ الاسبانية.‎ 
CIMA WL MYT Mo NY IVT 
11 — AV CII < A1 — IIAV ¢ 1A0 o 100 ¢ ا10‎ 
Na+ ATK. OAV TACT. — | 

الاسبرانتو ۱۹۳ ۰ ۲۳۲ ا 

٠۷١ ١ 1١ ١ ٥١ الاسترالية‎ 

۲١١ الأستورية‎ 

١۷١ الأاستونية‎ 

|۷٣ + ۷٣ الأاسكانية‎ 

الأسكتلندية )۸ 

|۷١ . 1١١ ¿١ ١)۸ > ٥١ الاسكتندنافية‎ 

لفات" الاسكمو أ '' 

|۷٤ ١ |۷١ + ٥٥ اللعات الامريقية‎ 

{E . Yo <A CAACAI ‘ATA : VÊ + 771 ° 0^ ¡ ۳7 الالمانية‎ 
VA o IVI - oA <. YoV <. l0. < IEA CICY 1 ¢+ 18 
۲.1: 1۹۹ ° 1 o AV ¢ 148 

الأمىرية ۷۲ + ۱۷۳ 

اللات الأمريكية الهندية ۸ه د ل ° ١ ا١١ . 1.٠.‏ اوإ :إإإ -)ل۷اإ. 
o) o fo. — FF °` ۱A‏ 


(۱) لم ندخل فی الترتیب الھحائی كلہات ١‏ لفه » أو « لهحة ٠‏ أو « محموعة » 


— AN — 


الأمهرية .) ¡١ ١۷6 ء١ ¥١ ٤‏ ).ء1 

انترلنجوا ۱۹۲ 

io¥ +o 10) ۰ |0۴ 0 ۱0. 0 1)۷ ۰ 1)1 - 7 الانحلوىكىوتية‎ 

CVWOVT CIV +1 +101 + 0۸ + 0. ° (O + )1 ۰ ۳7 الانجليزية‎ 
OANA TATA I. AA SATA AT — A. < VY 
ICVTS ¢ HNo NF NNN ele. 
ATVI Yo — Yol Io ITIVE IE. 1A A 
CET 14 CAV ° AF + 1۹1 ° AA — AVY 1A0 +: 1۷1 
eS ols fol CTIA T.A TT 

TEATRO VOL 

اللغات الأوريية ٥ه‏ 

٠۷١ ١ 1١١ الأورالية _ الألطائية‎ 

` 1۹۷.١ ۱۷١ الأوزيكية‎ 

إ١‎ +٠ ۲۲۹ ۰ ۱۳۹ + ۷۲ ¡ ٦۲ الايبرية‎ 

٠۷١ الايرانية‎ 

الأيرلاندية ٠ ۱۷٣۳ >» ٥۸‏ ۳.؟ 

. . ۱۷۳ ١ ۱۷۲ ۰ ۱١۹ الايطانيقية‎ 

ITY FIA EITAITT +1 °11 ° ۹۸ ° ٩7 ° ^۲ ۸۱ الايطالية‎ 
SAV AAO CIVVY IVY o Yoo IAEA IT — 
MOTI To ToT. TIYA — 

AA A٣٣۵۲4 لَه أيمار!ا‎ 

۱۲۵١ , ۴۷٥ عة ایوی‎ 

البابوانية ۷ 

لپجه باریس ٠۹١‏ 

الیاهاسا ۱۹۰ 

البريرية 1۷1 + ۱۷6 

I +; 1۹1 ° ۱A۹ + 1A۸ ° 1۸° ۰0 1)۹ : 71 البرتغالية‎ 

۲۳١ البروفنساليه‎ 

۱۹۹٩ ٤ ۱۹۷ الیسکیۀ‎ 

١۷١ . 1١١ السلانيه‎  هيطلبلا‎ 

٠۹۲ البلعاریه‎ 


AV’‏ ا 


۱١۹۱ ٩ ۱۸۷ ٤ ۱۸٩ البنجالیة‎ 

٠۷١ البورمية‎ 

. ۳ء۲‎ ١ ١۸٥١ البولندیة‎ 

البونیقیۀ ۱۷۵ ۰ ۲۲۹ 

۲٠١ النيدمونتية‎ 

٠۹ البيكاردية‎ 

۱۸۷ + ۷٤ التاغالوغية‎ 

٠۷١ التانلانديه‎ 

التىتیۀ ۱۷۵ ۰ ۲۴۳۹ 

۲.۳ ١ ۱۷١ الترکیۀ‎ 

١)١ + ۱۴۳۸ التوسکانیة‎ 

JAA Tupi-Guarani التویی جوارانى‎ 

٠۷١ التيحرية‎ 

IAI IVT 1V ° 1717 الجرمانية .)1 + 16۷ ¡ 1)4 ° 0۷ا‎ 
| TIT o TYE ¢ PY 

۲١.) الجورجيه‎ 

الحولش ۲۲۹ 

١۷د١‎ ١ ۱۷) +: |۷١ + ٥ المحموعة الحامية السامية‎ 

1۷۸ ٤ ۱۷٤ ٤ |۷۲ الحثية‎ 

) ٠ ١۷١ الدرافيدية‎ 

|٠١ الدنمركية‎ 

لة رو ۸١‏ 1۹۲۳ 

Ao <. II1 ‘I-AA VT TY + 1 ` °7 ° )) - ۴۷ الروسية‎ 
TTA TF. 1V <. 1۹1 AA 

٠۹٥١ ٤ ٦۲ لهحة روما‎ 

. (VT .IV1 + |o °1۳ + 1)1 ۰ ¥۲ : 5۹ + 0 ° ۳7 اللفات الرومانسیة‎ 
No ITE TTY e TIA TIV IAT ° 1V۹ 1Y 

الرومانشية ۱۸۷ ) 

T2 TY. e Io Ao + 1Y1 ` 1V ° ۱7171 ۰ 1£ ۰ 1 الرومانية‎ 
U 

الرومانيه الفربيه ۲٠١‏ 


لغة زوئى اصا2 ٢ ١‏ : 

ak ٣٣۲ ۲ ۲۲۷ اللغات السامية‎ 

لعْة اموا ١۷١‏ 

٠۷۹ السرديئية‎ 

۱۷١ السرياتية‎ 

YT ¢ FFCV ¢ 1۷. ¢۹ ¢ 0٩ ° 5۸ ¢ ۳۷ السلافية‎ 

AT TTTCTTTIV. lof 10. CIE. C۹ û o^ السنسكريتية‎ 

السواحبلية ٦٦‏ ؛ 1۷ 

له سوما ۱١۳‏ 

۲۲٠١ السومارية‎ 

۲١ السويديهة‎ 

۲ء٣۳‎ ٤ ۱۹٩ السړیلیه‎ 

۱۷١ الشلحا‎ 

۲١١ + ۱۷۳ الصقلية‎ 

“lol +A +41... (CV ¢4 V1 °1. ° 0) ° €)¶ ° )) المسينية‎ 
TTI TTC TL IIA¢111 °1۹! ¢ Ao +CIVo CIVI 110 

الصينية _ التبتيه ٠۷١‏ 

١۷۳ ›“ ۱۷١ الطخارية‎ 

٠۷١ الطوارقيه‎ 

امحموعة الطورانية ٦ه‏ 

VY o YFI CTV <1 .A ¢+. ¢ 1۹1: 1۷° + 1۷1 › 1) المبرية‎ 

éCTIVCT.ACT.C 1۹! ¢ 11. ¢ 1۷° ° ۱۷1 ° 1۲€ › ۷£ العرىية‎ 
1o0 “TFT YF! 

۱۹١ + 1۴۹ ٤ ۷۲ › ٦۲ الغالية‎ 

الغالية ‏ الىرتغالية ۱۹۷ 

اللغات الغربية ٠١١‏ 

۲١۹ الیلیة‎ 

٣٣ ؛‎ ۱١۰ ٤ !۷١ › الفارسية ۹ه‎ 

١۷۴ الفالىكانية‎ 

CANS AY CA. CVE CVT + TY +01 ¢1 o الفرنسية !£ › 51 4 4ة‎ 
‘Vo IIIA IO — IEF CHHY.CY.V TAA SAY 


STAUEAMAY E 1Y — TAA ¢ TAY ° 1A0 ¢ 1VY ¢ 124 — 17 
(Moe EVE. TTA 0T e ToL CT.A‘T.| 
e ۱۳۸ > ۷٣۳ اللهجة الفرئسية‎ 
۱۸۷ الفلمنكية‎ 
٠١ التوسكانيهة‎  هيتفرولفلا‎ 
٠۷١ لفات الظيبين‎ 
۲١۲ ٤ ۱۷۱ الفنلندية‎ 
٣٣۲٣ ٣اناa لغة نولا‎ 
۲٣۳٢ ۷ماaمانk لعة فولابوك‎ 
٦٦ الفيتنامية‎ 
|۷١ > ١۷١ الفينيقية‎ 
|۷١ ؛‎ ۱۷١ القبطيهة‎ 
١١۸ + ۷٣۳ القشتاليه‎ 
|۷. ١ 1)١ ١ ١)١ ٤ القوطية ۸ه‎ 
٠۷١ القوقازية‎ 
۱۹۹٩ الکاتالیة‎ 
٠۹۷ الكاتالية _. الفولانسية‎ 
TIN o TAT. PY ° TTT +11 ° YT °+ ۱۷۲ ` 1۷۰ ¿ 17٩ الكلتية‎ 
٠۷١ الكورية‎ 
AA Quichua لغ توا‎ 
٠۷٤ الكوشية‎ 
) ۲۱۱ الکوکنی‎ 
1. CA CVTOVT AV CT < o^ 4 0 ¢ 5 ° € + 1 اللاتينية‎ 
“lo. WACO ETON — IACI. 
“1A0 ¢+ 11 — IVY IVT o 1Y. IY o oA — 107% + 0۲ 
ENE OSTA NTesS IV ORECAST EIA 
) 10 
j4 İ.atino Sine Flexione 
٩٩ ۰ ٥٩ اللتوانية‎ 
١٤۷ اللندنية‎ 
(۷٥ المۇابية‎ 
!۸۹ المالطية‎ 
۲٥۹ امحرية‎ 


— ۹۰ 


٠۷١ + |۷١ › 1١١ المصرية القديمة‎ 

لعُة اللايو ۱١١‏ 

١۷١ الغشورية‎ 

١۷١ امنغولية‎ 

لغْه میئومینی ۲۰۹ ؛ ۲٥۹‏ 

لهحة نابولى الحديثة ۹ 

۱۷١ › ٦٦ لفات نيوزلاندة‎ 

لفات هاوای ۱۷١‏ 

۸۷ › ٦٦ الهاوايينية‎ 

Y1 Hispanic ةيناىسqلا اللفة‎ 

٠١۱ الهندستانية‎ 

YF... AV IVT 1V1 : 10۲ ° ¥ ° 1۸ ° 0۸ ° )¶ المندية‎ 

“ ا0٣‎ + ۱0.۰1). المحموعة الهندىة الآورنية 7 + 5۸ ° 0۹ ء 4۹ ° .1إ‎ 
fo cé CTT O TTI CTY 4I۹ IAo0 CIVA 1Y0 — 1۷. 
TIN <¢ TIT ¢ To. {| 

الهندية الإيرانية ۱١٩۹‏ ؛ ۲١٣١‏ 

٠۷١ الهنغارية‎ 

لغفة هوبی اPه٤‏ ۲.۹ 

e )٦ الهوتنتوتية‎ 

٣.۳٤١ ۲.١ ١ 1۸۹ ٤ ۷ + ۳١ الهولندية‎ 

۲۱۸ ۰ ۱۷۳ ٤ ۸٦1 الویلزية‎ 

o01 T.C 1A1 °11 £10 ¢+ ۱۷۱1 + 107 ° ۹7 ٤ 7 ° €1 الیابانية‎ 

اليابانية الكورية ٠۷١‏ 

“ ء ¥ + 0^ ° 44 4 .۱ £ .۱ 4 .)ا‎ ۵۹ ١ ٥۸ ) اليوناتية ( الاغريتية‎ 
‘TT + 1171 ¢ 11. ¢ Ao + 1V IVT — 10۹ ¢ l0 ° ۰ 
‘IY TYCO TT ° YT: CTI C1. 

الییدیة ٩۸‏ ۰ ۱۸۹ ٭ ۰۸ء۲ 


س ۲۹۱ س 


رقم الايداع ۸ سنه ۱۹۸۳ 


7 2 ٤ ر کر‎ < 
E OE ت‎ 


د اتام 0ےا ی 9 0یک کے ۰ 
۹ 


320035 


aE “TTY men”, 


789772 


آآ 


Taras 
IE 


